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وره ن 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إيس * والقرآن الحكيم * إنك لمن المرسلين ر 
تذزيل العزيز الرحيم #لتنذر قوماً ما CaS a sS e ml‏ 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون * إِنَّا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى 
الأذقان فهم مقمحون * وجعلنا من بین یدهم سدا ومن خلفهم سداً 
فأغشناهم فهم لا تبصرون * وسواء علنهم آأنذرتهم آم لم تنذرهم لا 
يؤمنون * إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره 


بمغفرة واجر كريم *) 
يس والقرآن الحكيم 


قل ق احرف اله کلام کنر واا ا اسقط آن ادگ اک مها کرو 
غير أني آود أن أقول هنا إن هذه الأحرف مهما قيل فيها فإنها تلفت انتباه السامع 
وتجعله يصغى إلى ما يقال بعدهاء فكأنها وسيلة تعبيرية تشد الذهن ولذا قال قوم 
إنها فواتح للتنبيه وأاستئتاف الكلام. وقال أخرون انها إشارة الى حروف المعجم 
كانه قال للعرب انما تحدیتکم بنظم هذه الحروف التى تعرفونها فانأ اجعل منها 
I EG ES‏ وقال قوم ا ا 
فيستمعون القرأن بعدها فتجب م ال 
من أسماء محمد َة بدليل قرله بعدها (انك لمن المرسلين). 

ولا آری هذا اف ا ف وو خطاب الرسول 5 بعد غيرها من 
الأحرف المقطعة مما يعلم يقيناً أنه ليس من أسماء الرسول. فقد قال تعالى: # 


.۳٤/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
۴٤۸/٤ انظ البجی انحط ۳۹۷ ۴۹۲ فتم اندر‎ )٩( 


فت ۴ 


عسق كذلك بوحي إليك و إلى الذين من قبلك الله العزيز الحكىم - الشسورى 
۳-١‏ وقال (كهيعص ذكر رحمة ربك عبدہ زکریا - مریم 4۲۰۱ وقال ن 
والقلم وما بسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجراً غير ممنون 
- القلم .)١-١‏ 

ولم يقل أحد إن «إحم عسق) ار إكهيعص) أو إن من أسماء الرسول. 
جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «رالصحيح آن يس بمتزلة حم وأآلم ليست من 
أسماء الئبي فاه . 
#والقرآن الحكنم# 

أقسم رينا سبحانه بالقرآن الكريم» والقران علم على الكتاب الذي أنزله على 
سيدنا محمد يار وهو مأخوذ من لفظ القراءة» فان القرآن قى الأصل مدر لقعا 
قرأ والمصدر الآخر (قراة). 

قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه - القيامة 1۸( أى اتبع قرامته . 

ويسمى أيضاً (الكتاب) وأقسم به ربنا أيضاً فقال: (حم والكتاب المبين) 
والكتاب من (الكتابة). 


والتسمية بالقرآن والكتاب إشارة إلى آته يقرا ويكتب فهو كتاب لكونه مكترباً 
وقرأن لکونه مقروءا. فاقسم به رینا مکتوپاً ومقروءً. 
والحكيم) 

بحتمل عدة معان كلها يمكن أن تكون مرادة. 

فهو يمكن أن يكون (فعيل) بمعنى اسم المفعول آي (محكم) والمحكم هو الذي 
لا یتناقض ولا یانیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه"'. قال تعالی: «کتاب أحكمت 
آناته تم فصلت - هود 4١‏ وقال: زهو الذي أنزل عليك الكتاب منه أنات 
محکمات - آل عمران 4۷ء تقرل: أحکمت الشیء فهو محكم وحکیم. 

والحكيح انشا صاحبت الحكمةء فقىكون القرآن حکیماً بمعنی آنه ذو حكمة آی 
متضمن إياها ومتصف بها فيكون الإسئاد مجازياً وحقيقة الإسناد إلى الله تعالى 


.۴٣۷ التبيان في أقسام القران‎ )١( 

() لسان العرب (قرا) ٠١١/١‏ 

(۳) انظر تفسیر ابن کثیر 01۲/۲ قفتم القدیر ۴٤۹/٤‏ البحر المحبط ۳۲۲/۷. 
س 


كما قال تعالى: #وما أمر فرعون برنفنسد - هود #۹۷ فنسب عدم الرشد إلى 
أمرد والحغيقة نسبة ذلك الى فرعون وهو كما تقول رأي حكيم وقول حكيم. أو أنه 
حكيم لأنه ينطق بالحكمة فجعله كالحى المتكلم وهو من باب الاستعارة '. 

والحكيم أيضاً صيغة مبالغة من الحكم فهو بمعنى الحاكم» والمعنى أنه قرآن 
حاكم وهو كذلك فهو الحكم العدل والقرل الفصل وحكمه يعلو على جميم الأحكام فهر 
يحكم ويهيمن على غيره من الأحكام والكتب كما قال تعالى #وآنزلنا إلبك الكتاب 
بالحق مصدقاً لما دين نديه من الكتاب ومهيمناً عليه - المائدة 44۸. 

وشده المعانى كلها مرادة مطلوية فهو كتاب محكم وحكيم متصف بالحكمة 
#إنك لمن المرسلين# 

وقد تقول: كيف يقسم بالقرأن والمفروض أن يقسم بشيء أجمع المقسم 
والمقسم له على تعظيمه وقبوله مقسما به والقوم لا يرون أن القرآن كلام الله فلا 
يعتدون بالقسم به فما قيمة هذا القسه؛ 

وألخدات ن القران حاة الله محخرة الرسول. و الكل لكر على رالد 
والبرهان الأعظم عليها . قال تعالى: «إوقالوا لولا أنزل عليه آبات من ريه قل 
إنما الآيات عند الله وإنما آنا نذير مبين * أولم تكفهم أنًا أذزلنا علدك 
الكتاب يتلى عليهم- العنكبوت .٥١ ٠١‏ 

وقد سماد الله برهاناً فقال: «إبا أنها الناس قد جاءكم برهان من ربكه 
وأذزلنا إليكم ذوراً مببذا - النساء .£١۱۷١‏ 

وقد تحداهم به آکثر من مرة ووصفه بانه قرآن حکيم. فهو قد اقسم بما تقوم به 
الحجة عليهم. فكأنه قال لهم تدبروا هذا القرآن وتأملوه فانه آحكم إحكاماً لا إحكاح 


.۲٠١/۲۲ روح المعائی‎ ٤١/۲١ انظر الکشاف 2۸۱/۲ التفسیر الکبیر‎ )١( 
) .۴۲۲/۷ انظر البحر المحیط‎ )۲( 


على طريق التفسسر البياني - الجزء الشانى س 


بعده ونه حكيم ينطق بالحكمة وهو حاكم يعلو ولا يعلى عليه فلو تدبرتموه لعلمتم علم 
اليقين آنه أنزل من عند الله. فهذا من حسن القسم. 

جاء في (التفسير الكبير): «إن هذا ليس مجرد الحلف وإنما هو دليل خرج في 
oS NN E E a N a‏ 

ومثل هذا القسم يستعمل في حياتنا العامة لإقامة الدليل وذلك كأن ينكر 
شخص إحسان شخص عليه وأنت تعلم آن قميصه الذي يلبسه هو مما أحسن به 
عليه فتقول له: (ورب لابس هذا القميص انه لمحسن) أو (ورب هذا القميص أنه 
لجواد) بل قد يقولون (وحق هذا القميص إنه لكريم). فتقسم بما تقوم عليه الحجة 
E E‏ 

ثم إن هذا القران هو البرهان وهو موضوع الرسالة في أن واحد. فإنه أحياناً 
تختلف المعجزة عن موضوع الرسالة فتكون المعجزة لتأبيد الرسالة وذلك كمعجزة 
موسى في قلب العصا حية أو جعل اليد بيضاء للناظرين آو نحوهما فإن هذه 
الات اميت مرخرع رمال راا اوا فى التوحة والفال الى اشوا 
ربنا سبحانهء وهذه المعجزات لتأييد الرسول وتصديقه بما يقول. ونحو ناقه صالح 
فانها معجرة وآيه على صدق سيدنا صالح ولكنها ليست هي موضوع الرسالة فانه 
ال د ل هدوا انر را کی ال ا اهار لا د ا د 
القران الكونع هو المحجرة واا الذالة غلى صدة اة مى روع الرسال 
ويذلك جمع الفضلين وحار الشرفين فاستحق بذلك أن يقسم به. 

وقد أكد الجواب ب (إن) واللام #إنك لمن المرسلين وذلك لشدة انكار قومه 
لرسالته كما بينت ذلك الآيات التي بعدهاء فقد ذكر أنهم غافلون وأنه حق القول على 
أكثرهم فهم لا يرّمنون. وأنه جعل من بين يديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشاهم فهم 
لا ببصرون وآنه سواء عليهم الإندار وعدمه فهم لا يؤمنون على أبة حال. فاستدعى 
ذلك الزيادة فى التوكيد. 

وقال: #إإنك لمن المرسلين ولم يقل (إنك رسول) ذلك أن قرله إمن 
المرسليدن# بدل على أنه واحد من جماعة يشتركون معه فى الوصف. وأما قوله 
(إنك رسول) فإنه إخبار بصفته بغض النظر عما إذا كان يشاركه أحد في الوصف 


E ES 


ام ل فآنت تقول (هو ناجح) فتخبر عن نجاحه سواء کان تمه ناجح غیره آم ا . وتفول 
(هو من الناجحين) وذلك اذا کا ن معه آخرون a E‏ 
ناج آخر وتفول (هو من الناجين) إذا کان معه ناجونء وتقول (هو مغرق) و(هو من 
اار E SS‏ 


#على صراط مستة مستقىه# 


يحتمل أن يكون هذا الجار والمجرور خبراً بعد خبر أي إنك على صراط 


کما کل اوک ا بالمرسلين أي إنك من الذين آرسلوا على صراط 

وقد نقول: وما الغرق بين التقديرين؛ 

والجواب أنك إذا جعلته خبراً بعد خبر فإنه يصح أن تستغني بأحد الخبرين ويتم 
الكلام فإنه يصح أن تقول (إتك لمن المرسلين) وتكتفي كما قال تعالى في موطن أخر 
تلك آبات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين - البقرة .4۲١۲‏ 

وتقول (إنك على صراط مستقيم) وتكتفي كما قال تعالى #فاستمسىك بالذي 
أوحي إليك إنك على صراط مستقيم- الزخرف .4٤١‏ 

أما إذا جعلته متعلقاً بالمرسلين فإنك تجعل الكلام لا يتم الا بمتعلقه فقوله (على 
صراط مستقیم) یكون مرتبطا بما قبله متعلقا به كما تقول (أتت من المرسلين بهذا 
الأمر) أو (أنت من المرسلين الى هؤلاء القوم) و([أنت من المرسلين على نفقة الدولة). 

وقد تقول: ولم لم يكتف بأحد الخبرين كما فعل في موطن آخر؟ 

والجواب: أنه لو قال (إنك لمن المرسلين) لدل على أنه على صراط مستقيم 
تضمنا لا تصريحاً فان كونه من المرسلين يدل على أمور كثيرة منها أنه صادق 
ومنها آنه على حق ومنها انه على صراط مستقيم ومنها أنه يأمر بالخير ومنها مجرد 
الإخبار انه من المرسلين لا الى إرادة معنى متضمن. فقوله (على صراط مستفيم) 


لا 


e E E CE E E E ET 


حفن ارا ما ما اه کو e‏ 
الى امور غير معينة . وقد يقتضي المقام آن يصرح بأمور مما د تفنص نة تفتضده الرسالة. 

أما إذا قال (إنك على صراط مستفيم) فققط فانه لا يدل على انه من المرسلين 
فكون الشخص على الصراط المستقيم لا يعني أنه رسول من عند الله. فجمع بين 
الأمرين لافادة المعتيين تصريحا. 

وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فلم اكتفى إذن بأحد الخبرين في موطن آخر من 
القرآنء فقال في موطن ١#إوإنك‏ لمن المرسلين# وقال في موطن آخر #إنك على 
e‏ 

6 ا ا ا اتن 
اليقرة ۲٠۲‏ #. 

وقال: #«فاستەسىك دالذدي أوحى إلنك إنك على صراط مستقيه - 
الزخرف .4٤١‏ 

وإذا نظرنا فى سياق آية البقرة لم تر فيه ذكراً للدعوة الى دين الله وهو الصراط 
وجالوت ثم ذكر بعدها بعضا من الرسل. 

لقد وردت في سياق إثبات نبوة الرسول بإخباره عما لم بعلم من أخبار 
الماضين فإنه لما ذكر قصة طالوت قال بعدها: #إتلك آبات الله نتلوها عليك 
بالحق وإنك لمن المرسلين# آى أن إاجراء هذه الأخبار على لسانك وأنت لا 
تعلمها دليل على آنك من المرسلين. 

وأما آية الزخرف فانها وردت في سياق الدعوة إلى الله وهداية الخلق إلى صراطه 
المستقيم» قال تعالى #أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال 
مبين *# فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون * أو نرينّك الذي وعدناهم فإنا 
علنهم مفتدرون فاستمسلك بالدي آوحي | اليك إبئك على صراط مستقيم 5 
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون ٭# واسال من آأرسلنا من فلك من 
رسلنا أحجعلنا من دون الرحمن آلهة عدون - REO — f‏ 

فقوله (أفانت تسمع الصم آو تهدي العمي ومن کان في ضلال مبين) يعني 


ا 


هداية الخلق إلى صراطه المستقيم ودينه القويم. وقوله #وإنه لذكر لك ولقومك* 
يعني ما آوحاه إليه فاقتضى ذلك ذكر الصراط المستقيم. 

هذا من تاأاحيه. 

ومن ناحية أخرى ان قوله #فاستمسك بالذي أوحى إليك) يعني أنه نبي 
مرسل» وكذلك قوله إواسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا) فجمم بین کونه 
مرسلا وأنه على صراط مستقيم كما فعل فى آية یس فاقتضی کل موطن ما ذكر فيه. 

ووف الصراط با هح ل علي اا كرون ارق الوه الي ال اوت 
E E E‏ 
خبر. أوصلة للمرسلين. فان قلت: أي حاجة إليه خبرا كان أو صلة وقد علم أن 
المرسلين لا يكونون !ا على صراط مستقيم؟ 

قلت: ليس الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على صراط مستفيم من 
غيره ممن ليس على صفته وإنما الخغرض وصفه ووصف ما جاء به من الشريعه قجمع 
بين الوصفین في نظام واحد كآنه قال: انك لمن المرسلين الثابتين على طريق ثابت. 

وأيضاً فإن التنكير فيه دال على أنه أرسل من بين الصرط المستقيمة على 
ا 

وجاء في (التفسير الكبير): «(على صراط مستقيم) خبر بعد خبر أي إنك على 
صراط مستفيم. والمستقيم أقرب الطرق الموصلة إلى المقصد, والدين كذلك فانه 
توجه إلى الله تعالى وتولي' ' عن غيره والمقصد هو الله والمتوجه إلى القصد اقرب 
اليه من المولي عنه والمنحرف منه. 

ولا يذهب فهم أحد الى أن قوله إنك منهم على صراط مستقيم مميز له عن غيره 
كما بقال: إن محمدأ من الناس مجتبى لأن جميع المرسلين على صراط مستقيم. 
وإنما المقصود بيان كون النبي #4 على الصراط المستقيم الذي يكون عليه 
الخرساو ن 

وقد تقول: ولم قدم #إنك لمن المرسلين» على قروله #على صراط 
)١(‏ الكشاف ٣/ر١۸هة.‏ 


() گا وره والضراب وشل 
(١ (‏ الفشير الك ١‏ ١را‏ 


مستقيم# ولم يقل (إنك لعلي صراط مستقيم من المرسلين)؟ 

والجواب أنه فعل ذلك لعدة أمور. 

منها أن قوله #إنك لمن المرسلين أفضل من كونه على صراط مستقيم. لأن 
کونه مرسلا يعني آنه على صراط مستقيم ونه نبي. 
أن هذا من باب تقديم السبب على المسبب فإن كونه على صراط مستقيم إنما هو 
بسبب آنه مرسل أوحي إليه بهذا الصراط فهو أسبق في الرتبة. ومنها آن تقديم 
المرسلين يمكن أن يعلق به (على صراط مستقيم) فيكون من تمام معناه كما بينا أي 

ولو أنا قلنا (إنك على صراط مستقيم من المرسلين) لم يصح تعليق (من 
المرسلين) بما قبله فينقطع الكلام ولا يتصل. فان هذا التقديم أولى من كل ناحية. 
3“ »+ ۰ 4 
#رتدريل العزير الرحيم» 

بعد آن عظم القرآن بأن أقسم به ووصفه بالحكمة عظمه بإضافته إلى ذاته 
العلية. فإن الكتاب يعظم من ناحيتين: 

٣‏ ومن حيث مرسله. 

فقد يكون الكتاب ليس بذي قيمة في ذاته وإنما يعظم بسبب مرسله وصاحبه. 
ثم إن صاحبه یکون معظما بسببین: أن یکون مرهویا مخوفا أو آن یرجی خيرد 
ويطمع في نعمته. وقد جمم الله ذلك بقوله #تنزيل العزيز الرحيم# فجممع بين 
الترغيب والترهيب وهما مصدر التعظيم للذات وما بتصل بها. فقوله (العزيز) يفيد 

ففخم الكتاب وعظمه من الناحيتين: من حيٿ ذاتهء ومن حيث مرسله. جاء في 
(روح المعاني): ١#(تنزيل‏ العزيز الرحيم4 نصب على المدح أو على المصدرية 
لفعل محذوف أي نزل تنزيل... وآيا كان فغيه إظهار لفخامة القرآن الإضافية بعد بيان 
فا ال ات وة اله 


وفي تخصيص الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبة الكاملة والرحمة 
الفاضلة حث على الإيمان به ترهيبا وترغيبا وإشعاراً بأن تنزيله ناشىء عن غاية 
الرخمة خسيما أشاز ألنة قرلة تعالى روما أرسلتاك إلا رخمة للعالمين)» . 

وهناك تعظيم أخر للقرآن وهو مكانه المحفوظ فيه فإن الشيء إذا كان ثمينا 
حفظ في مكان أمين لا تمسةه الأيدى ولا يعبث به العابثون. وقد أشار إلى مكانه 
المحفوظ فيه فذكر أنه في مكان عال وقد نزل إلى الرسول تنزيلا. فالتنزيل إنما يكون 
من المكان العالي المرتفع وهذا يدل على رفعة الفرآن ورفعة مكانه. 

وعلى هذا يكون أشار إلى تعظيم القرآن من عدة نواح: 
1 الإقسامح به. 
- وصفه بانه حکيم. 
-٣‏ وأنه في مكان عال وقد نزله العزيز الرحيم بأمره. 
-٤‏ وأن الله آضافه إلى نفسه بوصفي الترهيب والترغيب فلم يترك جهه من جهة 

التعظيم إلا أشار إليها وذكرها. 

واختيار العزيز الرحيم له أكثر من دلالة في السورة. 

فإن العزيز هو الغالب وفي ذكره ترهيب للعبادء والرحيم هو المتصف بالرحمة 
على وجه التبات وفي ذكره ترغيب لهم فجمم بين الترغيب والترهيب. 

وقد طبعت السورة بطابع هذين الاسمين الكريمين فإن جو السورة يشيع فيه 
اوا 

فقد تظهر العزة بنصر أوليائه ومحق أعدائه فقد أهلك أصحاب القرية بصيحة 
واحدة #إن كانت إلا صبحة واحدة فاذا هم خامدون - 4۲۹. 

وذكر أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لا تغني شفاعتهم شيئًا ولا يتمكنون 
من أنقاذ من آراده الرحمن بضر فهي ليست لها وجاهة وليس لها قوة وهذا من أظهر 
الأمور على عزته سبحانه إن دردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئًا 
ولا ينقذون - 4۲۳. 

وقد ذكر آنه إن شاء أغرقهم فلا معين لهم ولا يتمكن أحد من إنقاذهم إلا إذا 


ie 


على طرق النخر الننانیى - الحزء التامى ... 


أراد هو #وإن نشا نخرقهم فلا صريخ لهم ولا هم بنقذون * إلا رحمة دنا 
ومتاعا إلى حين - .4٤٤ - ٤١‏ 

کا رون 9 د واد ا ف جا فا د مه ادوا 
يحبيهم ويجمعهم بصيحة واحدة #زما ينظرون الاصبحة واحدة تأخذهم وهم 
نخصمون - 2۹ . #وإن كانت الآ صدحة واحدة ادا هم جميع لدينا 
محضرون- ۰۳ 4. 

وذکر أنه لو شاء أن يطمس على أعينهم أو يمسخهم على مكانتهم لفعل ولا راد 
لمشيئته !ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستىقوا الصراط فأنى 
ببصرون * ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضبًا ولا 
برجعون - ٩٦‏ - 41۷. 

وذكر أن أمره ينفذ بكلمة وأحدة یفعل ما یشاء ویکون ما یرید وأنه بیده ملکوت 
کل شيء ولیس لأحد سواه شيء» إنما أمره إذا أراد شبئًا آن بقول له كن 
فیكکون # فسبحان الدي بيده ملكوت كل سيء وإلىه ترجعون — AY‏ 

فهل هناك أكير من هذه العزة؟! 

وكذلك جو الرحمة فانه يشيع في السورة أيضا 

فقد تردد ذكر الرحمة والرحمن في السورة أكثر من مرة وذلك نحو قوله: 

-١‏ تنزيل العزيز الرحيم 

۲- وخشی الرحمن بالغیب 

۲- وما أنزل الرحمن من شىء 

-٤‏ إن يردن الرحمن بضر 

-٥‏ ولا هم ينقذون لا رحمة منا 

-٦‏ لعلکم ترحمون 

۷- هذا ما وعد الرحمن 

۸ سلام قولاً من رب رحیم 

ثم ذکر عدداً من مظاهر رحمته سبحانه منها: 


سا 


سورة نس 
-١‏ ما جعل في الأرض لعباده من جنات وآنهار وما أخرج لهم من حب يآكلون منذه. 
- وآنه حمل ذريتهم في الفلك المشحون وخلق لهم من متله ما يركبون. 
۳- وآنه خلق لهم أنعاما فهم مالكون لها وآنه ذللها لهم فمنها ركويهم ومنها يأكلون. 
وجعل لهم فیها منافع ومشارب تستوجب شکرد سبحانه. 

-٤‏ وأنه جعل لهم من الشجر الأخضر ناراً يوقدون منه. 
-١‏ وأنه أرسل اليهم رسلا حذرهم من عبادة الشيطان وهداهم الصراط المستقيم. 
وغير ذلك من مظاهر رحمته التي ذكرها في السورة. 

وكما لاحظنا آن لهذين الاسمين الكريمين ارتباطا بجو السورة فان لهذين 
الاسمين الكريمين ارتباطا بما بعد هذه الآية وهو قوله تعالى #إلقد حق القول على 
أكذرهم فهم لا يؤمنون). 

إذ من الملاحظ في مواطن عديدة من العران الكريم ذكر هذين الاسمين بعد ذكر 
عدم إيمان الأكثرين من الخلق. فقد عقب في سورة الشعراء بعد قصة كل نبي مع 
قومه بقوله تعالى #رإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو 
العزيز الرحيم». 

كما ذكرت تعقىبا على موقف أهل مكة من الرسول َة وذلك قوله تعالى #فقد 
کذبوا فساتیهم أنباء ما کانوا به نستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم 
انبتنا فيها من كل زوج كريم * إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمدين * 
وإن ربك لهو العزيز الرحيم). 

فقد تكرر ذكر هاتين الآيتين في هذه السورة ثماني مرات 

ومن أسرار هذا الذكر في هذه السورة وفيى سورة الشعراء آنه من مقتضيات 
اسمه العزيز أن يعز المؤمنين وينصرهم ويذل الكافرين ويهلكهم فتكون العزة في 

ا وفي حق الكافرين محقاً وإهلاكاً. 

ومن مفتضيات أسمه (الرحيم) آن يرحم المؤمنين ويكرمهم وينجيهم ويدخلهم 
الجنه ويرحم الكافرين بالزامهم الحجه واقامة البينة عليهم وأنذارهم الخوف ليتقوا 
ناره ويامنوا عذابهء وآنه آبلغهم رسالته كما آبلغ المؤمنين وانه لا يعاقبهم الا بعد 
اقامة الحجه عليهم وهذا من رحمته بهم. هذا علاوة على آنه برزقهم وآنهم بتقلبون 


ا 


على طريق التفسدر البيانى - الجزء الثائی ٠...‏ 


في نعمه تعالی على محاربتهم له. وآنت إذا نظرت في هذا التعقيب وجدته بذكر دعد 
ذكر عقوية الكافرين واهلاكهم ورحمته بالمؤمنين وتنجيتهم وذلك بعد ذكر قصة كل 
نبي في سورة الشعراء» فكان ذكرهما أنسب شيء هنا والله آعلم. 

e‏ ا 

أما المذكور بالتضمن فهو فوله (الحكيم) فإنه وصف به القرآن وهو كلامه واذا 
كان الكلام حكيما فصاحبه حكيم أيضا بکل معاني الوصف. 

وأما الاسمان المصرح بهما فهما العزيز الرحيم. وكمال الاتصاف بهما أن 
تكون الحكمة معهما فإن العزيز إذا لم يكن حكيما كان متهوراً في عزه فتكون عزته 
من صفات نقصه. واذا لم یکن رحیما کانت عزته شدة وکانت ویالا على عباده. 

واارحمة من اون عزة ضعف وهي من دون حکمة نقص لانه لا يعلم كيف يضعها 
ولا آين يضعها. 

فهذه الصغفات يكمل بعضها بعضا ويزين بعضها بعضا . فلا خير في رحمة من 
دون عزة ولا حكمة. ولا خير في عزة من دون حكمة ولا رحمة. ولا خير في حكم بلا 
عزة ولا رحمهة. 

جاء في (التفسير الكبير): «(العزيز الرحيم) إشارة إلى أن الملك إذا أرسل 
رسولا فالمرسل إليهم إما أن يمانعوا المرسل ويهينوا المرسل وحينئذ لا يقدر الملك 
على الانتقام منهم إلا إذا كان عزيزا أو يخافوا المرسل ويكرموا المرسل وحينئذ 
يرحمهم الملك. أو نقول: المرسل يكون معه في رسالته منع عن أشياء واطلاق لأشياء 
فالمنع يؤكد العزة والإطلاق يدل على الرحمة» '. 

of of 

#لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون) 

يحتمل أن يكون (لتنذر) متعلقا بقوله (تنزيل) آو بالفعل المضمر (نزل) فيكون 
التقدير: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر. أو: نزله العزيز الرحيم لتنذر. 

كما يحتمل أن يكون متعلقا ب (المرسلين) آي: إنك لمن المرسلين لتنذر قوما 
تفع انك ارشلت ادر درطا .. 
١‏ القفتر الكت 2 
(۲) انظر روح المعاني .۲٠۳/۲۲‏ 


TS 


والظاهر أن (ما) نافية والمعنى: لتنذر قوما لم ينذر أباؤهم ولذلك هم غافلون فإن 
تعال #لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك - القصص ١٤ء‏ السجدة 4۳. 

وقد جوز بعض المفسرين أن تكون (ما) موصولة أو مصدرية فيكون المعنى 
(لتنذر قوما الشيء الذي آنذره آباؤهم) آو (لتنذر قوما مثل إنذار آبانهم). وبذا يكون 
إثبات الإنذار لآبائهم. والمقصود بالاباء آباؤهم الأقدمون. 

وقد تقول: إن قوله تعالى «إفهم غافلون) يرد هذا المعنى. 

والحوات كلا آنه ل يرف هتا العتى :ذلك أن المع ان ا اها فين اروا 
ولكنهم غفلوا عن ذلك الإنذار لتقادم العهد كما قال تعالى لبا أهل الكتاب قد 
حاءكم رسولنا ببين لكم على قترة من الرسل - المائدة #١۹‏ وهذا نحو قولنا 
( انتصح فلانا كما Es‏ أو (قل لفلان أن تعمل بنصيحتنا 
لأبيه قانه غافل عنها) فانك أثبت النصيحة وأثبت الغفلة عنها. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى (لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم) «قوما غير منذر 
آباؤهم على الوصف ونحوه قوله تعالی #لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من 
قيلك# #وما آرسلنا إلنهم قبلك من نذير. 

وقد فسر (ما أنذر آباؤهم) على اثبات الإنذار. ووجه ذلك أن تجعل (ما) 
مصدرنة ۾ لتنذر قوما أنذار آيائهم؛ ٠‏ أو موصولة منصوية على المفعول الثاني: نق 
قوما ما ُنذره آباؤهم من العذاب کقوله تعالی [إنا أنذرناكم عذابا قرددا. 

فان قلت: آي فرق بين تعلقي قوله (فهم غافلون) على التفسيرين؟ 

قلت: هو على الأول متعلق بالنفي أي لم ينذر آباؤهم فهم غافلون على أن عدم 
إنذارهم هو سبب غفلتهم. وعلى الثاني بقوله (إنك لمن المرسلين) لتنذر كما تقول: 
أرسلتك الى فلان لتنذره فانه غافل أو فهو غافل. 

فإن قلت: كيف يكونون منذرين غير منذرين لمناقضة هذا ما فى الرأى الآخر؟ 


0 


على طرنق التفسير التياتي - الخرء الخائي ت موه O‏ 
فإن قلت: ففي أحد التفسيرين أن آباءهم لم ينذروا وهو الظاهر فما تصنع به؟ 
قلت ار دد ا دون الأباعد» . 

لتنذرهم إنذار أبائهم فانهم غافلون. وغيه مسائل: 
کل غ ا e‏ وإنذار آباتهم الأرلين لا ينافي 

: E 

الإنذار ومتسبب عنه والضمير للفريقين NEE SF‏ لأجل ذلك غافلون. 
وی ا ا ی ا ال ی ی ھا نه رت ر 

اران رادل ا ارو عا الا راا ار ارال د احج 

اله تخر اسا اف ع ان فل ان ال ال ك اه ال هه عات عة 
وقال الخفاجي: يجوز تعلقه بهذا على الأول أيضاً وتعلقه بقوله تعالى (لتنذر) 

قلي الوحوه وجعل الفاء تعليلية والضمير لهم أو لابائهم. اھ ولا توي علدك ر 

المنساق إلى الذهن ما قرر آولا'. 

آنذر قومهء بل ان إبراهيم عليه السلام أبوهم كما قال #إملة أييكم اتراهيم# فلا 


NN‏ ا ارا 
a N)‏ 
(۳) روح الععاني ۲۱۲/۲۲. 


E 


السلام أو من هو ممن دونهما ممن كان بعيدا جدا عن قوم الرسول خة. 
إن أقرب رسول إلى نبينا محمد ب عيسى عليه السلام ويينهما أكثر من 
خمسمائة عام فما بالك بمن قبله ولاشك على هذا أن آباءهم لم ينذروا والله اعلم. 


«#لقد حق القول على أكثرهم فهم لا بؤمنون# 


معنى (حق القول) في القرآن الكريم تبت لهم العذاب ووجب؛ والقول هو قرله 
تعالى #ولكن حق القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناس اأجمعين - 
السحدة ١۳١‏ . جاء فى (الكشاف): «(القول) قوله تعالى #لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين يعني تعلق بهم هذا القول وثبت عليهم ووجب لاأنهم ممن علم أنهم 
دمونون E‏ الكفر» 

وجاء في (فتح القدير): «ومعنى (حق) ثبت ووجب القول. أي العذاب على 
أكثرهم... وقيل المراد بالقرل المذكور هنا هو قوله سبحانه #فالحق والحق أقول 
لآملأن جهنم منك وممن تبعك)» . 

وجاء في (التفسير الكبير): «في قوله تعالى «إلقد حق القول# وجوه: (الاول) 
وهو المشهور أن المراد من القول هو قوله تعالى #إحق القول مني لأملأن جهنم 
منك وممن تدعك#. 

(الثاني) هو آن معناه لقد سبق في علمه أن هذا يؤمن وان هذا لا يؤمن فقال في 
حق البعض انه لا يؤمن وقال في حق غيره انه يؤمن (فحق القول) أي وجد وببت 
بحیٹ لا يبدل بغیره. 

(الثالث) هو أن يقال: المراد منه لقد حق القول الذي قاله الله على لسان الرسل 
من التوحيد وغيره ويان برهانه فأكثرهم لا يؤمنون بعد ذلك... (على أكثرهم) فان أكثر 
الكفار ماتوا على الكفر ولم يرمنوا»'. 

ولاشك أن سبق قوله لسبق علمه فلا اختلاف بين القولين الأول والثاني مما 
ذکره الرازی. 
)١(‏ الکشاف ۲/٣۸ة.‏ 
(۲) فتح القدیر .۳۹٤/٤‏ 
(۳) التفسیر الکبیر ٤٩/۲٢‏ وانظر البحر المحیط ۲۲۲/۷ - ۳۲٤‏ روح المعانی ۲۱۳/۲۲. 


Ny 


على طريق التفسير البدانى - الجزء الثاقي ...سس 

وكذلك أن المعنى الذي ذكره فى القول الثالث صحيح لكن الذي يظهر أن المراد 
من معنى (حق القول) في القرآن هو تبوت العذاب ووجويه كما ذكرت. والذي يرجح 
ذلك آنه لم يرد في القرآن الكريم (حق القول) إلا لهذا المعنى وكذلك (حقت كلمة ريك) 
في ثلاثة عشر موضعا. قال تعالى: 

لقال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما 
غوىنا - القصص ٦۳‏ . 

وقال: #إوحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإئس 
انهم کانوا خاسرین - فصلت .4۲١‏ 

وقال: #أولئك الذين حق علبهم القول في امم قد خلت من قبلهم من 
الحن والإنس إنهم كانوا! خاسرين - الأحقاف ۱۸ . 

وقال: *(ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 
- السحدة #۱۳ . 

وقال: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون - يس ۷). 

وقال: #لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين - يس .۷١‏ 

وقال: #فحق علىنا قول ربنا إنا لذائقون - الصافات .۳١‏ 

وقال: #أفمن حق علده كلمة العذاب آفأنت تنقذ من في النار - الزمر .)۱١۹‏ 

وقال: #حقت كلمة العذاب على الكافرين - الزمر .#۷١‏ 

رقال: (وكذلك حقت كلمة ريك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون - 
نونس 4۳۳ . 

وقال: #ان الذين حقت علنهم كلمة ريك لا نؤمنون * ولو جاءتهم كل 
آبة حتى دروا العذاب الآلیم - نونس 4٩‏ 4۹۷. 

وقال: «وكذلك حقت كلمة ريك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار - 
غافر “4. 


= 


أكثر الكفار لم يؤمنوا وماتوا على الكفر' ' ويذا تحقق ما أخبر به القرآن. وهو من 
أخبر فى وقته. ولو لم يتم هذا الأمر لكان ذلك دليلاً على كذب ما أخبر به ولاعترض 
عليه الكفار بأن ما أخبر به لم يحصل. فإن القرآن يتلى عليهم ليل نهار وهذه الاية 
سىمعونها دوما فلو لم يحصل ذلك لکذوه ولارتدوا عنه. 
ثم لنلاحظ أن الآية مصدرة ب (لقد) وهذه اللام وأقعة فى جواب قسم عند النحاة 
سواء كان القسم مذكوراً أم مقدراً. و(قد) حرف تحقيق وقد دخلت على الفعل 
وقال #رفهم لا يؤمنون) ولم يقل (فهم لم يؤمنوا) ليدل على أنهم سيموتون 
على الكفر وأنهم لا يرمنون فى مستقبل حياتهم ولو قال (فهم لم يؤمنوا) لكان إخبارا 
وكذلك لو قال (فهم غير مؤمنين) لاحتمل أنه يخبر عن حالتهم التي هم عليها 
وقت نزول الآية وقد يتغير ذلك في المستقبل فقد يكون اأشخاص غير مؤمنين وقت 
نزول هذه الآية وسيؤمنون بعد ذلك. فلا يكون عند ذاك إخباراً عن أمر غيب. فكان 
وقد تقول: ولم قدم (القول) على الجار والمجرور فقال (لقد حق القول على 
أكثرهم) مع آنه في مواطن آخرى يقدم الجار والمجرور على القول وذلك نحو قوله 
تعالى "ر(وحق عليهم القول في آمم قد خلت من قبلهم من الجن والائس إنهم 
وقوله #إن الذين حقت عليهم كلمة ريك لا يؤمنون - يونس .4۹٦‏ 
والجواب آن التقديم والتاأخير إنما هو لغرض معنوي كما هو مقرر في علم البلاغة. 
OATS has ES)‏ 


۹4 


لطر التفس ر لتنا ك الك اتقاي و و E a‏ 


فاذا كان الاهتمام بالقول أكثر قَدّم وإذا كان الاهتمام بمن حق عليهم القول أكثر 
قدموا. والىك ايضاح ذزلك؛ 

قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين آيديهم وما خلفهم 
وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا 
خاسرين - فصلت .۲١‏ فقدم (عليهم) على (القول) ذلك ان السياق فيمن حق 
عليهم القول أي على الأقوام الذين حق عليهم العذاب ذلك أن الكلام على اعداء الله 
اا فن الت الاهة عرة ال ادت الا والرين :كال تفال 

#ويوم تحشر أعداء الله إلى النار فهم بوزعون # حتى إذا ما حاؤها 
a ae a e OS E aC Sa Sa‏ 
لجاودهم لم هدنم علدا قالوا انطفا الله الذي انطى كن ني وهو 
خلقكم آول مرة وإليه ترجعون *# وما كنتم نستترون أن بشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا بعلم كثيراً مما 
تعملون # وذلكم ظنكم الذي ظننتم بريكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 
# فإن يصبروا فالنار متوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين * 
وقيضدا لهم قرناء فرينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم 
القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين * 
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فبه لعلكم تغخلبون * 
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوا الذي كانوا بعملون * 
ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد حزاء يما كانوا بآناتنا 
بجحدون * وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس 
نجعلهما تحت آقدامنا لىکونا من الأسفلىن - فصلت ۱٩۹‏ - 4۲۹ . 

فناسب تقديم ضمير هؤلاء على (القول) لأن الكلام يدور عليهم. 

فى حين قال #ركذلك حقت كلمة ريك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 
وتن و ف الك على رال ن ا ن اققا اس مص لى 
هولاء وأنما الكلام على الله ونعمه واستحقاقه للعبادة فناسب تقديم كلمته سبحانه. 
قال تعالی: 


#فكفى بالله شهدأ بيننا وبينكم إن كناعن عبادتكم لخافلين * هنالك 


تيلو كل نفس ما آسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا 
نفترون *# قل من يرزقكم من السماء والأرض آم من بملك السمع والأبصار 
ون خر الكى م الف وبرج الفا فن ايج وف بار ا ان 
قسسقولون الله فقل افلا تتقون ١‏ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق 
إلا الضلال فأنى تصرفون * كذلك حقت كلمة ريك على الذين فسقوا أنهم 
لا يؤمذون * قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدا 
الخلق ثم بعيده فأنى تؤفكون * قل هل من شركائكم من بهدي إلى الحق 
قل الله يهدي للحق افمن يهدي إلى الحق أحق أن بتبع أم من لا يهدي إلا 
أن نهدی فما لکم کیف تحکمون - دونس ۲۹ - +٠١‏ . 

فآنت ترى أن الكلام على الله واستحقاقه للعبادة. 

والاآمر كذلك في آبة يس فان العناية بقول الله عليهم اأكثر من الكلام على القرم 
وآفعالهم. فانه لم يذكر عن القوم إلا آنهم غافلون لان آباءهم لم ينذروا. ولم يذكر شينا 
عن أفعالهم وإنما ذكر تفسير استحقاق القول عليهم فذكر أنه سبحانه جعل من بين 
أيديهم سداً ومن خلفهم سداً... الخ فذكر ما فعله ربنا ولم يذكر ما فعلوه هم فقال: 

انا جعلنا فى أعناقهم آغلالا# فجاعل الأغلال هو الله. 

#وجعلنا من بين أيدنهم سداً ومن خلفهم سدا# وجاعل السد هو الاه 
#فآغشيناهم والذى أغشاهم هو الله. 

فالجعل جعله والإغشاء إغشاؤه والقول قوله. 

وهناك أمر آخر لغظى فى هذه الآبات وهو أنه إذا كان حرف الجر داخلا على 
الضمير نحو (عليهم) و(علينا) تقدم الجار والمجرور على القول وإلا تاخر. وهذا لم 
بتخلف فی جمیع هذه الانات. 


قال تعالى #إحقَ علبهم القول# فی ثلاث آيات: القصص ۴٦ء‏ قصلت .۲١‏ 
الأحقاف .١۸‏ 


وقال #إفحق علنها القول - الإسراء ١١٭.‏ 


ا 


على طردق التفسدر البيائي - الجزء الثاني ...... 


رقال #فحق علدنا قول رىنا - الصافات .)۳١‏ 

رقال #أقمن حق علده كلمة العذاب - الزمر 41۹. 

وقال #إان الذين حقت علبهم كلمة ريك - نونس #۹٦‏ . 

بتقديم الجار والمجرور على الفاعل في كل ذلك. 

في حين قال (لقد حق القول على أكثرهم - يس ۷). 

وقال #إكذلك حقت كلمة ريك على الذين فسقوا - يونس #۳۴۳. 

رقال #إحقت كلمة العذاب على الكافرين - الزمر .4۷١‏ 

وقال *إويحق القول على الكافرين - يس .4۷١‏ 

بتقديم الفاعل على الجار والمجرور. 

فناسب تقديم القول فى سورة يس من ناحية اللفظ إضافة إلى المعنى. وأود أن 
أشير إلى أمر آخر وهو أن كل تعبير قدم فيه ما قدم انما كان لغرض تقتضيه البلاغة 
ويقتضيه السياق والمقام إضافة الى اللفظ فليس اللفظ وحده الداعي إلى التقديم. 
فازداد ذلك حسنا على حسن. 


ر س a‏ 


لإنًا جعلنا في أعناقهم آغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون 

الأغلال جمع غل وهو حلقة من حديد تحيط بالعنق أو باليد أو تجمع بينهما 
وتسمى الجامعة " وذلك بقصد التعنيف والتضييق والتعذيب والأسر'. 

والمقمح الذى يرفع رأسه ويغفض بصره '. 

والمعنى أنه سبحانه جعل فى أعناقهم أغلالاً ثقالاً غلاظاً عراض المساحة لا 
واسعة الفتحة تحيط بالعنق كله بجيث تبلغ إلى الذقن فلا تدع أحدهم بطآطىء رأسه 
او یضر ما تحنل بے رانا را سه غاا ترو قا گن هن رر نة ما قد امو 

نجه ولا ها خلفه مل لا تتمكن من الالتخات تفا أو ارا لغركن الغل الذى حط 

بعنقه وضیقه فکیف يبصر طریقه أو يهتدي؟ ۰ 
)١(‏ انظر لسان العرب ۱۳/١٤‏ - 1۷ تاج العروس ٤۹⁄۸‏ . 


(۲) انظر البحر المحیط ۴۲۶/۷. 
(۳) الکشاف ۹۸۲/۲. 


YY 


وهذأ تمثیل لحال هود ء الكفرة ويقائهم على ضلالهم فلا يتمكنون من الهدى ولا 
تعرفونه» وریما کان هذا حالهم أيضا فى الآخرة. 
بأن جعلهم كالمغفلولين المقمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطغون أعناقهم 
: خلفهم في آن لا تآمل لهم ولا تبصر وأنهم متعامون عن النظر في آيات الله. 

فا ن قلت: ما معنی فوله (فهھی الى الاذقا 

قلت: معناه فالاغلال وأصلة ا الأذقان ملزوزة أليها وذلك ا طوق الغل الذي 
في عنق المغلول يكون ملتقى طرفيه تحت الذفن حلقة فيها راس العمود اقرا هن 
الحلقة الى الذفن فلا تخليه بطاطىء رأسه ويوطىء قذاله فلايزال مقمحا. 

والمقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره. يقال قمح البعير فهو قامح إذا روى 
فرفع رأسه» '. 

وجاء فى (التفسير الكبير): «معناه انا جعلنا في اعناقهم أغلالا تقال غلاخذلا 
تخت ا ال ا قان ن اال و ا ا ن¿ يطأطیء رأسه. 

الثالتة) كيف الغل في امن من کن کنادة؟ 
الطريق ا O N RES‏ 
انتهاج السييل ورؤبته. وقد ذڪر من قبل أن المرسل على صراط مستقيح فهذا الذى 
ممنوعا من أبصار الطريق الحسى. 

ويحتمل وجها آخر وهو أن يقال الأغلال في الأعناق عبارة عن عدم الانقياد فإن 
إلى الذقن لا يطأطىء رأسه ولا يحركه تحريك المصدق» . 

واسناد هذا الأمر إلى نفسه سبحانه وتأكيده بان دال على استحكام هذا الأمر 
وأنه لا يتمكن أحد من فك هذا الغل فلا يتحررون منهء وهو تأكيد لقوله #لقد حق 
)١(‏ الکشاف ۹۸۲/۲. 
الاسر الك ر 5 


E 


على طريق التفسير البياني - الجزء الكائي ..... 


القول على أكثرهم فهم لا بؤمذون# فانه هو الذي جعل الأغلال في أعناقهم فحق 
قوله عليهم لما علم من عدم اهتدائهم. ولو قال (لقد جعلت في أعناقهم أغلال) لكا 
ثمة أمل فى فك الأغلال ولكن لا يستطيم أحد أن يغير ما قدره الله وحكمه فلا يفك 
خد ا اع را ول ا فت 

وتال و حعلنا ا في ys‏ أغلالا فقدم (أعناقهم) على الأغلال ولم بقل 


لإوجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم 
فهم لا يبصرون» 

بعدما ذكر أنه جعل في اعناقهم رک عل ن دن دو مدا ون 
خلقهم سدا, 

وقال (من بين آيديهم) و(من خلفهم) ولم يقل (وجعلنا بين أيديهم سدا وخلفهم 
سدا) ذلك أن (من) تقيد ابتداء الغاية ومعنى ذلك أنه جعل السد ابتداء من بين ايديهم 
ولم بترك بينه ويينهم فراغا وكذلك من خلفهم فان السد ملتصق بهم من الأمام وكذلك 
من الخلف فلا يستطيعون أن يخطوا خطوة واحدة أو حركة بخلاف ما اذا لم يذكر 
(من) فانه يحتمل أن يكون بينهم ويين السد مسافة بعيدة أو قريبه وذلك نحو قوله 
الي #آفلم دروا إلى السماء فوقهم# فان بينهم ويين السماء مساغة بعيدة 
وكذلك قوله اقلم دروا إلى الطدر فوقهم صافات*# فان بيئهم وبين الطبر مسافة 
غير قليلة في حين قال عن الأرض «#وجعل فيها رواسي من فوقها - فصلت 
.٠‏ فجاء ب (من) ليدل على أن الرواسى ملتصةة بالأرض ليس بينها ويينها فراغ. 

ثم قدم الجار والمجرور على السد فقال من بين أيديهم سدا ومن حخلفهم 
سدا ولم يقل (وجعلنا فف فن ینن ابد یهد وس ا من خا ) وذلك لان الكلام عليهم 
لا على السد فكان تقديم ما تعلق بهم أولى ونجوه قوله تعالى #إنا جعلنا في 
أعناقهم أغلالا* كما ذكرنا. 

وقد تقول: هذا أمر السد من أمامهم فلماذا جعل من خلفهم سداً وما الغرض منه؟ 

فنقول: كما أنه منعهم من السير الى أمام منعهم من العودة والرجوع إلى 


ر 


آماكنهم الأرلى. فإن الشخص إذا قطع عليه الطريق عاد إلى مكانه الأول ومقامه الذي 

کان فيه. وهنا قد منعه من ذلك فبقي في مکانه من الطريق في غير مأمن وفي غير 

مقام فهلك. 

ثم أغشى أبصارهم وغطاهم فمنعهم من الرؤية فهم لا ببصرون ولا يتحركون 

فکیف یهتدون؟ 

وقوله «إفاغشیناهم؛ یحتمل أنه أغشاهم بالسدین أى غطاهم فلا يستطيعون 
الإبصار ولا الحركة أو أغشى ابصارهم علارة على السدين. وفي كلتا الحالتين لا 

بستطيعون الحركه ولا الإبصار. 

وقد تقول: ولم ترك الجانبين وهما جهتا اليمين واليسار فلم يذكر أنه جعل 
فنقول: 

-١‏ إن قوله «#من بدن أيديهم سدا ومن خلفهم سدا) منعهم من الحركة البتة إلى 
آنه حهة كانت ذلك ان السدين ملتصقان بهم. 

- قوله #زفأغشيناهم# أى غطيناهم والتغطية تشمل جميع الجسم وليس جانبا 
منه آو جانبين فلا يستطيعون الحركة لإغشائهم. 

-٣‏ قوله «إفهم لا ببصرون* يمنعهم من معرفة ما هم عليه من السبيل. 

-٤‏ اذا اتجهوا الى جهة اليمين كان السد من بين ایدیهم أيضا ومن خلفهم لأن هذه 
الجهة ستكون هي الاأمام فتكون مسدودة عليهم وإن أية جهة سيتجهون البها 
ستکون هي ما بين يديهم فيجعل سداً من بين آيديهم ومن خلفهم. فقوله (من بين 
أيديهم ومن خلفهم) يشمل جميع الجهات لان أيه جهة يتجهون اليها ستكون ما 
بين أيديهم فلا حاجة إلى ذكر جهتي اليمين واليسار فما ذكره يغني عن ذكرهما. 

او ت واا ا ا ا کک ل اسن 

أو يرفع الغشاوة. 

جاء في (التفسير الكبير): «وعلى هذا فقوله تعالى #(وجعلنا من بين أيديهم 
سدا ومن خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا ببصرون بكرن متمما لمعنی جعل 
الله إياهم مغلولين لان قوله (وجعلنا من بين أيديهم سدا) إشارة الى أنهم لا ينتهجون 
سبيل الرشاد فكانه قال: لا ببصرون الحق فينقادون له لمكان السد ولا بنقادون لك 


E 


على طريق التفسير الببائى - الجزء الشائي .س 
فيبصرون الحق فينغادون له لمكان الغل... 

وفيه وجه آخر وهو أن بقال: المانع إما أن يكون في النفس وإما أن يكون خارجا 
عذها . ولهم المانعان جميعا من الإيمان. أما فى النفس فالغل وأما من الخارح فالسد. 
ولا يقع نظرهم على أنفسهم فيرون الآيات التي في أنفسهم كما قال تعالى 
لإسنريهم آياتنا في الآفاق وفى آنقسهم# وذلك لأن المقمح لا يرى نفسه ولا 
بقع بصره على بدىه» ولا بقع نظره على الآفاق لأن من بين السدين لآ يبصرون الأفاق 
فلا تبين لهم الآيات التي في الآفاق وعلى هذا فقوله ۴إإنا جعلنا في أعناقهم 
أغلالا# #وجعلنا من بين أيديهم# إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله في 
الأنفس والافاق. 

رفی تفسير قوله تعالى #وجعلذا من بین آيدیهم سدا# مسائل 

(المسالة الأولى) السد من بين الأيدى ذكره ظاهر الفائدة فانهم في الدنيا 
سالكون وينبغي أن يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن بين أيديهم سدا) فلا يقدرون 
على السلوك. وأما السد من خلفهم فما الفائدة فيه؟ 

فنقول: الجوأب عنه من وجود. 

(الآأول) هو أن الإنسان له هداية فطرية والكافر قد يتركها وهداية نظرية والكافر 
ما آدرکها فكانه تعالى يقرل (جعلنا من بين اأبديهم سدا) فلا بسلكون طريقة الاهتداء 
التي هي نظرية (وجعلنا من خلذفهم سدا) فلا يرجعون إلى الهداية الجبليه التي هي 
الفطردة... 

(الثالث) هو أن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق فإن انسد الطريق 
الذى قدامه يفوته المقصد ولكنه برجع وإذا انسد الطريق من خلفه ومن قدامه 
فالموضع الذي هو فيه لا يكون موضع إقامة لانه مهلك فقوله (وجعلنا من بين أيديهم 
سدا ومن خلفهم) إشارة إلى إهلاكهم. 

(المسالة الثانية) قرله تعالى #فأغشيناهم# بحرف الفاء يقتضى أن يكون 
للإغشاء بالسد تعلق ويكون الإغشاء مرتبا على جعل السد فكيف ذلك؛ 

فنقول: ذلك من وجهين: 

أحدهما أن يكون ذلك بيانا لأمور مترتبة يكون بعضها سببا للبعض فكأنه 
تعالى قال (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا) فلا يبصرون أنفسهم لاقماحهم (وجعلنا 


کے 


من بين آيديهم سدا ومن خلفهم سدا) فلا يبصرون ما في الفاق وحينئذ يمکن أن 
يروا السماء وما على يمينهم وشمالهم فقال بعد هذا كله (وجعلنا على أبصارهم 
غشاوة) فلا ببصرون شيئا أصلا. 

وثاننهما: هو أن ذلك بيان لكون السد قريبا منهم بحيث يصير ذلك كالفشاوة 
على أبصارهم فان من جعل من خلفه ومن قدامه سدین ملتزقین به بحیث یبقی بینهما 
بل نها فى غه على مطح الد بحر شا :فا فين اله فللخحات: وها 
عين السد فلكون شرط المرئي أن لا يكون قريبا من العين جدا. 

(المسالة الثالثة) ذكر السدين من بين الأيدي ومن خلف ولم بذكر من اليمين 
والشمال ما الحكمة فيه؟... لأنهم إن قصدوأ السلوك إلى جانب اليمين أو جأنب 
الشمال صاروا متوجهين الى شىء ومولين عن شىء فصار ما اليه توجههم ما بين 
نذه فيجةل الله السة هتاك فمخه من السلزكء نكا بتر الكانر يكل الل 
بين ندیه سدا. 

رواک اخه هوقو ال بخاا ‏ خفل الب هار دال ا 
كان السد ملتزقابه. وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة يمنة ولا يسرة فلا 
حاجة إلى السد عن اليمين وعن الشمال. وقوله تعالى #فأغشيناهم فهم لا 
یبصرون# يحتمل ما ذكرنا انهم لا يبصرون شيئا . ويحتمل أن يكون المراد هو أن 
الكافر مصدود وسبيل الحق عليه مسدود وهو لا يبصر السد ولا بعلم الصد فيظن 
أنه على الطريقة المستقيمة وغير ضال»'. 

وقد تقول: ولم لم يقل كما قال في سورة البقرة #إختم الله على قلويهم وعلى 
سمعهم وعلى آبصارهم غشاوة#؟ 

فنقول: إن کل موطن اقتضی ما ذکر فيه علاوة على أن ما ذکر في سورة یس 
یفید ما آفاده في سورة البقرة. ذلك أن قوله #فاغشسيناهم فهم لا ببصرون هو 
بمعنى قوله #وعلى أبصارهم غشاوة). وأن قوله وجعلنا من بين أيديهم 
سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم# یفید نهم لا يسمعون فان من کان بين سدين 
مغطى بهما لا يسمع. وأذا كان كذلك فهو لا يفقه لأن منافذ العلم مسدودة فآفاد أنهم 
لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون. 


.٤١- ٤٥/۲١ التفسير الكبير‎ )١( 


۷ 


على طرفو الت الشاتى دالا لاتىد 


ثم إن ما ذكره في كل موطن هو المناسب من جهة آخرى ذلك أنه قال في سورة 
يس لإنك لمن المرسلين على صراط مستقيم) والصراط إنما يكون للسير فيه 
وار دك ها تن الكت من مارك الضراط الس لسر فت رهنالا غل 
في أعناقهم والسد من بين يديهم ومن خلفهم. والسد انما هو لمنعهم من السير. أما 
المؤمنون فانهم على الصراط المستقيم يسلكونه ويتخذونه سبيلا. ولم يذكر مثل ذلك 
في البقرة فكان ذكر السد مناسبا في سورة يس. 

وأما في سورة البقرة فقد قال إن هذا الكتاب لا ريب فيه وهو هدى للمتفين الذين 
بؤمنون بالغيب ويفيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله. الذين يؤمنون بما أنزل إلى 
محمد وما آنزل من قبله ويوقنون بالاخرة. 

فالمسالة متعلقة بالإيمان والتقوى فذكر أن الكفرة مختوم على قلويهم وعلى 
سمعهم وأن على أبصارهم غشاوة فانسدت منافذ الإيمان والتقوى. ومنافذ الإيمان 
والتقوى والعلم لدفع الريب هي السمع والبصر والقلب فذكر أن هذه كلها مغلقة. 

فأغلق منافذ السير على الصراط المستقيم في سورة يس وأغلق منافذ الإيمان 
والهدى في سورة البقرة. فناسب كل تعبير مكانه الذي هو اليق به. 

وقد تقول: ولم لم يكرر (جعلنا) من الخلف فيقول (وجعلنا من بين أيديبهم سدا 
وجعلنا من خلفهم سدا) كما قال في سورة النبا #إوجعلنا الليل لباسا * 
وحعلنا النهار معاشا - .4١١ ١٠١‏ 

والجواب أن التكرار يفيد التأكيد. والسدان ليسا بمنزلة واحدة فإن السد الذي 
من بين أيديهم يمنعهم من السير إلى أمام وهو أهم لأنه هو الموصل إلى الهدى والى 
الفلاح. وأما السد من خلف فهو مانم من الرجوع» والعود ليس أحمد. 

ولما لم يكن السدان بمنزلة واحدة من حيث الأهمية لم يجعلهما فى التعبير 
بمنزلة واحدةء فذكر الفعل فى المهم وحذفه مما هو أقل أهمية. وآما تكراره فى سورة 
الا فان للل والتهار كلها مهم الانسان وات فلا تصلع الخباة يكل نهار 
فيها ولا تصلح بنهار لا ليل فيها. قال تعالى #قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون * قل 
آرآيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله 
باتیکم بلیل تسکنون فيه أفلا تبصرون - القصص ۷۱ ۷۲). 


کک 


ATES Een‏ ا اک ےک اوت س و ت ھا فد کے وھ بے کے کے چ ت AR aaa‏ بسۈرة ىس 


فلما كانت الحياة انما تستقيم بالليل والنهار معا جعلهما بمنزله وأحدة في 
التعبير فكرر الجعل مع كل وأاحد منهما والله اعلم. 


N HE 
#وسواء علدهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا دۇمنون#‎ 


بعد أن ذكر الموانع التي تمنعهم من الإيمان بين أن الإنذار وعدمه في حقهم 
سواء فهو لا ينفع معهم شيتًا. 

وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فما الغرض من إنذارهم؟ ولم ينذرهه؟ 

والجواب: أن ذلك للإعذار ولتقوم عليهم الحجة كما قال تعالى #وإذ قالت أمة 
منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذيهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة 
إلى ريكم - الأعراف .*١١٤١‏ 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى إذا كان الإنذار وعدمه سواء بالنسبة اليهم 
فليس ذلك سواء بالنسبة إليه. فإنه وإن كان الإنذار لا يجدي معهم شيا لا يكون دلك 
مسوغا لترك الإنذار. فانه مامور بالإنذار لمن علم آنه لا يستجيب ولمن لم يعلمء ثم 
إن الدعوة إلى الله مطلوية في كل الاأحوال حتى إن أخبره رينا أن المدعوين ا 
يستجيبون وذلك يدل على عظم مكانة الدعوة إلى الله وأنها لا تضقط بحال من 
الاحوال. ثم إن کان هؤلاء لا يستجيبون فريما يمن من غيرهم من يسممع ولو كان هذا 
السمع جاء على طريق الإخبار أو الاستهزاء أو الاستبعاد فيكون ذلك وسيلة لنقل 
الدعوة من حيث لم يريدوا. ثم إن هذا الإنذار يكتب في صحيفة أعمال الداعي 
الصالحة متقلاً لميزانه ولذا قال تعالى #وسواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يؤمنون ولم يقل (وسواء عليك آأنذرتهم أم لم تنذرهم). جاء في (التفسير 
الكبير): «بين تعالى أن الإنذار لا ينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل والسد والإغشاء 
والإعماء بقوله #وسواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم لا بؤمنون* أي الإنذار 
وعدمه سواء بالنسبة الى الإيمان منهم إذ لا وجود له منهم على التقديرين. فان قيل: 
اا گان ا ت ار دة سوا اا ار 

نقول: قد أجبنا في غير هذا الموضم أنه تعالى قال (سواء عليهم) وما قال 
(سواء عليك) فالإنذار بالنسبة إلى النبي 7 ليس كعدم الإنذار لأن أحدهما مخرج 


له عن العهدة وسبب فى زيادة سيادته عاجلاً وسعادته أجلا. وأما بالنسبة إليهم على 


¥4 — 


على طريق التفسير البداني - الجزء الثاني ..د...... 


السواء فانذار النبي 5 ليخرج عما عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما 
كتب عليهم من البوار في دار القرار» . 


۴ L ۴ 
HX 


لإنما تذذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره 
بمغفرة وآجر كريم* 

والمعنى اذا كان إنذارك ا ينفع من حق عليه القول فان الإنذار بنفع من يتبع 
الذكر ويخشى الرحمن بالغيب أي ينفع من كان حيا يؤثر فيه الإنذار. وينفع أيضا 
من اتبع الذكر وهو القرآن والوعظ وخشى الرحمن بالغيب وهم المؤمنون. 

فالإنذار ينقع طائفتين: 

طائفة المؤمنين المتبعين للذكر الخاشين للرحمن فان الإنذار يزيدهم إيمانا 
رتكا وخذر وخوفا فما نرهم ااه 

وطائفة أخرى وهي التي لها قلب وسمع ويصر فتدخل في زمرة آهل الإيمان 
وهذا شأن كثير ممن آنذروأ فانهم فارقوا دينهم وأمنوأ بدين الله. 

وعلى هذا يكون المعنى إنما تنذر إنذاراً نافعاً من اتبع الذكرء فمع هؤلاء 
يحصل المطلوب من الإنذار ومقصوده. 

والذكر هو القرآن والمواعظ وكل ما يذكر به المرء. 

وقد تقول: إنه عبر بالفعل الماضي فقال (اتبع الذكر وخشي الرحمن) فهذا 
يخص طائفة المؤمنين ولا يشمل من لم بدخل الإيمان قلبه بعد. 

فنقول: إن الفعل الماضي قد يعبر به عن المستقبل كقوله تعالى *إومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام - البقرة .)٠٠١‏ أي تخرج» وقوله 
لإإن الذين يكتمون ما أذزلنا من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس في 
الكتاب أولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وينوا فأولئك أتوت عليهم وأنا التواب الرحيم - البقرة ۹ - 8 ی 
إلا الذين يتويون ويصلحون ويبينون بعد الكتمانء فعبر عن الكتمان بالفعل المضارع 
فقال (إن الذين يكتمون) وعبر عن التوية والإصلاح والتبيين بعد الكتمان بالفعل 


( ا تالكر د 0 


الماضى فقال (الا الذين تابو! وأصلحوا ويينوا)؛ فاذا كان الكتمان مضارعا فلاشك 
أن التوية منه والتبيين يكونان بعده ولكنه عبر عن ذلك بالفعل الماضي. 

جاء في (الكشاف) ان قوله تعالى #إنما تذذر من اتبع الذكر# «على معنى 
انما تحصل البغية بإنذارك من غير هؤلاء المنذرين وهم المتبعون للذكر وهو القرأن 
والوعظ الخاشون ربهم". 

وجاء في (البحر المحيط): «إنما تنذر أي إنذاراً ينفع من اتبع الذكر وهو القرآن. 
ال اة راوع 

وجاء في (التفسير الكبير): «قال تعالى #إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي 
الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم». 

والترتیب ظاهر وفي التفسير مسائل: 

(المسالة الأولى) قال من قبل (لتنذر) وذلك يقتضى الإنذار العام على ما بينا. 
وقال (إنما تنذر) وهو يقضي التخصيص فكيف الجمع بينهما؟ 

نقول من وجود: 

(الأول) هو أن قوله (لتنذر) أي کیفما کان سواء کان مفیداً آو لم یکن وقوله 
(إنما تنذر) أي الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة إلى من يتبع الذكر ويخشى. 

(الانى) هو أن آله تطاليى لعا قال ان ا رسال و ارال ودكر أن الائذ ار وعد 
سيان بالنسبة إلى آهل العناد قال لنبيه ليس انذارك غير مفيد من جميع الوجوه قاأنذر 
على سبيل العموم وانما تنذر بذلك الإنذار العام من يتبم الذكر كآنه بقول: يأ محمد 
إنك بانذارك تهدى ولا تدرى من تهدى فآنذر الأسود والأحمر ومقصودك من يتبم 
إنذارك وينتفع بذكراك» '. 

وجاء في (روح المعاني) أن «(اتبع) بمعنى (يتبم). والتعبير بالماضي لتحقق 
الوقوع» والمعنى إنما ينفع إنذارك المؤمنين الذين اتبعوا. ويكون المراد بمن اتبع 
المؤمنين بالإنذار الإنذار عما بقرط منهم بعد الاتبا ع فلا يلزم تحصيل الحاصل. 

وقيل المراد من اتبع في علم الله وهم الأقلون الذين لم يحق القول عليهم'. 
)١(‏ الکشاف ۹۸۲/۲ . 
االو ا 
)١(‏ التفسير الكبير .٤۷/٠١‏ 
(٤(‏ 


.۲٢۷/۲۲ روح المعاتی‎ )٤ 
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على حلرنق التشسير الننائى - الجرء التائي ... 


Es‏ ) ولم بقل (تبع ا 
ولذأ أتبعه بقوله #وخشي E‏ بمغفرة وأحر كريه* فا 
الذى يخشى الرحمن بالغيب هو متيع اتباعا ادا ولت اتباعاً على ضعف الذي 
ببشر بمغفرة وأجر كريم هو المتبم لا مجرد التابع. 

ر هو الد محل مع التضرد ين الان 
ا(وخشي الرحمن بالغيب» 

هذا فيه معان وآوحه: 

منها آنه یدل على آنه خشي الرحمن وان لم یشاهده فکما امن به بالغیب خشیه 
بالغيب. وهذأ من تمام الايمأن ذلك أن الناس عادة يخشون من يشأهدهم ويشأهدونه 
ويعلمونه أنه مراقب أفعالهم فإن غاب عن أعينهم ذهبت الخشية منه. أما هذا فانه 
ب الوت الب 0 وا اه حار به افد اه دراي انال وان غاب 
گن يصدره 

ومن معاني هذا التعبير أيضا أنه خشى عقاب الرحمن الذي حذر عباده بوم 
القيامة وهو غيب. ومعنى خشية الرحمن خشية عقابه وهذا من معاني خشية الرحمن 
بالغيب أيضا. 

ومن معانيه أيضا أنه يخشى الرحمن اذا غاب عن أعين الناس والمشاهدين له. 
فكثير من الناس يغعلون أفعالاً إذا خلوا إلى أنفسهم لا يفعلوتها إذا شاهدهم الناس. 
والمعنى أنه إذا أمن مراقبة الناس واطلاعهم عليه خشى الرحمن فلا يفعل إلا ما يرضيه. 

فهذا كله من معاني خشية الرحمن بالغيب وياستكمالها تكون خشيته بالغيب. 
جاء في (التفسير الكبير): «وقوله (بالغيب) يعني بالدليل وإن لم ينته إلى درجة 
المرثي المشاهد فإن عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لا يبقى للخشية فائدة. 

والمشهور أن ل عنا وهو أهوال القيامة» وقيل ان 
E‏ 

وجاء في (البحر المحيط): ١(بالغيب)‏ أي الخلوة عند مغيب الإنسان عن عيون البشر» . 


TEEN NS) 
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بت سورت ددس 


وجاء في (روح المعاني): «(بالغیب) حال من المخناف a‏ 
ال ا 
ويجوز أن يكون حالا من فاعل (خشي) أي خشي عقاب الرحمن غائيا عن 
اقات غر وافلا ي ق ع اا ر ا ا 
علانية قلما تسلم من الرياء»'. 
-١‏ انك قل يسة E e‏ 


رر فی دشي الى بف ECE‏ ال حا ۇلىسى الخشه فل گر ذلك ألا نغذر مغتر 


درحمدة, 
-٣‏ آن الرحمة تورث الاتكال فقرنه بالخشية لئلا يتكل على رحمته وينسى عقابه. 
أن من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر ينبغي أن يكون الخوف منه آتم وذلك لتلا 
وهال هر خر وغو أن جو السورة تشيم فة الرجها وذ كرها رقد تفت اة 
على العزة والرحمة كما ذكرنا في قوله تعالى #تذزيل العزيز الرحيم# والعزيز 
ينبغي آن يخشى» فقوله #إوخشي الرحمن بالغيب# جمم بين العزة والرحمة. 
ی ا ی و 
الاتصاف بالرحمة وحدها. فالرحمة وحدها قد تكون ضعفا وقد بكون الاتصاف 
ا او ا و وا ال ا e E)‏ 
وبين الربويية والخشية من الرب» وبين الرحمة والعقوية. ولذا قال تعالى * 
أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن - مریم .#٤٥‏ وقال e‏ 
أنا الغفور الرحيد * وآن عذاني هو العذاب الأليم - الحجر .)9١ - ٤۹‏ 
جاء في (التفسير الكبير): «وقوله (وخشى الرحمن) فيه لطيقة وهي أن الرحمة 
تورث !لاتكال والرجاء. فقال مع أنه رحمن ورحيم فالعاقل لا ينبغي أن بترك الخشية 


(۳) روح المعانی ۲۱۷/۲۲. 


ا 


على طريق التفستر البتائى = الخزء الشاي ت a‏ 


فان کل من كانت نعمته بسبب رحمته آكثر فالخوقف منه أتم» مخافة أن يقطع عنه النعم 
ل 

و(تكملة اللطيفة) هى أن من أسماء الله اسمين يختصان به هما الله والرحمن 
كما قال تعالى #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن# حتى قال بعض الأئمة هما 
علمان: اذا عرفت هذا فالله ينبئ عن الهيبة والرحمن بنبئ عن العاطفيه فقال في 
موضع (يرجو ألله) وقال ههنا (وخشي الرحمن) يعني مع كونه ذاهيبة لانفطعوأ عنه 
رجاءکم ومم کونه ذا رحمة لا تأمنود»'. 

وجاء في (البحر المحيط): «و(خشي الرحمن) آي المتصف بالرحمه مع أن 
a BS a‏ 
o‏ 

وجاء في (روح المعاني): «و(إخشي الرحمن) آي عقابه ولم يغتر برحمته عز 
وجل فانه سبحانه مع عظيم رحمته ليم العذاب كما نطق به قوله تعالى #إنبئ عبادي 
آني آنا الغفور الرحيم. وآن عذابي هو العذاب الأليه#. 

ومما قرر يعلم سر ذكر الرحمن مع الخشية دون القهار ونحوه» . 

وقد تقول: ولم قال ههنا #وخشي الرحمن بالغيب# مم أنه قال في آكثر من 
موطن #ویخشون ربهم من دون ذكر للغيب؟ 

والجواب أن كل تعبير مناسب لموطنه الذي هو فيه. 

ذلك آن قوله (الذین یخشون ریهم) مطلق آي یخشونه خشيه مطلفة على کل حال 
سواء كانت بالغيب آم لا. وقوله (الذين يخشون ريهم بالغيب) مقيد آي أن الخشية 
تكون بالغيب أي عند غيبتهم عن عيون الناس. وايضاح ذلك أنه إذا كان المقصود 
بالغیب آنه یخشی ربه وان لم يشاهده أو آنه يخشى عذابه يوم القيامة فان الخشية 
كلها داخلة فيه سواء قال (بالغيب) آم لم يقل. وإذا كان المقصود بالغيب بمعنى 
الغيبة عن عيون الناس فان هذه الخشية تكون مقيدة وقوله (يخشون ربهم) من دون 
ذکر لیت کون طلقا غاا آي راء كان الخاقيى اماع الاس آم 
E E‏ 


) 
(۲) البحر المحیط .٣۲۵/۷‏ 
(۴) روح المعاني ۲۱۷/۲۲. 
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وعلى هذا يكون توله (يخشون ربهم بالغيب) هي حالة من حالات الخشية العامة 
وهی جزء منها فتلك خشية عامة مطلقة سواء كانت أمام الناس أح لأ وهذه مغيدة. 

فالخشية العامة هي الخشية بالغيب وزيادة. 

فاذا كان المقام يقتضي ذكر الخشبة العامة من دون تقييد ذكرها مطلقة ولم 
يقيدها وإليك إيضاح ذلك: 

قال تعالى #ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرأ للمتقين * 
الذين بخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون - الأنبياء 4۸ - .)٤۹‏ 

رقال: #إنما تذذر الذين يخشون ريهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن 
تزكى فإذما بتزكى لنفسه وإلى الله المصير - فاطر ۸1۸. 

وقال: #لإن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير - الملك .۸١١‏ 

وقال: #إهذا ماتوعدون لكل أواب حفيظ *# من خشي الرحمن بالغيب 
وجاء بقلب منیب - ق ۳۲ - ۳۳. 

وقال: «إنما تذذر من اتيبع الذكر وخشي الرحمن بالغبب فيشره 
بمغفرة وأجر كريم - يس .*١١‏ ۰ 

فهذه كلها ذكر فيها الخشية بالغيب. 

في خد فال 

"زوالذين بصلون ما آمر الله به أن بوصل ويخشون ربهم ويخافون 
سوء الحساب - الرعد .#۲١‏ 

رقال #الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مذاني تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى 
الله يهدي به من يشاء ومن بضلل الله فما له من هاد - الزمر #۲۳ .فلم يذكر 
الخشية بالغيب وإنما أطلقها في الموطنين. 

أما آية الزمر قان الامر فيها واضح إذ لا داعي فيها للتقييد فإنه قال (تقشعر 
منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله) واقشعرار 
الجلود ولينها ولين القلوب آمر غائب عن الآخرين ولا يشعر به الا صاحبه أما 
الآخرون فلا يعلمونه, ولا يختلف الأمر سواء كان ذلك وحده أم مع الآخرين فلا داعي 
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غل ارين اتشر التا بي < الكرع الان م 
لتقييد الخشية بالغيب. 
واا أ الرغة قاتا نكر السدان الذئ ؤرد تة 
قال تعالى: 
#إنما بتذكر آولو الألباب * الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميتاق * والذين بصلون ما آمر الله به آن يوصل ويخشون ربهم 
ويخافون سوء الحساب * والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا 
الصلاة وأدفقوا دما رزقناهه سرا وعلاننة وىدرۋون بالحسدة السيئة 
اولتك لهم عقبى الدار # جنات عدن يدحلونها ومن صلح من ابانهم 
وأزواجهم ودرياتهم والملائكة يدحلون عليهم من كل باب *# سلام عليكم 
نما صبرتد فنعم عقیی الدار - الرعں ۱۹ - .+۲٤‏ 
ومن النص يظهر ما يأتي: 
-١‏ أنه وصفهم بأنهم ولو الألباب وقصر عليهم التذكر فقال #إنما بتذكر أولو 
الألياب* والمعنى أنه لا يتذكر الا أولو الاألباب. 
- ذكر انهم يوفون بعهد الله وهو وصف عام يشمل الالتزام بجميع الفروض 
وتجنب جميع المعاصي". 
-٣‏ وآنهم لا ينقضون الميثاق 
-٤‏ بصلون ما آمر الله نه أن توصل 
۵“ يحشسون ربهم 
۷ انهم صبروا ابتغاء وجه ربهم 
اقترا هدا ررك الله روغلا وهذ ا ودل على الخفة بالحت رزاةة 
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-١‏ آن لهم عقبي الدار وهي جنات عدن يدخلونها هم. 

-٣‏ ويدخلها معهم من صلح من آبانهم وأزواجهم وذرياتهم. 

۳- والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. 

یحیونهم بقولهم: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. 

وإذا نظرنا في جميم الآيات التي ورد فيها قوله (يخشون ربهم بالغيب) وجدنا 
أنها تشمل جزءأ مما ذكر في يات الرعد.. فكما أن الخشية بالغيب جزء من الخشية 
العامة المطلقة أدرج في مواطن الخشية بالغيب جزءا مما ذكر في الخشية العامة 
فناظلر بينهما في الإطلاق والتقيبدء والجزئية والكلية. واليك إيضاح ذلك 
-١‏ ذکر في سورة الانبیاء آنه مما آتی موسی وهرون: 

ادك لشن 

۲- الذين يخشون ربهم بالغيب 

-٣‏ من الساعة مشفقون 

فما في آية الأنبياء جزء مما ذكر في آيات الرعد. والخشية في الرعد تشمل ٠‏ 
الخشية بالغيب وزيادة. 
۲- ذكر في آية فاطر أمرين 

1- پیخشون ربهم بالغیب. 

-٣‏ اقاموا الصلاة 


ّ ذکر في سورة ل 
ا 
۳ حقیظ. 
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على ردق التفسدر البياني - الجزء الثاني ... 
۵ جاء بقلب مذیب. 
ومن الملاحظ فی آیات (ق) هذه آنه لم يذكر أعمالا ندنيه ظاهرة كالصلاة 
والانفاق ودرء السيئة بالحسنة وغيرها. 
وأن الجزاء آقل مما في الرعد. 
۵ دكر في سورة يس: 
الذكر. 
~~ ا 
yT LL‏ کتره e‏ فى الرعد ۳ 
تفصيلا وقد شمل ما في آية يس تفصيلا على جهة الإحسان في الاتباع وليس مجرد 


الاتباع. 
يوصح ذلك 1 الأ تعالی قال فی صفات المتقىن #ومما رزقناهه ننفقون4 
هااا 


وقال ههنا (وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية) وهذا من الإحسان في 
الاتبا ع وليس مجرد الاتباع. 

وقال تعالى #وجزاء سبئة سيئة متلها* وهذا اتباع؛ وقال #إفمن عفا 
واصلح قاأحره على الله #وهذا أمثل في الاتباع وأحسن, وقال ههنا #وندرؤن 
بالحسنة السيئة) وهذا أعلى وأكمل وأمثل فى الاتبا ع وأحسن مما قبله ذلك انه 
لم يبعف ففط وانما درا السيتة بالحسنة. 

ان الخراء فی انات الرعد اعلی مما ذکر فی نورڈ سن فته قال فی سور 
یس #فدشره نمخفرة وأجر كربه# وذكر فى سورة الرعد أن لهم عفبى الدار 
اع 

EE a O SS 
الجنةء والاجر لا يعني الجنة نصا وإنما هو الجزاء على العمل ويكون الاجر على‎ 
حسب العمل. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهد‎ 


ت 


وأنشد تتننتا # وإذاً لأتيناهم من لددًا أحراً عظماً ولهديناهم صراطا 
مىستقيما - النساء A — 1١‏ 


فالأجر العظيم هنا لا يعني الجنة وإنما هو الثواب على العمل ولذلك قال بعدها: 
(ولهديناهم صراطا مستقيما). 

وقال «إوما تقدموا لأنفسكم من خير تحدوه عند الله هو خبراً وأعظه 
آحرا - المزمل .۲١‏ 

إذ لا يصح أن يقال هنا أن الاجر هو الجنة. ألاترى أنه لا يقال (هو خيراً وأعظم جنة)؟ 

فما ذدکر فی آیات الرعد من الصغات والجزاء على وأكمل. 

من هدا يتضح أن قوله #زيخشون رهم أعم واشمل من قوله: #زيخشون 
رنهم بالغیب#. 

قد تقول: انك تعني أن الذين قيل فيهم #ريخشون ربهم# أعلى وامثل ممن قيل 
فيهم #يبخشون ريهم بالغيب# ونحن لا يبدو لنا هذا الأمر. 

فنقول: هذا آشمل لأنه بشمل الخشية بالفبب وغيرها. وقد تكون الخشه 
ا اعلى من الخشية بالغيب عن الناس ذلك أن قسماً من الناس ضعاف النذويس 
اتخ ا دا بالتدين والرجعية والجمود أو بالتعقيد فيتهاون ويعمل أمام الملا 
آعمالا لا ترتضیها نغسه ولو خلی بینه ویین نفسه لم يفعلها افلا ا هناك مر قر 
انا لست صانما تدينا وانما لامر بتعلق بالصحة لأنه يخجل أن بقول: آنا صائم تدينا. 
وآخر بقول: آنا لا أمتنع عن الخمر تدينا ولكن لانها مذهبة للعقل والصحة. 

رهناك آخرون يفعلون افعالا محرمة بدافع المجاملة ونفوسهم تشعر بالإثم 
والحرج ولو تركوا وآنفسهم لم يفعلوها كشرب الخمر آو غيره من المعاصي كما قال 
تعالى عن فسم من آهل النار إوكذا نحوض مع الحائضين - المدثر ٤١‏ . 
وعن آخر يقول لصاحبه إيا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين - 
الزخرف 4۴۸. ونحو ذلك. 

قاظهار ا امام هؤلاء أكمل وأمتل وأعلى من الخشية بالغياب عن 
عيون الناس لأن فيها إظهارأً وتعظيماً لشعانر الله وتقوية لضعفاء الدين وقمعا للذين 
يجاهرون بمحاربة الله ورسوله. 


ت 


على طردق التفسير البباتى - الجزء الثاني ...مقا هه ك ER‏ 


وعلى هذا تكون الخشية المطلقة آشمل وأكمل. ومعنى الخشية المطلقة: 
الخشية بالغيب والخشية بالمشاهدة. 

ثم لنلاحظ من ناحية أخرى فى قرله تعالى ظإنما تنذر من اتيع الذكر 
وخی الرحمن نالخيب فيشسره تمغفرة وآحجر کریه ائه نکر تو غت د 
العبادة: عبادة ظاهرة وهي قوله تعالى (اتبع الذكر) وعبادة قلبية وهي قوله (وخشي 
الرحمن بالغيب)ء وذكر نوعين من الجزاء: المغفرة والأجر الكريم. 

روالمغفرة هي ما يتعلق بالذنوب. 

والأجر الكريم ما يتعلق بالعمل الصالح. 

فشمل ذلك كل أنوا ع العمل سواء كان سينا أم صالحا. 

فالعمل السيىء مغفور لهؤلاء. والعمل الصالح مكافاً عليه بالأحر الكرىم و 

خاء شي (اليحر المحيط): «ولما ات فيهح النذارة دشرد دحمغفرد لما EA‏ 
وأجر كريم على ما أسلف من العمل الصالع وهو الجنة»'. 

وجاء فی (روح المعاني): «(فيشرة بمغقرة) عظىمة لما لە وفىل لها نفرط 
منه و(آحر کریم) حسسن ا نغادر قدره لما Ew‏ 
انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واتارهم وکل سىء 
احصدداہ فی إمام مدن # 

قالوا ان أصول الإيمان ثلانة: 

التوحيد والرسالة والحشر' » وقد ذكرها كلها فى هذه الآيات. فان الرسالة تقتضى 
مرسلاً وهذا يدل على التوحيد وقد نص على ذلك بقوله «[تنزدل العزدز الرحده. 

وقد ذكر الرسالة بقوله #إنك لمن المرسلين.... 
)١(‏ الیحر المحیط .٣۲١/۷‏ 
(۲) روح المعاني ۴۱۷/۲۲. 
ا ال الكو ا 0 ار اح د 


E 


وقوله #انا نحن د نحيى الموتى* يدل على الحشر. 

وأرتباط هذه الاية ۰ ا واضح ذلك ان غافة ااندان والتيشنر اللدين 
ذكرهما قبل هذه الآَية بقوله #لتنذر قوما ما آنذر أباؤهم...# و#زانما تنذر من اتيع 
الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم» انما تكون في الحياة بعد 
الموت. فکان ذكرها ترغيبا وترهببا وهو آنسب شيء. 

في (التفسير الكبير): «فى الترتيب وجوه. 

e‏ أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو صل من الأصول الثلائة التى بصير 
ها الت ا ECG AEE‏ أخر وهو الحشر. 

وتانيها وهو أن الله تعالى لما ذكر اإنذار والبشارة بقوله (فبشره بمغفرة) ولم 
يظهر ذلك بكماله في الدنيا فقال: إن لم ير في الدنيا فالله يحيى الموتى ويجزي 
المنذرين ويجزى المبشرين. 

وثالثها آنه تعالى لما ذكر خشية الرحمن بالغيب ذكر ما يؤكده وهو إحياء الموتى» . 

وجاء في (روح المعاني): «#إنا نحن نحيي الموتى الخ تذييل عام للفريقين 
المصممين على الكفر والمشفقين بالإنذار ترهييا وترغييا ووعيداً ووعدا» '. 

وقد أكد الضمير المتقدم ب (إن) مع ذكر ضمير الفصل (نحن) لإفادة القصر 
E‏ آحد 
فقدم الضمير لذلك وأعنى لخ ال 0 ل جن کد 
وک ا تي لمرو ارد pe a‏ برضل کد 
وتقوية ذلك أن الكفار لا يذرون بالحشر ولا يؤمنون بالحياة بعد الموت وكانوا يقولون: 
ما هي إلا حباتنا الدنيا ونحدا ودا بهلكنا إلإ الدهر - الحاثية 
.)٤‏ فأكد هذا الحكم ب (إن) ويضمير الفصل, فافاد هذا التعبير حصراً وتوكيدا. 
جاء في (روح المعاني): الضمير لإفادة الحصر أو للتقوية... و 
ا ا ل ا و ا ر ال ر ادا 
الكذرة كانوا يقولون إن هي إلا حباتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن 
دمبعوثين* آي انا نحن نحيى الأموات ببعثهم يوم القيامة» . 
AT NN)‏ 


(۲) ررح المعانی ۲۱۸/۲۲. 
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الحجر: #وإنا لنحن نحبي ونميت ونحن الوارثون - ۲۳*؟ 

والجواب آن کل موطن يقتضي ما ذكر.. 

فانه ذكر في سورة الحجر من مظاهر قدرته و فصل فيا ما لم بذكره في سورة يس. 

نقد قال في سورة الحجر #ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها 
فأتبعه شهاب مبين * والأارض مددناها والقينا فيها رواسي وآنبتنا فيها 
من کل شيء موزون * وجعانا لکم فیها معایش ومن لستم له برازقین * 
وإِنْ من شيء إلا عندنا خزائنه وما نذزله إلا بقدر معلوم # وأرسلنا الرياح 
لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما آنتم له بخازنين * وإِنا 
لنحن نحبي ونمدت ونحن الوارثون - ۱١‏ - 4۲۲. 

في حين لم يذكر شيتا من ذلك فى سورة يس. فاقتضى ذلك أن يذكر اللام 
توكيدا ومناسبة لمقام التفصيل. فناسب الإيجاز الإيجاز والتفصيل التقصيل. 
ما لم يفصله فى سورة يس فقد قال في الحجر #زوإنا لنحن تحبى ونمبت 
ونحن الوارثون * ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين* وإن ربك هو يحشرهم إنه حکيم عليم - ۲۴ - .»٠١‏ 

في حين لم يزد في سورة يس على فوله #إنا نحن نحبى الموتى ونكتب 
ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيذاه في إمام مبين* ثم ينتقل إلى موضوع 

ومن ناحية نالته آن الخطاب في سورة يس قبل ويعد الاية للرسول. ويبدا ذلك 
تنذر من اتبع الذكر... فبشره بمغفرة) ثم تأتي الآية بعدها (واضرب لهم مثلا...) 
التأكيد في آيه الحجر من كل وجه والله اعلم. 
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سور ةن 

#ونکتب ما قدموا وآذارهه# 

ای نکتب ما قدموا من الأعمال الصالحة وغىرها. 

(وآتارهم) أى ما أبقوه بعدهم من أعمال البر أو غيرها من أعمال السوء. فان 
الإنسان قد يعمل عملا فيه فائدة للمسلمين ببقی بعده كتأليف كتاب أو بناء مسجد 
أو تسس كدر ت النافن امرن دنه ا و امي خطا غ غو ال الله اوسن 
سنة حسنة فتکتب له حسنات بقدر ما ينتفع بها حيث انتفع بها. 

أو بالعكس فأانه قد يعمل عملا فيه إضرار بالمسلمين من سن مظلمة أو ابتداع 
بدعة سينة أو نشر أفكار ضارة بالمسلمين أو معاديه للإسلام أو إظهار معصية وما 
الى ذلك من أعمال السوء فانه تكتب عليه أوزار ذلك بقدر ما أحدثت من أضرار حيث 
أضرت فانه ليست الأعمال وحدها هي التى تكتب بل تكتب آثار تلك الأعمال من خير 
أو شر. قال َة (من سن سنة حسنة قله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة 
من غير أن ينقص من أجورهم شيا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا). 

جاء في (الكشاف): «(ونكتب ما) أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها وما 
هلکوا عنه من آثر حسن کعلم علموه آو کتاب صنفوه أو حبیس حبسوه أو بناء بنود 
من مسجد أو رباط أو قنطرة آو نحو ذلك أو سيء كوظيغة وظفها بعض الظلام على 
المسلمين وسكة اأحدتها فيها تخسيرهم وشيء أحدث فيه صد عن ذكر الله من 
ألحان وملاه وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها. ونحوه قوله تعالى #بنباً 
الإنسان يومئذ بما قدم وأخر أي قدم من أعماله وأخر من آثاره. وقيل هي آثار 
المشائين إلى المساجد... وعن عمر بن عبدالعزيز: لو كان الله مغفلا شينا لأغفل 
هذه الآثار التي تعفيها الرباح»» . 

وجاء في (روح المعاني): «(ونكتب ما قدموا) ما أسلفوه من الأعمال الصالحة 
الال 

(وآثارهم) التي ابفوها بعدهم من الحسنات كعلم علموه... وغير ذلك من وجوه 
البر ومن السيئات كتاسيس قرانين الظلم والعدوان... وغير ذلك من الشرور التي 
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على طريق التفسير البيانى - الجزء الثاني 
أحدتوها وسنوها بحدهم للمفسدين. 

أخرج ابن أبي حاتم عن جرير بن عبدالله البجلي قال (قال رسول الله ية: من 
سن سنه حسنة فله آجرها وآجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من أجورهم 
شيئا. ومن سن سنه سینة کان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا بنقص من 
آوزارهم شیا . ثم تلا (ونکتب ما قدموا وآثارهم)» . 

وقد تقول: لقد قدم الله (إحياء الموتى) على كتابة ما قدموا وآثارهم فقال *#إنا 
نحن نحبى الموتیى ودكتب ما قدموا وآثارهم* مع أن كتابة ما قدموا واثارهم 
E ES‏ 

فنقول إن التقديم والتآخير لا يكون دائما مبنيا على السبق في الزمان أو على 
الأشرف وانما هو مبني على العنايه والاهتمام وشذه تختلف بحسب السياق والمقام 
فقد يقدم المتأخر أحيانا أو بالعكس ولذا نجد في القرآن تقديم الركوع على السجور 
oN EC NG ag ag‏ 
الموت على الحياة مرة أخرى» ونجد تقديم المتفدم في الزمن مرة وتقديم المتأخر مرة 
أخرى قال تعالى #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاأسباط وعيسى 
وادوب ويونس وهرون وسليمان وآتيذا داود زبورا- النساء ۱١۳‏ 

فقدم عبسی على آبوب ویونس وغیرهما ممن ذکر وهو بعدهم جمیعا. وذکر 
سليمان قبل آبيه داود. فليس التقديم والتأخير قائما على السبق في الزمان اذن 
وإنما مداره على العناية والاهتمامح كما ذكرت. وأوحه العنابة والاهتمام تختلف 
بحسب السياق. 

وهنا قدم الإحياء على الكتابة لأئه أهح من عدة أوجه: 

منها آنه المناسب لما قله من الإنذار والتبشير فان ذلك يكون في الحياة بعد الموت. 

ومنها أن كتابة ما قدموا من الأعمال انما هى لما بعد الموت والا فلا قيمة 
للكتابةء فقدم الأهم لذلك. 

تم إنه رتب المذكورات بحسب الأهمية فإن أهم شيء فيما ذكر هو الإحياء بعد 


(1) روح المعاني ۲۱۸/۲۲. 
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الموت ثم كتابة الأعمال التى تعرض على صاحبها فى الحياة الثانية ثم كتابة الآثار 
وهي مستندة الى ما قدم فر اا غفل فما قدم من العمل هو أساس كتابة الآثار. 
الموتى ولذا جاء به بأسلوب القصر المؤكد ليدل على أنه لا يفعله الا الله. وأما الكتابة 
فانه يمكن آن يفعلها المخلوقون وان لم تكن بنفس الدرجة من الدفة والاإحاطة. ولذا 
قال تعالى «زإنا نحن نحبى الموتى ونكتب ما قدموا# ولم بقل (وانا نحن نكتب 
ما قدموا). 

ثم من ناحية أخرى قدم فعل الله على ما يفعله غيره» والإحياء فعل الله وأما 
الكتابة فهي فعل الملائكة الموكلين بها بأمره كما أخبر رينا «#ورسلنا لديهم 
بكتبون - الزخرف ۸۰ ما بلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد - ق ۱۸). 
الحياة بعد الموت. قال تعالى #وان كل لما حميع لدينا محضرون ۲ وهذا 
فی الحياة الأخرى. 

وقال #وآنة لهم الأرض الميتة أحينناها وأخرحنا منها حا فمنه 
باکلون ۳ . 

وهذا إحياء بعد الموت. 

وقال #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4۸ أي الحشر. 

وقال: إونفخ فی الصور فاذا هم من الأجداث إلى ريهم بنسلون :: 
قالوا نا وبلنا من بعتنا من مرقدنا؛ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 
# إن كانت إلا صبحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ٥۳ - ١١‏ . 

ا ق ق ر ی آل ورو د و ا 

وتختم السورة بفوله اوضرب لا متكا ونسي خلقه قال: من نحبي 
الحاو ر ی ا و و ا 
۸ - ۷4 فالسورة يشيع فيها ذكر الحياة بعد الموت فناسب تقديمه على الكتابة 
حيث قال: (نحيي ونكتب) ولم يقل (نكتب ما فدموا ونحييهم)؟ نقول: الكتابة معظمة 
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لأمر الإحياء لأن الإحياء إن لم يكن للحساب لا يعظم. رالكتابة في نفسها إن لم تكن 
أحناء وأعادة ك دى لها اثر ا فالاحباء هو المعتير والكتارة مؤكدة د عظهة 
والاحياء عظيم يختص بالله والكتابة دونه فقرن بالتعريف الأمر العظيم وذكر ما بعظم 
ذلك العظيم» . 

ف ی ا E E‏ 
بصغبرها وكبيرها. فإن الإنسان قد بعلم أشياء ولا يكتبها فان كانت مهمة دونها. 

وقال (آحصنناه) ولم بكتف بالكتابة لان الكتابة رحدها قد لا تكون كافيةء فان 
ا م اید ا اا ی چا رصع د وأحد وهو و الإما 
المبين وهو اللوح المحغفوظ - كما قيل - وسمى اماماً لان الملائكة ن نتنعه وتنقد ما 
ا 
کل OA O‏ 

أحدها أن يكون ذلك بيانا لكون ما قدموا وآثارهم أمراً مكتويا عليهم لا يبدل فان 

وتاندها أن يكون ذلك مؤکدا لمعنی قوله (ونكتب) لأن من بكتب شيئا في أوراق 
(علمها عند ربۍ فقي کنات نضل ريي ول د وقوله (أحصنناه) بلغ من 
(کتبناه) لان من کتب شیئًا مفرقا یحتاج الى جمع عدده فقال هو محصی فيه وسمى 
الكتاب إماماً لأن الملائكة يتبعونه فما كتب فيه من أجل ورزق واحياء واماتة اتبعوه 
وقيل هو اللوح المخفرظ'" 

ا وکر کے حصا ی ا اک رک کی اد 
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آن المعنی بنصب (كل) اننا أحصينا كل شيء في کتاب مبين. 

وأما بالرفع فيحتمل معنيين: 

المعنى الأول وهو ماذكرناه بالنصب فيكون (كل) مبتداً وجملة (أحصيناد) 
کو 

والمعنى الآخر أن تكون جملة (أحصيناه) نعتاً لشيء والخبر (في إمام مبين) 
فيكون المعنى (أننا كل شيء أحصيناه) (فى امام مبين) أي أن الشيء الذي 
أحصيناه إنما هو في إمام مبين. ومعنى ذلك أن الأشياء على قسمين: قسم محصى 
وشو في امام مبين. وقسم غير محصى وهو ليس كذلك. وهذا المعنى باطل لا يمكن 
اوا 

فجاء بالعبارة ذات الدلالة القطعية التي لا تحتمل دلالة آخرى. 

أن هذه الايات من سورة يس بينت المقصد من هذه السورة وعليها بنيت فكانها 
تلخيص للسورة ويقية السورة تبيين لها. وقد ارتبطت أيات السورة بهذه الآيات 
E e‏ 

فقد أجاب القسم بقوله #إإذك لمن المرسلين أى انك واحد منهم. وقد طبعت 
السورة بهذا الطابع وقد بنيت على هذا الأمر. فقد ضرب له مثلا بأصحاب القرية إذ 
جاءها المرسلون وذكر قصتهم معهم. 

رقال يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به 
بستهزئون 4١‏ فهذا يدل على كثرة الرسل وأنه واحد منهم. 

وذكر تصديق المكذبين لرسلهم في الآخرة ١إّهذا‏ ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون #٠۲‏ . 

وقد ذكر في موطن آخر من السورة أن ما عهده الله إلى بني آدم على لسان 
رسله هو صراط مستقيم ألم أعهد إليكم با بني آدم أن لا تعبدوا الشبطان 
إنه لكم عدو مبين *# وآن اعبدوني هذا صراط مستقيم ٦١ ٠١‏ فانظر كيف 
وصف الرسول في آول السورة أنه على صراط مستقيم ويآتي في بحر السورة أن 
کا هو عدو ای بني أدم. 

ثم قال فزتنزيل العزيز الرحيم* وكما بنيت السورة على ما ذكرت من أمر 
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المرسلين وشاع فيها ذلك بنيت أيضا على العزة والرحمة وشاع ذلك فيها كما سبق 
أن ذكرنا في تفسير قوله #إتذزيل العزيز الرحيم». 

ثم ذكر الغرض من هذا التنزيل وهو الإنذار فقال #لتنذر قوما» وقد شاع 
يذكره من العقويات فى الدنيا والآخرة وذلك من نحو قوله تعالى #وما أنزلنا على 
قومةه من تعده من حند من السماء وما كنا مدزلين ١‏ إن كانت الاصبحة 
واحدة فاذا هم خامدون * نا حسرة على العباد ما بآتيهم من رسول إلا 
کانوا به بستهزئون * الم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا 
رجور وار ك لا جه ا وحخصرون : 

وهدا كله أنذار وتخويف. 

رنحو قوله #وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون) . 

وقوله ما ينظرون إلا صبحة واحدة تأخذهم وهم بخصمون * فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى آهلهم يرجعون». 

وقوله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون*+. 

ومن ذلك قوله #زلينذر من كان حيا وبحق القول على الكافرين». 

وقوله #واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم بنصرون # لا نستطيعون 
رهم وه ايم جو م حصرون: 

لم كر الق لين سرح ومركم جن هذا الان وام سوا عه 
الإنذار وعدمه فهم ا يؤمنون على أيه حال. 

وبين لنا في السورة فيما ضرب من متل وذكره آن هذا حال أكثر الأقوام الماضية 
وآن موقفهم من إنذار الرسل واحد ليتآأسى رسول الله 5 وليعلم أن هذا ليس موف 
ومالهم ثم بين أن هذا شان عباد الله على العموح إا حسرة على العباد ما باتيهم 
من رسول إلا کانوا به بنستهزئون ۰ ثم ذكر فيما بعد مؤكدأ هذا المعنى #وما 
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تآتيهم من آنة من آبات رنهم إلا كانوا عنذنها معرضين .*4١‏ 

ثم ذكر أن الشيطان أضل خلقا كثيراً من بني آدم #إولقد أضل منكم جيلاً 
كيرا آفلم تکوذوا تعقلون 41۲. 

ثم ذكر في خواتم السورة أن الله خلق الإنسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين. 

وهذه الاآبة تؤكد ما بينه وقرره من حال الإنسان وموقفه من الله ورسالاته. ثم 
دكر أن جزاء من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب مغفرة وأجر كريم. وشاع هذا 
الامر في السورة وترره في آكثر من موطن فذكر عاقبة الذين آمن بالرسل من 
[أصحاب القرية وآنه قيل له #ادخل الجنة قال با لىت قومى بعلمون * ندا 
غفر لي ريي وجعلني من المكرصين فذكر المغذرة والإكرام وهما ما ذكره في 
قوله #فيشره دمغفرة وأحر كريم#. ثم ذكر أصحاب الجنة ونعيمهم .٥۸ - ٥٦‏ 

ثم ختم هذه الآيات بقوله #إنا نحن نحبيى الموتى ونكتب ما قدموا 
وانارهم وکل شىء [أحصيناه في إمام ميدن r‏ وشاع و في السورة أمر أحباء 
اا ا ا ا ا 

فاتضح من هذا أن هذه الايات هي المعاني التي بنيت عليها السورة وشاع فيها 
ذكرها والله اعلم. 

إو اضرب لهم مقلا أصحاب القرىة إذ حاءها المرسلون * إذ أرسلنا 
إليهم اثنين فكذبوهما فعرَزنا بذالث فقالوا إِنًا إليكم مرسلون * قالوا ما 
أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن انتم إلا تكذبون * قالوا 
رينا يعلم إا إليكم لمرسلون * وما علينا إلا البلاغ المبين * قالوا إا 
تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمتكم وليمستكم منا عذاب أليم * قالوا 
طائركم معكم إن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون # وجاء من أقصى المدينة 
رجل بسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين * اتبعوا من لا بسالكم أجرا وهم 
CS a‏ 
الهة إن بردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم سيئًاً ولا بنقذون : a‏ 
إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون * ES ME‏ 
ليت قومي بعلمون * بما غفر لي ربي وجعلني من المکرمین» ۱۳ - ۲۷ 


٣ ۴ 
EE E 


4 


على طردق التفسير البيانى - الجزء الكاني ٠.‏ ...... 


الإو اضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون) 
of‏ 

إواضرب لهم مقلا 

تحتمل هذا التعير معتيس: 

المعنى الأول أن المقصود اضرب لأجلهم مثلا أى بينه لهم واذكره لهم وقص 
عليهم قصة أصحاب القرية ليتعظوا وليعلموا أنك لست بدعا من الرسل وإنما أرسل 
قبلك رسل وأنذروا قومهم وأن موقفهم من رسلهم كان التكذيب وانكار الرسالات 
وأنهم آذوا رسلهم وعذبوهم فأهلكهم الله لعل قومك يتعظون. 

والمعنى الآخر أن المقصود مل لنفسك حال قومك بأصحاب القرية واجعلهم 
مثلا لهم آي شبه حالهم بحال أصحاب الغريهة فان حال قومك شبيه بحال أصحاب 
القرية وأن متهم كمثلهم كما تقول مخاطبا شخصا: أنا أشبه حالك بحال فلان إذ 
قعل كذا وكذا. وتقرل لشخص: آنا اضرب لزید متلا خالدا فان کلیهما قد خسر فی 
تجارته» آي اجعله شبیها به. ۰ 

وعلى كلا هذين المعنيين برتبط المثل ہما قبله أحسن ارتباط. 

فإنه على المعنى الأول أى أن تضرب لهم المثل وتبينه لهم فانه يقول له: بين لهم 
شان أصحاب القرية وموقفهم من رسلهم فانهم مثلهم في الاعتقاد والتكذيب. 
وستكون عاقبتهم مثلهم إن أصروا على كذرهم وعنادهم لعلهم يتعظون ويرعوون. 

وعلى المعنى الثاني يكون المقصود أن قومك ليسوا بدعاً من الأقوام فهناك 
آقواحم متلهم فى التعنت والكفر وأنه سواء عليهم الإنذار وعدمه وأنه حق القول على 
أكثرهم فهم لا يؤمنون وأنت لست وحدك تلاقي من العنت والإيذاء والتكذيب ما تلاقي 
فهؤلاء أصحاب الغرية مثل قومك في موففهم وعنادهم وإيذائهم رسلهم فقد أرسل 
إليهم ثلاثة رسل فكذبوهم وآذوهم فتصبر وتأس بهم. وفي ذلك تصبير له وتأسية 

والمعنيان مرادان مرتبطان بما قبلهما أجل ارتباط وأحسنه. جاء في (التفسير 
الكبير) في قوله #إو اضرب لهم مفلا «وفيه وجهان. والترتيب ظاهر على الوجهين. 

الرجة ا رل هى أن نكو المغنى واأضرب لاله متاا. 

والثاني: أن يكون المعنى واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلاً. 


e‏ مھ یچ سورد یس 

أي متلهم عند نفسك بأصحاب القرية. 

وعلى الأول نقول: لما قال الله #إنك لمن المرسلين» وقال (لتنذر) قال: قل 
لهم (ما كنت بدعا من الرسل) بل قبلي بقليل جاء أصحاب القريه مرسلون واأنذروهم 
بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة ويشروا بنعيم دار الاقامة. 

وعلى الثاني نقول: لما قال الله تعالى إن الإنذار لا ينفع من أضله الله وكتب عليه 
آنه لا يؤمن قال للنبي عليه الصلاة والسلام فلا تاس واضرب لنفسك وقومك متلا 
أي متّل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلاثة رسل ولم يؤمنرا وصبر الرسل على 
القتل والإيذاء وآنت جنتهم واحداً وقومك أكثر من قوم الثلاثة فانهم جاؤا قرية وأنت 
بعثت إلى العالم؛ . 

وجاء في (روح المعاني): «فالمعنى على الأول: أجعل أصحاب القرية مذلا 
ي االو الك واا هر ار على الي اع فن عا ايم لا 
ر ف یرن ان ل کرو اهاب ان مقون ادون اخر ها ل د 
هو شرحه ويبانه. 

وعلى الثاني اذكر وبين لهم قصة هي في الغرابة كالمثل. وقوله سبحانه 
([صحاب القرية) بتقدير مضساف أي مثل أصحاب القرية».'' 

وقال اذ حجاءها المرسلون* ولم يقل (اذ جاءهم) لأنه آراد آنهم آتوهم في 
مكانهم لينذروهم. ولو قال (إذ جاءهم) لم يقد أنهم أتوهم إلى مكانهم بل يحتمل أنهم 
كانوا في مكان ما فاتاهم الرسل إليه. فقد يجتمع آهل فريه في مدينه ما وياتيهم 
شخص إلى مكان اجتماعهم فيقال (جاء أهل القرية فلان وكلمهم) ولم يغد ذلك أنه ذهب 
الى قربتهم بخلاف قوله (جاءها) فانه يقد أنهم ذهبوا اليهم في دارهم ليبلغوهم دعوة 
ربهم وينذروهم وفي هذا من الاهتمام بامر التبليغ ما فيه. جاء في (روح المعاني): 
دوقيل (إذ جاءها) دون (إذ جاءهم) إشارة الى أن المرسلين أتوهم في مقرهم» . 

وقال (جاءها) دون (آتاها) ذلك ان المجىء بكون لما فيه مشةة ولما هو صعب 
من الإتيان '. ويبدو آنه كان فى المجيء الى أهل القرية وتبليغهم مشغة وأبذاء وتهديد 
SAT a‏ 
() روح المعاني Nef‏ 
(۷) روح المعاني E‏ 
)٤(‏ انظر المفردأت في غريب الفران ١ر ٠١١‏ وانظر كتاب لمسات بيانية (قحصسة مرسى في سورتي النمل رالتصص). 


لإ س 


فاختار المجىء على الإتيان. ولذا قال تعالى #ولقد أتوا على القردة التى أمطرت 
مط السو تالقان ا ان ا ما الكت اتر هرو ا وقي 
طريقهم. وتال #إحتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها) لان إتيانها ودخولها 
كان ميسراً ولم يجدوا من أهلها مساءة أو مشقة فاستعمل (آتيا) دون (جاءا). 


م ۳ 
¥ 


#إذ أرسلنا إلنهم اتنين فكذدوهما# 

قال (أرسلنا اليهم) ولم يقل (أرسلنا اليها) كما قال (جاءها) لان الإرسال في 
الحقيقة الى اهل القريه ا الى القرية أما المجيء فكان الى القرية فان القريه تطلق 
على المساكن والاأبنية والضياع وان كانت خاليةء قال تعالى :أو كالذي مر على 
قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هده الله بعد موتها - 
الىقرة ۲١۹‏ . ولذلك قال بعد (فكذبوهما) فنسب التكذيب الى أهلها ولم ينسبه الى 
القرية لأنهم هم المرسل اليهم وهم المكذبون. 

وقول (فكذيوهما ) دل غل نیما اوا اصحابت الغرده ويلغاهح دعوت ريشم 2 
داعي له لأن العناية ههنا بموقف اهلها منهما. 

وهو الموقف المشابه لموقف أهل مكة. جاء في (روح المعاني): «وقيل (أرسلنا 
اليهم) دون (أرسلنا إليها) ليطابق إذ جاءها لان الارسال حقيقة انما يكون اليهم لا 
إليها بخلاف المجيء وأيضا التعقيب بقوله تعالى (فكذبوهما) عليه أظهر. وهو هنا 
نظير التعقيب فى قوله تعالى #فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت)» . 
#فعززنا نثالث# 

عززنا قوينا والمعنى فقويناهما غير انه لم يذكر المفعول به فلم يقل 
وليس المقصود تقوية الشخصين فقط, فاخرح الفعل مخرح العموم ولو ذكر مغعولا 
به لتقد التعزيز بذلك المقعول. فذحن نرى فما نري انك قد تلنصر شخصا وتقوره 
ولا تنصر فکره. ونری شخصين أو فريقين متخاصمين يحارب أحدهما الآخر أو 


.۲۲۱/۲۲ روح المعانی‎ )١( 


— gy — 


يقتله وهما يحملان فكرا واحداً. فقال ههنا (فعززنا بثالث) ليدل على أن التقوية عامة 
لهما ولدعوتهما. وقد ذهب الزمخشري وأخرون إلى أن الغرض من الحذف انما هو 
لبيان أن المقصود ذكر المعزز به وهو الحق الذي أرسلا به. والذي يبدو لي ما ذكرت 
والله أعلم. جاء (الكشاف) في قوله *[فعززنا بثالث «(فعززنا) فقوينا... 

فان قلت: لم ترك ذكر المفعول به؟ 

قلت: لان الغرض ذكر المعزز به... واذا كان الكلام منصبا الى غرض من 
الأغراض جعل سياقه له وتوجهه اليه كان ما سواه مرفوض مطرح ونظيره قولك 
(حكم السلطان اليوم بالحق) الغرض المسوق اليه (بالحق) فلذلك رفضت ذكر 
المحكوم له والمحكوم عليه . 

وجاء في (التفسير الكررر) «وترك المغعول حيث لم يقل (فعززناههءا) لمعنى 
لطيف وهو أن المقصود من بعتهما نصرة الحق لا نصرتهما والكل مقرون للدين 
المتين بالبرهان المبين» . 

وأسند التعزيز الى نفسه سبحانه فقال (فعززنا) كما قال (اذ أرسلنا) للدلالة 
على أن المرسل والمعزز واحد كل ذلك بأمره سبحانه. 
(فقالوا إنا إليكم مرسلون) 

أسند القول اليهم جميعا لأنهم بدعون بدعوة وأحدة وقد انضم الثالث الى 
الاثنين في دعوتهما الى الله سبحانه. 

إإنا إليكم مرسلون* قالوها مؤكدة ب (إن) لآن الموقف يحتاج إلى توكيد 
ذلك أن أصحاب القرية كذبوا الرسولين كما أخبر تعالى #اذ أرسلنا إلنهم اثنين 
فكذبوهما*# ولذا قراهما بثالث فاحتاج الكلام بعد التكذيب والتقوية بالثالث إلى 
توكيد فقال #زإنا إليكم مرسلون*. وهذا القول انما هو بعد التكذيب والتعزيز يدل 
على ذلك (فقالوا) بالجمع وقوله (انا اليكم مرسلون) بالجمع. 


(قالوا ما انتم إلا بشر مثلنا. وما آذزل الرحمن من شيء إِنْ انتم إلا 
(۲) الکشاف ٤/۲‏ °۸. 
N)‏ 


على طردق التفسير البدانى - الجزء الكانى ...... 
#قالوا ما أنتم إلا يشر مثلنا 4 

أي فکيف اختصكم الله بالوحي دونناء ونحن بشر وأنتم بشر؟ 

وفي هذا القول تكذيب لهم وإنكار للنبوات على العموم. وقد فصل ما تضمنته 
هذه العبارة من تكذيب للمرسلين وإنكار للنبوات بقوله بعد إما أنزل الرحمن من 
شيء فإن هذا القول يعني إنكار النبوات. وبقوله "إن آنتم إلا تكذبون) وهر 
کا ٤‏ 

فذكر الأمر العام الذى يتضمن الأمرين؛ تم ذكر كل أمر مما تضمنتةه العبارة. 
ا کرو ا السالفة فإنهم أنكروا أن ينزل الله على بشر من شيء 
جاء في (تفسير ابن كثير) في قوله #ما أنتم إلا بشر مثلنا): «آي فكيف أوحي 
انکر تک بشو ودن مرل لا اوی الينا متلكم؟ ولو كنتم رسلا لكنتم ملانكة. 

وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله عز وجل 
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أيشر بهدوننا» أى 
استعجبوا من ذلك وأنكروه وقوله تعالى #قالوا إن انتم إلا يشر مثلنا تريدون 
آن تصدونا عما کان نعبد آباؤنا فائتونا نسلطان مین وقوله تعالی 
حكاية عنهم في قوله جل وعلا #ولئن أطعتم بشرا متلكم إنكم إذا لخاسرون» 
وقوله تعالی اا ا أن دومنوا و و ا و آنعث 
الله شرا رسو لاک" : 

وقد تقول: ولم لم يكتف بقوله ما أنتم إلا بشر متلنا# وقد ذكرت أنه بتضمن 
معنی مأ بعده؟ 

اكوا فر او ا ها ا و ال ن ا 
و ارد ار ارات واوو ا کد ا 
وابانوا عن معتقدهم. 

ودفعا لحجه الرسل الذين سيحتجون عليهم بفولهم: نعم نحن بشر مثلكم ولكن 
الله يمن على من يشاء من عباده فيختصه بالرسالة وان E‏ 
يوحي الينا ربناء وما الى ذلك من الحجج التي تبين آنه لا مائع من أن يكون البشر 


.٥ 1۷/۳ تقسير ابن كثير‎ )١( 


کا 


رسولا وأنه لو أرسل ربنا ملكا لجعله رجلا ولالتبس عليهم الأمر أيضا فأبانوا عن 
معتقدهم بقولهم #روما أذزل الرحمن من شسيء». ثم بينوا رايهم في هؤلاء الرسل 
فقالوا: ان انتم ا 

وهذه العبارة الأخيرة تعني تكذيب الرسل وعدم الإيمان لهم حتى لو كان 
الرحمن أنزل شيئاً لأنهم كاذبون فيما يرون. 
#وما أئزل الرحمن من شىء 

هذا القول يعني انهم يؤمنون بالله. وينكرون النبوات. وهذا شان كثير من 
المجتمعات البشرية التي حكى عنها في القرآن نحو قوله #إولو شاء ربنا لأنزل 
ملائكة) وقوله #أبعث الله بشراً رسولا). ومهم قوم سيدنا محمد 45 فانهم 
يؤمنون بالله وينكرون النبوات. قال تعالى #ولئن سالتهم من خلق السماوات 
والأرض وسخر الشمس والقمر لىقولن الله - العنكيوت .#٦١‏ 

وقال #وأسروا النحوى الذين ظلموا هل هذا إلا نشر مثلكم - الأنساء 4۳. 

وقال: #بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء 
عجیب - ق ۲. ۰ 

جاء في (روح المعاني): «وظاهر هذا القول يقتضي اقرارهم بالالوهية لكنهم 
ينكرون الرسالة ويتويسلون بالأصنام» . 

قال الفخر الرازي: «وقوله (الرحمن) إشارة إلى الرد عليهم. لأن الله لما كان 
رحمن الدنيا والإرسال رحمة فكيف ا ينزل رحمته وهو رحمن؟ فقال انهم قالوا: ما 
أنزل الرحمن شيئا. وكيف ا ينزل الرحمن مع كونه رحمن شيدنا هو الرحمة 
الكاملة؟». 

وقد تقول: ولم قال ههنا (وما أنزل الرحمن من شيء) فأسند الفعل الى الرحمن 
وقال في سورة الملك إوقلنا ما ذزل الله من سىء - الملك 6۹ . 

وفي سورڌ الانعاح #إوما فدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على 
بشسر من شىء - الأنعام #۹١‏ بإسناد الفعل إلى الله؛ 


)*( رو المعانى TSS‏ 
)١(‏ التقسير الكبير .2۲/۲١‏ 
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على طرق التفسدر الحنائى = الخزء القانى :جس | a‏ 


فنقول: إن كل تعبير هو الأتسب فى مكانه. 

فآما سورد الملك فانه يشيع فيها ذكر العذاب ومعاقبة الكذار فقد ذكر فبها 
مشهداً من مشاهد الذين كفروا في النار وسؤالهم عن الثذر التي جاءتهم وذلك قوله 
e‏ السعير * وللدين كفروا بربهم عذاب جهنم وبتس 
المصير * إذا آلقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور * تكاد تميز من 
الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم بأتكم نذير * قالوا بلى قد 
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما تزل الله من شيء إن انتم إلا في ضلال كبير * 
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنذا في أصحاب السعير * فاعترفوا 
بذنيهم فسحقا لآصحاب السعير .#١١ -١‏ 

تم حذر عباده من عقویته ویطشه في الدنيا والا پامنوا عذابه من فوقهم آو من 
تحت أرجلهم وأن يعتبروا بما فعله ربنا في الأقوام الهالكة *إأأمنتم من في السماء 
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور # آم أمنتم من في السماء أن يرسل 
عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير × ولقد كذب الذين من قبلهم فكبف 
کان نکیر ۱١‏ - 4۱۸ . 

تم حذرهم مرد أخرى وهددهم بقوله زاھ من هدا الدي هو جدد لكم 
ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور * ام من هذا الذي 
برزقکم ِن امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور ۲۱۰۲۰ 

رغاد مرد ا خر فذكر | تکار لكان آيو الور و اناده هة وا رفم من 
عقويات رب العالمين فى الدنيا والآخرة فقال إويقولون متى هذا الوعد إن كذتم 
صادقين × قل إنما العلم عند الله وإنما آنا نذير مين فلما رأوه زلفة 
سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي کذتم به تدعون × قل ارأيتم إن 
أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن بجير الكافرين من عغذاب اليم * قل 
هو الرحمن امنا به وعلیه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین * قل 
أرآيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين+. 

وازاء كل هذا التحذير والتخويف وذكر مشاهد العذاب لم يذكر بخصرصس 
المؤمنين وجزانهم إلا آية واحدة وهي قوله إن الذين يخشون ريهم بالغيب لهد 
مغفرة وآحر كدير - .2۱۲١‏ 


سورت یس 


فلا يناسب ازاء كل هذا التهديد والتحذير للكافرين وما أعده الله لعذابهم في 
جهنم آن يقرنه باسم الرحمن. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن القائلين لهذا القول إنما هم في أطباق 
النبران واأنهم آلقوا فيها فوجا بعد فوج ولد اشتد غضب الله عليهم ولم تدركهم 
ا 

ثم إن الله جعل العذاب بمقابل الرحمة فقال #نبئ عبادي آني آنا الغفور 
الرحيم وآن عذابي هو العذاب الأليم - الحجر 4٤ء 9١‏ ولما كان المشهد 
مشهد العذاب كان ذلك في مقابل الرحمة فلا يناسب هذا العذاب ذكر الرحمة 
ويخاصة أن هؤلاء كفروا بربهم فلا ترجى لهم رحمة ولا بتالهم من اسم الرحمن 

ومن ناحية اخرى إن الفائلين في سورة يس إنما هم في الدنيا وهم يتقلبون فى 
نعم الله ورحمته اما القائلون في سورة الملك فانما هم فى جهنم وقد ينسوا من 

وأما سورة الانعام فانها بشيع فيها التحدذير والتهديد والتوعد وليس فيها 
تو ر اف وا اا صر غ ا ا هد الان 

كما أن السورة لم يرد فيها اسم (الرحمن) على طولها في حين ورد فيها اسم 
(الله) تعالى (۸۷) سبعا وثمانين مرة. 

فناسب کل تعبیر مکانه. 


"إن انتم إلا تكذبون 
لقد N aS‏ ذكروا ذلك ضمنا بتولهم ما أنذتم إلا 
وقولهم #وما أذزل الرحمن من شسيء. 
ن النفي والإثبات بما والا في قوله «[قالوا ما انتم إلا يشر متلنا وهنا 
ا إن أنتم الا تكذبون*. 
ذلك آن (ان) آقوى في النفي من (ما) E CRA ARE‏ 
ذلك أن قولهم #ما أذتم إلا مشر مثلنا# غير منكور وهو معلوم للجميہ م. آما قولهم 


على طريق التفسر البيانى - الجزء الثاني ........ 


إن أنتم إلا تكذبون* فهو موضوع النزاع فانه الوصف الذي يلصقه أهل القرية 
بهم ويدفعه المرسلون عن أنفسهم. فإن كونهم بشراً لا يحتاح إلى إثبات أو دليل 
بخلاف إثبات الكذب. وآهل القرية لم يذكروا بشريتهم الا ليصلوا الى تكذيبهم فان 
الغرض من قولهم ما أنتم إلا بشر مثلنا؟ ليس إثبات البشرية لهم وإنما هو إثبات 
الكذب عليهم فناسب ذكر آقوى الحرفين فيما فيه فوة إنكار ويحتاج إلى إنبات. 


«قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون؛ 


بعد أن بالغ أصحاب القرية في تكذيبهم وردهم ردا غير جميل لم يتركهم رسل 
ال ا ی E‏ 
قائلين #زرينا يعلم ...4 وفي هذا توجيه للدعاة أن لا يسأموا !ذا جويهوا بما 
يكرهون أو ردوا ردأ غير جميل أو اتهموا باتهامات باطلة بل عليهم أن يعيدوا النصح 
والتبليع. 

وقولهم (ربنا يعلم) يجري عند العرب مجرى اليمين ويجاب بما يجاب به القسم 
فقولك (علم الله) و(ربنا يعلم) وما الى ذلك هو نوع من القسم فى كلام العرب ولذا 
اتاو اا د ا ا ا 
نسبوا العلم إلى الله فقالوا (رينا يعلم ذلك) فانهم أرسلوا بامره ويعلمه. وهو ههنا 
أبلغ من مجرد القسم بان نقول (والله) آو (وربنا) فان أصحاب القرية قالوا ان 
الرحمن لم ينزل شيا وأنكم تكذبون فيما ادعبتم به. فرد عليه الرسل بأن ربنا بعلم 
صدغنا واننا مرسلون إليكم. 

وقيل ان من قال (يعلم الله ذلك) وهو غير صادق فيما يقول فقد كفر لانه نسب 
EO E OE‏ 

واختيار (الرب) مع الرسالة أنسب شيء فان الرب هو المربي والهادي 
والهداية هى المقصودة من الرسالةء ولذلك كثيرأ ما يقترن الإرسال بالرب وذلك نحو 
فوله تعالى #لقالوا رينا لولا أرسلت إلننا رسولا - طه ١١‏ وقوله #رىنا 
لولا أرسلت إلينا رسولا - القصص 46٤۷‏ وتوله #إلقد ابلغتكم رسالة رى - 


کپ ا 


الآعراف ۷۹ وقوله #إنى رسول رب العالمين - الزخرف .#٤١‏ 

واضافته إلى ضمير المتكلمين (ربنا) يعني أن ريهم الذي خلقهم وله كمال 
الا هان امت داعو و و لا رک ا ان 
يقولوا لهم: ان ربنا لا يرسل الرسل. تم إنهم اتخذوا آربابا لا تسمع ولا تبصر ولا 
تفقه فكيف ترسل الرسل؟ 

ثم إن ذلك يعني أن ربهم هو الذي أرسلهم إلى أهل القرية لأنه ربهم أيضاً ولو لم 
ES N E‏ 

رات الری غل الق دا كدو 

وتقديم الجار والمجرور (اليكم) يغيد التخصيص أى إنا أرسلنا اليكم على وجه 

وقال ههنا (لمرسلون) باللام وقال قبلها (مرسلون) بلا لام وذلك زيادة في 
اا گر اک لار ا ای ا د ال ب لها ان ااا 
والانكار بثلاث جمل كل منها غاية في التكذيب والإنكار زاد في التأكيد. فقد قال في 
المرة الأولى (إنا اليكم مرسلون) وفي المرة الأخرى (ربنا بعلم إنا إليكم لمرسلون). 
فأكد بالقسم وهو قوله (ربنا يعلم) ويالجملة الاسمية وهو تقديم (رينا) على الفعل 
(يعلم) ويان واللام. فكان كل تعبير هو المناسب للمقام. 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى #قالوا ربنا بعلم ...# إنه «اشارة 
إلى أنهم بمجرد التكذيب لم يسأموا ولم يتركوا. بل أعادوا ذلك وكرروا القول عليهم 
a‏ 
يجري مجرى القسم. لأن من يقول (يعلم الله) فيما لا يكون فقد نسب الله الى الجهل 
وهو سبب العقاب كما أن الحذث سبيه»'. 

وجاء في (روح المعاني): « استشهدوا بعلم الله تغا وهو جار مجری القسم 
في التآكيد والجواب بما يجاب به. وذکر أن من استشهد به كاذبا يكفر ولا كذلك 

وفي اختيار عنوان الربوبيه رمز الى حكمة الإرسال كما رمز الكفرة الى ما 
ينافيه بزعمهم. واضافه (رب) إلى ضمير الرسل لا يآبى ذلك ويجون أن يكون اختياره 
اتسر الك ٣١‏ ۴ة 


_ 3۹ 


على طريق التفسير البيانى ٠‏ الجزء الثاني 


لانه أوفق بالحال التي هم فيها من اظهار المعجز على ايديهم فكأنهم قالوا: ناصرنا 
بالمعجزات يعلم آنا اليكم لمرسلون. 
کی ا ت کح 

وجاء كلام الرسل ثانيا فى غاية التأكيد لمبالغة الكفرة فى الإنكار جداً حيث إذه 
اوا ا جل وکل مھا وال لی کا ر کا ۷ کے غل ھن ادي 
E‏ 
اإوما علينا إلا البلاغ المبين؛ 


ذكروا أن +همتهم هي البلاغ المبين حتى ان كذبوهم وأساؤا إليهم فإن هذا لا 

ينيهم عن البلا غ لأن هذا أمر أنيط بهم وعليهم تنفيذه. 

ومعنى (علينا) آي نحن مكلفون بذلك وهو واجبناء فواجب الرسل هو التبليغ. بل 
يلزمنا البلاغ المبين أى المبين للحق المظهر لهء والذى يصل الى عموم المكلفين بحيث 
لا يبقى أحد لا بسمع به ولا يعلم ما هو فلا يصح أن نسر ذلك إلى شخص أو نبلغه إلى 

الامر الأول ايضاح الرسالة وتبليغها كلها بحبث لا ببقى منها شيء غير مبلغ 

والآمر الآخر أن يكون التبليغ شاملا لكل من أرسل اليهم واصلاً إلى كل فرد. 
فلا يترك سبلا لإبصال الدعوة الى كل من تعنىه. 

وإلا لم يكن بلاغا مبينا. 

وغل ھا قان غلنھح ا ن فوا کل ها رسلا بارال كرا مت ا وان 
يوصلوه الى جميع آصحاب القرية. وهذان الأمران لا يصدهم عنهما صاد ولا 
يدفعهم عنهما داقع لان ذلك مما الزموا به الزاما. 

جاء في (التفسير الكبير): «و(المبين) يحتمل أمورا: 


. 0۸/۲ روح المعانى ۲ وانظر الکشاف‎ )١( 


ES 


N a A N‏ اا ای 


وثالذها بلاغ المظهر احق بکل ما يكن" 


اورت لړت اوت 


#قالوا إن تطدرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولیمستكم منا 
عذاب اليم . 

تطيرنا بكم أي تشاء منا بكم" فلم نر على وجوهكم خيرا في عيشنا'. 

وقد تقول: لقد قال فى سورة النمل في قوم صالح إقالوا اطبرنا بك ويمن 
معك - النصل 6٤۷‏ فأبدل وآدغم» فلم لم بقل ههنا كما قال ثَح؛ 

والجواب أنا دکرنا في کتابنا (بلاغة الكلمه في التعيب ر الغراني) ا E‏ 
ودحوة کادبر واطھر ابلغ من (تطبر) ونحوة و وا ا زبادة 
على تضعيف العين فدل على أن التطير فى سورة النمل أشد منه مما فى هذه الآية. 
سورة النمل فقد تعاهدوا وتقاسموا بالله على قتله مع أهله #قالوا تقاسموا بالله 
لنبيتنه وأهله - النمل )٤۹‏ ' فدل على أن تطيرهم في سورة النمل أقوى واشد. 

وقد تقول: اذا کا ن الامر كذلك فلم اذن آكد التطير ب ب (ا ن) في سورة يس فقال 
#انا تطىرنا بكم#ولم يزكدد فى سورة النملء فانه قال #قالوا اطدرنا#؛؟ 

والحواب آنه لا یلزم فی الکلام توکیدں كل فعل فيه مبالغة وشدة دوما فانه اذا 
ذكر المتكلم فعلا آقوى وآبلغ من فعل أو وصغا اقوی من وصف لا بلزمه ان رکد 
eT N Sl,‏ طبرت علیك دانم 


صبرت على فلان) فيذكر الاصطبار من دون توكيد ويؤكد الصبر مع الاصطبار 
أبلغ وأقوى من الصبر لان الغرض من العبارة أن يخبر باصطباره عليه a‏ صبرت 
ا 


(۷) التفسير الكبير .2۴/١١‏ 

2۸٤/۲ الكشاف‎ )١( 

. 21۷/۳ تفسبر ابن كتير‎ )٤( 

I NN SON 


= 


سے س 
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ولك آن تقول (إنه كاذب) فتزكد اسم الفاعل وتقول (هو كذاب) فلا تؤكد صيغة 
المبالغة مع أن المبالغة أقوى من اسم الفاعل. ولا بلزم من مبالغة الوصف التوكد 
وانما يكون ذلك بحسب الغرض. قال تعالى #إوإنهم لكاذبون# في أكثر من موطن 
فاکد کدبهم ان واللاح. 

وقال هذا ساحر كذاب - ص #٤‏ و#بل هو كذاب اشر - القمر #۲١‏ 
ولم يؤكد مع أن (كذاب) صيغة مبالخةء فأكد اسم الفاعل ولم يؤكد المبالغة. 

راع ادا اهو اف او الا د اقل ا ا ا 
اهار فا اك ف ارو رل قا كال او ر وة 
ولك أن تؤكد ما هو آقل مبالغة ولا تؤكد الأقوى ويالعكس فكل ذلك انما يكون بحسب 
ما بقتضيه الكلاح. 

وايضاح ذلك أنك قد تذكر شخصا هو موضع ثُقة كبيرة عند من تخاطبه فتقول 
له (هو كاذب) فينكر ذلك عليك»ء فتؤكد ذلك بقولك (انه كاذب) ثم ينكر عليك قولك 
كارا الشذ هن لرل ول ا كادي 

وتقول عن شخص آخر معروف بكثرة الكذب (هو كذاب) فلا تحتاح إلى توكيد 
EA On‏ 

فآنت احتجت الى آن تؤكد اسم الفاعل دون المبالغة. 

ونعود إلى الايتين» فنقول إن قوم صالح أخبروه بتطيرهم الشديد؛ وآما 
أصحاب القريه فانهم آكدوا تطيرهم وهو نظير قولنا (اصطبرت عليك وإني صبرت 
علی فلان) أو (هو مكتسب وإن زيداً كاسب) فيؤكد الأقل دون الأقوى. 

انه في آية يس وهي قوله «قالوا إنا تطبرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمذكم 
وليمسنكم منذا عذاب اليم أكد التطير بإنء وفي آية النمل وهي قوله #قالوا 
اطدرنا بك وبمن معك» لم يؤكده ذلك آن کل موطن يقتضی ما ذکر فيه. 

فان أصحاب الفرية أطالوا في كلامهم ولم يكتفوا بذكر التطير وإانما هددوهم 
بالرجم والتعذيب فقالوا '(لئن لم تذتهوا لنرجمذكم وليمسنكم منا عذاب اليم 
في حين كان الكلام موجزأً في سورة النمل فقد ذكروا التطير ولم بهددوهم بشيء 
فناسب الاإيجاز الإيجاز وناسب التفصيل التفصيل؛ ولاشك آن القول (إنا تطيرنا بكم 
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب آليم) أطول من (اطيرنا بك ويمن معك). 


س 


e ERIE iE RE‏ ا 
أيه النمل. 

وهناك أمر آخر وهو أن رهطا من قوم صالح کانوا یدبرون له ولأهله آمرأً خفيا 
لا يريدون اشاعته ولا آن يعلم به غيرهم وهو أن ببيتوه واهله بليل آي ان يغيرو! عليهم 
ليلا ويقتلوهم من دون أن يعلم احد ثم إنهم إن سئلوا عن ذلك أجابوا آنهم لا يعلمون 
ذاك وقد تعاهدوا على ذلك وأقسموا عليه #زقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وآهله 
ثم لنقولن لولنه ما شهدنا مهلك أهله# وهذا بتتضى عدم التهديد والتوعد 

e E a 

e‏ مثل ذلك في قصة صالح إلا قوله | (وانا لصادقون) فناسب کل 
تعببر موطنه. وآما قوله إفانظر كيف كان عاقية مكرهم آنا دمرناهم وفومهم 
أجمعين - #١١‏ وقوله #أإن فى ذلك لآىة - #١۲‏ فهذا من التعقيب على القصة 
ولیس فیما دار فیها من کلاح. 

جاد في (التفسير الكبير): «لما ظهر من الرسل المبالغة في البلاغ ظهر منهم 
الغلو قى التكذيب. فلما قال المرسلون #إنا إليكم مرسلون) قالوا إن أذتم إلا 
تكذبون4 ولما أكد الرسل قرلهم باليمين حيث قالوا لإربنا يعلم# أكدوا قولهم 
FMF‏ إ*) 
التطير بهم» + 


4 : | ب‎ * ++ OS 
#لنن لم تنتهو 5 جھ یکم‎ 


nS og‏ ااا ا على (ان) وهي اللا 


اتر اك 2 


ا 
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الموطئة للقسم أي الدالة عليه وأكدوا تهديدهم بنون التوكيد التقيلة الداخلة على 
الفعل (لنرجمنكم). فكما آكدوا تطيرهم ب (إن) أكدوا تهديدهم بالقسم ونون التوكيد. 

وقد تقول: لقد قال في مكان آخر «إلتكونن من المرجومين - الشعراء 4١١١‏ . 

وقال في سورة مريم #لئن لم تذته لأرجمنك - مريم .٤١‏ 

فلم لم يجعل التعبيرات على نمط واحد؟ 

والجواب أنه لا يصح جعلها على نمط واحد لأن المعنى مختلف والمقاح 
مختلف. ذلك أن قولك (لأرجمنك) يعنى لأرقعن عليك الرجم ولا يعني ان هناك آخرين 
مرجومين معه أو نالهم الرجم. 

وقولك (هو من المرجومين) يعني آنه واحد ممن نالهم الرجم. 

فلا يصح في سورة يس أن يقال (لئن لم تنتهرا لتكونْن من المرجومين) لأذه 
ليس هناك أشخاص آخرون غير هؤلآاء نالهم الرجم فيكوذون منهم. 

وكذلك في آية مريم فإنه قال #لئن لم تذته لأرجمنك# ولم بقل: (لتكونن من 
المرجومين) لأنه ليس هناك آخرون معه نالهم الرجم أو سينالهم فإن هذا الكلاح 
موجه من آبي ابراهيم لولده إبراهيم عليه السلام وحده. 

أما ما في سورة الشعراء فإنه تهديد لنوح ولمن معه #زقالوا لئن لم تذته يا 
نوح لتكونن من المرجومين). أي لئن لم تنته لتكونن من الذين ينالهم الرجم. ولو 
قال (لنرجمنك) لكان الرجم مختصا بنوح دون من أمن معه. فان قيل: ولم لم يقل (لئن 

تنتهوا لنرجمنكم) كما قال في سورة يس؛ 

والجواب آن الرسل في سورة يس ثلاثة كلهم بمنزلة واحدة داعون إلى الله 
مبلغون لرسالته ولذلك جاء الكلام على أنفسهم بصيغة الجمع (قالوا إنا إليكم 
مرسلون. فالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين)؛ وكان 
التطير بهم جميعا (قالوا إنا تطيرنا بكم) فكان الخطاب لهم جميعاً. 

وأما نوح فهو رسول وأحد يبلغ عن ريه أما البقية فهم آتبا ع وهو صاحب الدعوة 
والمبلغ فخوطب وطلب منه الكف فقالوا #إزلئن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرحومين» أى لنرجمنك ومن معك. فهذا تهديد له ولأتباعه. 

وهذا القول نظر ما قاله قرم لوط للوط «إلئن لم تنته يا لوط لتكونن من 
المخرجين - الشعراء (١۷‏ أي لنخرجنك ومن معك بدليل قوله تعالى على لسان 
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ددد سو رة یس 


قومه «أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يبتطهرون - الأعراف ۸۲ وقوله 
#أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم آناس يتطهرون - النمل ٥١‏ فلما 
ا ا و ا وک ا یو کی ور ی 0 
ولاتباعه آيضا. 


وو ی ی ا 
و : لیمستکه منا عذاب ألىه# 


هددوهم بالعذاب الأليم إضافة الى الرجم فانهم لم يقولوا (أو ليمسنكم منا 
عذاب آليم) فيهددوهم بأحد الشيئين بل جاؤا بالواو التي تذيد الجمم ثم أعادوا اللام 
الواقعة فى جواب القسم (ليمسنكم) للدلالة على أن التهدند بالعذاب مؤكد 
كالمعطوف عليه أنه أحيانا يكتفى باللام الداخلة على الفعل الأول آما الفعل الثاني 
فيكتفى فيه بنون التوكيد فيكون الثاني أقل توكيدأ وذلك كقوله تعالى #لئن أخرجتم 
لنخرحجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا آبدا وإن قوتلتم لننصرنكم - الحشر 
١‏ فانه أدخل اللام الموطتة فى قوله (لئّن أخرجتم) ولم يدخلها على المعطوف 
وانما اكتفى بتوكيد الفعل فقال #روإن قوتلتم لننصركم# فكان الثاني أقل توكيدا 
من الأولء ذلك أنهم أكدوا الفعل الأول لأنه أبسر عليهم ولم يؤكدوا الثاني لأنه أصعب 

وكان هناك خيار آخر وهو آن يخفف النون في الفعل المعطوف نظير قوله تعالى 
لزولئن لم بفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين - بوسف ۳۲ 
فيكون ما دخلت عليه النون الثقيلة آكد مما دخلت عليه النون الخفيفة ولكنه لم يفعل 
هذا ق ذاك فل عاد اللام واتی بالنون التفيلة الد لل علي انهما دمنزلة وأحدة فی 
التوكيد وأنهم سيفعلونهما جميعا. 

ثم قالوا (منا) للدلالة على الجهة التي ستقوم بالعذاب. فالجهة التي ستقوم 
بالرجم والعذاب واحدة (لنرجمنكم وليمسنكم منا) فإنه لم يقل (ولیمسنكم عذاب 
آليم) فيبهم الجهة إذ لعله لو قالوا ذاك لفهم منه أنهم يقصدون أن آلهتهم هي التى 

وقدم الجار والمجرور (منا) على العذاب لاكثر من سبب ذلك آن الكلام عليهم 


O 
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وهم مدار الإسناد (قالوا إا تطيرنا لنرجمنكم. وليمسنكم منا) فناسب تقديم 
ضميرهم فانهم هم المتطيرون وهم الراجمون وهم المعذبون. 

ثم إن تقديم الجار والمجرور بغيد تعلقه بالفعل (ليمسنكم) أي (ليمسنكم مذا) 
أى نحن الذين نعذبكم ونتولى أمر ذلك بأنفسنا ولا ندع ذلك لغيرنا ممن قد يرق 
لحالكم أو يخفف عنكم. ولو قال (ليمسنكم عذاب آليم منا) لاحتمل أن يكون (منا) 
صفة ل (عذاب) وعلى هذا الاحتمال يكون العذاب صادرأ منهم آمره أما الذي يقوم 
بالتعذيب فهو غيرهم وهذا يكون نظير قولنا: 

(استعرت لمحمد كتابا) و(استعرت كتابا لمحمد) قان الجملة الأولى بكرن تعلق 
الجار والمجرور فيها ب (استعرت) فتكون الاستعارة لمحمد اي (استعرت لمحمد) (كتاباً). 

أما الجملة التانية» فتحتمل هذا المعئى وتحتمل معنى آخر وهو: استعرت كتانا 
عائداً لمحمد أى أن الكتاب هو كتاب محمد وأنت استعرته فيكون المعنى على النحو 
الآتي (استعرت) (كتابا لمحمد). 

فكان تقديح الجار والمجرور هو الأنسب 


Ho 


(قالوا طائرکم معکم إن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون» 
(طانركم) آي ما طار لكم من الخير والشر أو حظكم ونصيبكم منهما معكم وهو 


انما یکون من افعالکم إن خيراً فخیر وان شر 
شضؤم معنا لإنا ندعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وفيه غاية اليمن والخير 
والبركة»'. 

(آإن ذكرتم) آي آإن ذكرتم بما هو خير لكم في الدنيا والآخرة تطيرتم آو 
اد . وأطلق أ ارا را ی و 


(۱) روح المعانی ۲۲٤۲/۲۲‏ فتح القدیر .٠۳/۶‏ 
() روح المعانی ۲۲۳/۲۲ - .۲۲٤‏ 


کے 


اإوجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا 
المرب لىن 


کی فا آارات الا وقرف الب اى كر ف ال دوا دو ف 
فيه الإرهاب جاء من آقصى المدينة رجل يسعى ليعلن اتباعه للرسل وإيمانه بهم ويبين 
ضلال قومه غير مبال بما سيحدث له. وفي التعبير دلالات مهمة في هذا الخصوص. 
EE E E‏ 

ا 

- قال (من أقصى المدينة) ولم بقل (من أفصى القرية) وقد سماها قرية بادىء ذي 
بدء فقال #و اضرب لهم مثلا اصحاب القرية ذلك للدلالة على أنها واسعة. 
E N O a‏ 
EE a aE E,‏ 
الكبير بمعتقده الجديد. 

۲ قال (یسعی) آی يعدو ویسرع فی مشیه ولیس متباطنا یقدم رجلا ویؤخر آخری 
وهو توجيه للدعاة بعدم التواني في آمر الله. 

٤‏ لم يسكت عن الحق ولم يجامل آو يهادن بل دعا قومه إلى الایمان بما جاءت به 
الرسل واتباعهم وأعلن عن ايمانه هو. 

-١2‏ إن مجيذه من أقصى المدينة يدل على وصول البلاغ إلى ابعد مكان فيها مما يدل 
على جديتهم في التبليغ وتوسعهم فيه وهو تصديق لقولهم روما علينا إلا 
البلاغ المبين. 

وقال هنا #إوجاء من اقصى المدينة رجل يسعى» فقدم (من أقصى 
المدينة) على (رجل)ء وقال في سورة القصص لأوجاء رجل من أقصى المدينة 
يسعى قال يا موسى إن الملا بأتمرون بك لبقتلوك فاخرج إني لك من 
التاضخدن. القضض ١٠‏ اه ركلا عي دوا ا 

El‏ القصد في آية يس ان يبين آن مجيء الرجل كان من أبعد مواضعها. 
وآما فقي القصص فانه بفيد أن الرجل من آقصى المدينة آى هو من أهل المواضع 
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البعيدة غير أنه لا يلزم أن يكون مجينه من آقصى المدينة. وهو كما تقول (جاءني من 
لر رل ع فن ا ول ا رال ای فال 
أهل القرية لكن لا يقتضي أن مجيئهم إليك كان من القرية بل قد يكونون في المدينة 
CIS O O‏ 
e N‏ 
وعلى آية حال فان قوله #إوحاء من أقصى المدىنة رحل دسعى # بقند اذد 
جاء من ابعد مكان من المدينة. 
وقوله (وجاء رجل من أقصى المدينة) يحتمل ذلك ويحتمل انه من أهل الاأماكن 
البعيدة وإن لم يكن مجيئه من هناك. 
محددهما كلها من أقصی المدينة. فان قوله (وجاء من آقصى المدينة) ل کل ا 
-١‏ ذلك ان مج » الرجل من أقص, N‏ ن لغرض تبليغ الدعرة في حين 
OT e ¥‏ انما کا e‏ ایمانه ماح الماد ونصح 
فومه؛ E YE KE E E‏ 
Us‏ 
- إن مجيء رجل يس فيه مجازفه ومخاطرة بحياته» وليس في مجيء رجل موبسی 
فاعلان الرجل انه مؤمن بما جاء به الرسل مصدق لهم فيه ما فيه من التحدى لهم 
بحلاف مجتمع سيدنا موسى عليه السلام فانه لیس فيه فكر معارض أو مؤيد 


اله وأما TT‏ السك O Rr E ECE‏ 
آنذاك ولم يكلفه الله بعد حمل الرسالة. 


SAA 


فتفديم (من آقصى المدينة) دل على أن الموقف أآهم وأخطر. ومم NE E‏ 
تحذير شخص من ظالم آمر مهم ينبغي أن يسعى اليه ولو من مكان بعيد. 

فان كلا من الموقفين مهم غير أن أحدهما أهم من الآخر فقدم ما قدم ليدل على 
الاهتمام. 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى *#إوجاء من أقصى المدينة رجل 
دسعى #: «وفی فائدته وتعلقه یما قله وحهان: 

أحدهما - انه بيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث آمن بهم الرجل الساعي. 
وعلى هذا فقرله (من أقصى المدينه) فيه بلاغة باهرة. وذلك لاأنه لما جاء من (آقصى 
المدينة رجل) وهو قد آمن دل على أن إنذارهم وإظهارهم بلغ إلى أقصى المدينة... 

(المسالة الاولى) قوله #وحاء من أقصى المدىنة رحل* فى تنكير الرجل 
دم أنه کان معروفا معلوما عنل الله فائدتان: 

(الاولى) أن يكون تعظيما لشاآنه أي رجل كامل في الرجولية. 

(الثانية) أن يكون مغيدا لظهور الحق من جانب المرسلين حيث آمن رجل من 
الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال إنهم تواطزا. 

(المسالة الثانية) قوله (يسعى) تبصرة للمؤمنين وهداية لهم ليكونوا في النصح 
ادلي جهدهم. وقد ذكرنا فائدة فوله (من أقصى المدينة) وهى تبليغهم الرساله 
بحیٹ انتھی ال من کش أقصی المديدة»'. 

وجاء في (روح المعاني) «(وجاء من آقصى المدينة) آي من أبعد مواضعها 
(رجل) آي رجل عند الله تعالى فتنوينه للتعظيم. وجوز أن يكون للتنكير لإفادة أن 
ال ر وا م 

(يسعى) أي يعدو ويسر ع في مشيه حرصا على نصح قومه. وقيل انه سمع آن 
وجعله أبو حيان من التفنن في البلاغة. 


ا 


س ۹ 
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لغضله اذ هداه الله تعالى مع بعده عنهم وأن بعده لم يمنعه عن ذلك. ولذا عبر بالمدينة 
e‏ 

وقيل قدم للإهتمام حيث تضمن الإشارة إلى أن انذارهم قد بلغ أقصى المدينة 
فيشعر بانهم آتوا بالبلاغ المبين. 

وقيل أنه لو تأخر توهم تعلقه بيسعى فلم يقد أنه من أهل المدينة مسكنه في 
طرفها ET‏ 


a a‏ س 


#قال با قوم اتبعوا المرسلىن *: اتنعوا من لا نسالكه أحرا 
وهم مهتدون# 


١‏ کونهم مرسلین من الله وهذا آهم ما بستوجب اتباعهم فکكونهم مرسلین من ربهه 


ددعو الى اتناعهم دنهد ل بدعؤن الي انفسهم ولا الى معتفدأات شخصدة ولا ا 
- وأنهم لا بسالون أجراً على هذا التبليغ ولا يبتغون مصلحة خاصة كما هو شان 
كتير من آصحان الدعوات الأرضية مما يدل على آنهم مخلصون في دعوتهم لهم. 
أنهم مهتدون وهذا يقتضي الاتباع وهو بغية كل متبع مخلص. جاء في (الكشاف) 


e e 


«(من لا يسالكم أجرأً وهم مهتدون) كلمة جامعة في الترغيب فيهم أي لا تخسرون 
معهم شيتًا من دنياكم وتربحون صحة دينكم فينتظم لكم خير الدنيا وخير الآخرة» . 
وقد كرر الاتباع بقوله #اتيعوا المرسلين. اتبعوا من لا بسألكم أجرا 
وهم مهتدون* لاكثر من غرض. فالتكرار يفيد التوكيد ويفيد امراً آخر وهو: آن 
المرسلين ينبغي آن دتبعو! أصلاء فاذا ثبت آن شخصا ما مرسل من ربه کان ذلك 


.۲۲٣ - ۲۲٣/۲۲ روح المعانی‎ )1( 
AVES 


دأعا الى انت فعا وهاو رة اترا ارين 

آما اتباع غير المرسلين فيكون لمن فيه صفتان. 

-١‏ ان یکون مهتديا 

ا ق خا ا 

وهذا توجيه لعموم المكلفين» ولو قال (اتبعوا المرسلين. من لا يسالكم أجراً 
وهم مهتدون) لكان ذلك خاصا باتباع الرسل. ولا يشير الى اتباع غيرهم من 
المصلحين والداعين إلى دعوتهم. فتكرار: (اتبعوا) أفاد الاتباع للرسل في حالة 

جاء في (روح المعاني): «تكرير للتأكيد وللتوسل به الى وصفهم بما يتضمن 
نفى المانم عن أتبأعهم بعد الإشارة إلى تحقق المقتضىء» '. 

واختار (من) على (الذين) لكونها أعم فانها تشمل كل داع إلى الله واحداً كان آو اكثر. 

E 

#روما لي لا أعبد الذي فطرني وإلبه ترجعون» 

بعد ان نصح لهم باتبا ع المرسلين لاهم على الهدی ذکر آنه بدا بنفسه فامن 
بدعوتهم واتبعهم فقال "رودا لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون». 
فطرهم وأوجدهم» وأنهم اليه يرجعون فلا يتركهم بعد موتهم بل سيبحشرهم اليه 
آن آلهتهم لا تفعلهما ولا تستطيعهما ويهذا سفط كل موجب لعبادة غيره وثبت كل 
موجب لعبادته. 

وقد قدم الجار والمجرزر (اليه) على (ترجعون) لقصد الاختصاص والمعنى أن 
الرجوع إليه حصرا لا الى غيره وهو نظير قوله تعالى (واليه المصير) و(وآن إلى ربك 
المنتهی) و(واليه تحشرون). 

لقد ذكر الموجب لأن يعبده هو وأن يعبدوه هم فانه قال *#ومالي لا أعبد الذي 


(۱) روح المعانی .۲۲٣/۲۲‏ 


A 
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فطرنی)ة وهذا داع لأن يعبده هو فكيف لا عبد الذى فطره؛ 

وفيه دعوة لهم أيضا ليعبدوه لإأن الذي فطره قطرهم أيضا. 

وقال (واليه ترجعون) وهذا داع لاآن يعبدوه هم قانهم راجعون اليه فيحاسبهم. 
وهو مثلهم راجع إليه أيضا نه فطره. 

فقوله (الذي فطرني) يقتضى آنه فطرهم أيضا. 

وقوله (اليه ترجعون) يفتضي انه يرجع اليه أيضا. 

ويذلك أشار بآوجز تعبير إلى آنه فطره وفطرهم وأنه اليه يرجع وأنهم اليه 
يرجعون. فما له لا یعبده وما لهم لا يعبدونه؟ وهذا تعبير موجز عن القول: (ومالي لا 
اعبد الذی فطرنی وإلنه آرجع؛ ومالكم لا تعبدون الذى فطركم رإليه ترجعون). ` 

جاء فى (الكشاف): «أبرز الكلام فى معرض المناصحة لنفسة وهو بريد 
مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم ولأنه أدخل في إمحاض النصح حيث 7 يريد لهم 
الا ما يريد لروحه. ولقد وضع قوله #زومالي لا أعبد الذي فطرني*# مکان قوله 
(ومالكم لا تعبدون الذي فطرکم). آلا تری الى قوله (واليه ترجعون). ولولا آنه قصد 
ل ی ر ر ا ارخ وة ااك الان این قال کرک 
فاو )ررد فاع لیر ف ف عل اا الي ا عل 
عنه آن العبادة لا تصح إلا لمن منه مبتدؤكم واليه مرجعكم»'. 

ا ا و ا و ا د ا ل 
N E NSE CS CC a‏ 

وقوله تعالى (واليه ترجعون) اشارة إلى الخوف والرجاء كما قال (ادعوه خوفا 
وطمعا) وذلك لأن من يكون اليه المرجع يخاف منه ويرجى» . 

وجاء في (روح المعاني): «نلطف في إرشاد قومه بايراده في معرض 
المناصحة لنفسه وامحاض النصح حيث آراهم آنه اختار لهم ما يختار لنفسه 
والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم الى عبادة غیرد كما ینبیء عنه قوله (واليه 
ترجعون) مبالغة في تهديدهم بتخويفهم بالرجوع الى شديد العقاب مواجهة 
وصريحا. ولو قال: (وأليه أرجع) كان فيه تهديد بطريق التعريض» '. 


.۳۲۸/۷ الکشاف 3۸45/۲ وانظر الیحر المحیط‎ )١( 
.21/۴١ التفسير الكبير‎ )۲( 
.۲۲۱/۲۲ المعاني‎ U) 


a 


[آأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني 
فا 4 5 ولا ننقذون# 


کر و ال دا ومست ا اق ا د ای ا وح 
وأنه لا ينبغى له أن بتخذ الها من دونه ولا معه أو يتخذ ذاتا وسيلة لتقربه اليه. 

أما انه لا ينبغى له آن بتخذ الها من دونه فذلك قوله #آأتخذ من دونه آلهة+ . 

ولا أن يتخذ إلها معه لأن ما يتخذونهم معه لا يملكون ضرا ولا نفعأً. فاذا أراده 
الرحمن بضر لا يملكون له شيئا فهم اذن دونه فلا يصح أن يتخذوا معه ألهة. 

ولا أن يتخذوا ذاتاً لتقربه اليه لأنه ذكر أنه لا تغني شفاعتهم شيتا فلا يصح 
على ذلك أن بتخذوا ذاتا لتقربه اليه. 
وهو وإن أنكر على نفسه آن يتخذ آلهة من دون الله يقصد بذلك عموم من يصل اليه 
يخصه وحده وإنما يعم جميم المكلفينء فانه قال إو مالى لا أعيد الذي فطرنى) 
وهو لم يفطره وحده بل فطر المخلوقات جميعا. 

وقال إن دردن الرحمن بضر...£ وهذا الأمر لايخصه وحده بل ان أراد الله 
غيره بذلك فالأمر كذلك. 

لقد أخرج هذا الكلام مخرج الاستفهام الإنكارى وليس مخرح الخبر. فانه بعد 
ا ذکر ما ذکر کال #أآتخذ من دوده آلهة 4 ای أيصح ذلك عقلا؟؛ آيحور أتخان 
غيره الها؟ 

ولاشك آن کل عاقل سيجيب قائلا: ١ء‏ إنه لا يصح أن تتخذ الها فر لووك 

وهذا لاشك آقوى من الكلام التقريرى الخبرى الذى يقول: آنا لا آتخذ من دوذه 
آلهة. وذلك لأنه كآنه قرار انفرادی رآه هو. فى حين أن قوله #اأتخذ من دونه 
الهة يستدعي إشراك الآخرين في الجواب واتخاذ القرار. 

جاء في (التفسير الكبير): «ثم قال تعالى #إأأتخذ من دونه آلهة+ ليتم 
التوحبد... فقال #إومالى لا أعبد إشارة الى وجود الاله. وقال «أآتخذ من 


NT 


على طريق التفسدر البيائى - الجزع القائى ...تا 


دونه إشارة إلى نفى غيره فيتحقق معنى لا إله إلا الله. وفي الآية ايضا لطانف: 

(الاولى) ذكره على طريق الاستفهام قىه معنى وضوح الأمر. وذلك أن من أخبر عن 
شيء فقال متلا ( آتخذ) يصح من السامع أن بقول له: لم لا تتخْذ؟ فيساله عن السبب. 

فاذ! قال: (أاتخذ) بکون كلامه أنه مستغن عن بيان السيب الذى بطالب به عند 
اا فوا ا نے ا ی ل کک ی ایر 

(الثانية) قوله (من دونه) وهي لطيغة عجيبة وييانها هو آنه لما بين أنه يعبد الله 
بقوله (الذي فطرني) بين آن من دونه لا تجوز عبادته... 

E NEL E OLN AE 
(كذا) ولهذا قال تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا# وتال #الحمد لله الذي لم‎ 
دتخذ ولدا# لآنه تعالى لا يكون له ولد حقيقة ولا يجوز ... ولا يقال قال الله تعالى‎ 
لإفاتخذه وكبلا) في حق الله تعالى حيث قال إرب المشرق والمغرب لا إله‎ 
إلا هو فاتخذه وكبلا* نقرل ذلك أمر متجدد"".‎ 

ونرید ان نذکر آمرا بخصوص قوله تعالی ۶[فاتخذه وکیلا. فان الذي يبدو 
EOE NaN CE N‏ 
فلا تقال (اتخذت) فلا يقال مثلا (اتخذت فلانا أبا) إذا كان باه حقيقة. ولا يقال 
(اتخذته أخا) إذا كان أخاه حقيقة. وانما يقال ذلك لما يصح فيه التخلي والترك 
والاختيار كان تقول (اتخذت فلانا صديقا لى) لأنك مختار فى اختيار الأصدقاء. 
وتقول (اتخذته آخا وصاحبا) فیما أنت مختار فيه. ولا يصح أن تقول (اتخذت فلانا 
خالقا) أو اتخذت الكوكب خالقا ولا اتخذت الله خالقاً لأنه هو الخالق وليس متخذاأً 
لذلك لكنك قد تقول (اتخذته معبوداً) لأنك مختار فى اتخاذ ما تعبد. 

ونحوه قوله (فاتخذه وكىلا) فان لك آن تختار الوكلاء وآن تتخذ من تشاء فاتخذ 
الله وكيلا تفلح. 

وقد تقول: إن الله وکیل على کل شيء كما قال تعالی #والله على ڪل شىء 
وکيل - هود 4۱١۲‏ وهو على كل شىء وكيل - الأنحام ٠١۲‏ الزمر 1۲). 


() كذا في المطبوع والصواب: إلها. 
© القش ر لكر ا 


کا وا 


فنقول هذه وكالة قسرية وليست وكالة الاختيار والطاعة. ونظير ذلك العبودية. 
فان العبودية لله قد تكون قسريةء كما قال تعالى #إن كل من فى السماوات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدا - مريم ٩۳‏ وقول انتم أضللتم عبادي 
هؤلاء - الفرقان #1١۷‏ وهذه العبودية ليست من الطاعة ولا يتعلق بها ثواب. 

وقد تكون عبودية اختيارية وذلك بأن يختار المرء أن يكون عبداً لله مطيعا له 
وهذه هي التي يتعلق بها الثواب كما قال تعالى #لن بستنكف المسبح أن يكون 
عبدأ لله ولا الملائكة المقريون - النساء #1۷١‏ وقال #عينا يشرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجيرا - الإنسان .4١‏ 

ونحوه الالوهية والريويية؛ فالله سبحانه هو اله الخلق كلهم وريهم شاؤا ام أبوا؛ 
قال تعالى #وهو رب كل شىء - الأنعام 41١١‏ و#الحمدلله رب العالمين* 
وقال #وإلهكم إله واحد لاإ اله إل هو - البقرة #1١۳‏ وتال #إنما هو إله 
واحد - الأنعام ١۹‏ وقال #وما من إله إلإ الله الواحد القهار - ص .#٠١‏ 

وهذه الربويية والألوهية قسرية شاء الخلق آم آبوا ولا يترتب عليها ثواب. وإنما 
يترتب الثواب والعقاب على من اتخذه إلها وربا أو اتخذ غيره كما قال تعالى 
#أتتخذ أصناما آلهة - الأنعام ۷٤١‏ #أرأبت من اتخذ إلهه هواه - الفرقان 
۳ #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم 
- التوبة .#۳١‏ 

فالاتخاذ أمر اختبارى بفعله المتخذ وهو غير الأمر الكائن أصلا من غير اتخاذ 
وذلك نحو (هذا ولدی) و(هذا اتخذته ولداً لي)» والله أعلم. 
#إن يردن الرحمن بضر4 

استعمل الفعل المضارع فعلا للشرط فقال (إن يردن) واستعمل الماضي في 
مكان آخر فقال ۴ن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره - الزمر #۳۸. 

وعند النحاة إن الماضى فى الشرط يفيد الاستقبال. جاء فى (التفسير الكبير): 
«قال ههنا (إن يردن الرحمن بضر) وقال في الزمر (إن آرادني الله) فما الحكمه في 
اختيار صيغة الماضي هنالك واختيار صيغة المضارع ههناء وذكر المريد باسم 
الرحمن هنا وذكر اإلمريد باسم الله هناك؟ 


ا 


على طرق التفسير البيانى - الجزء القاني .... 


نقول: اما الماضي والمستقبل فإن (إن) في الشرط تصير الماضي مستقبلا 
. لأن المذكور ههنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله (آأتخذ) وقوله (ومالي لا 

عبد)» والمذكور هناك من قبل بصيغة الماضي في قوله (أفرأيتم) وكذلك في قوله 
در يمسسىك الله بضر) لكون المتقدم عليه مذكوراً بصيغة المستقبل وهو 
قوله (من یصرف عنه) وقوله (إنی أخاف ان عصيت) والحكمة فيه هو أن الكفار كانرا 
يخوفون النبي #7 بضر يصيبه من آلهتهم فكأنه قال: صدر منكم التخويف وهذا ما 
سبق منكم. وههنا أبتداء كلام صدر من المؤمن للتقرير» والجواب ما كان يمكن 
صدوره منهم فافترق الأمران» . 

ET 
E الحدث بخلاف القفعل الماضي فإنه كثيراً ما بفيد افتراض وقوع لحد مره‎ 
قال تعالی #ومن نقتل مؤدنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فنها - النساء‎ 
وقال ومن قتل موّمنا خطاً فتحردر رقىة مومنة - النساء ۲ فحاء‎ . ۳ 
مم القتل العمد بالفعل المضارع لاأنه يغترض فيه تكرر الحدثء اذ كلما سنحتللقاتل‎ 
فرصة قتل مرّمنا بخلاف قتل الخطاً فانه لا بقترض تكررد.‎ 

ونحو ذلك قوله تعالى #زقل فمن يملك من الله شيئًا إن أراد أن يهلك 
المسيح ين مريم وآمه ومن في الآرض حمعا - المائدة 41۷ فجاء تقعل 
الإرادة ماضيا (ان أراد) لأن هذه الاإرادة تكون مرة واحدة ولا تتكرر فانه اذا هلكه 
فقد آنتهى الاأمر 

ونحوه قوله تعالی *رفإن آرادا فصالا عن تراض منهما ونشاور فلا جناح 
علنهما - النقرة #۲۳۳ فان هذا لا يتكرر فاذا انفصلا فقد انتهى الأمر. 

ونحوه قوله تعالى #وإذا أردنا أن نهلك قرنة أمرنا مترفنها - الاسراء 
١‏ ونحوه قوله تعالى #زوامرآة مؤمذة إن وهبت نشسها للنبي إن أراد الذنبي 
ان سكا ارات ر ا ا روا ها و و ود 
حين قال #ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته 
منها - آل عمران ٠٤١‏ فحاء بفعل الإرادة مضارعا لأن ارادة الثواب تتكرر. 


[أ) التفستر الكندر :2۹7/٣١‏ 
(۲) انظر معاني النحو .٤۳١/٤‏ 


س 


ومتله قوله تعالى #وإن برندوا أن بخدعوك فان حسيك الله - الأنفال 4٦۲‏ 

ومثله قوله تعالی: #وإن برندوا خبانتك فقد خانوا الله من قىل فأمكن 
منهم - الأنفال ۷١‏ فان إرادة الكفار خيانة الرسول قد تتكرر فجاء بالفعل مضارعا. 

فنقول ان استعمال الفعل المضارع في سورة يس في قوله تعالى #إن يردن 
الرحمن بضر# إشارة إلى آنه كان يتوقع تكرر وقوع الضرر عليه من قومه وأنهم 
لا يكفون عن إلحاقه به مادام بينهم. 

وقد تقول: ولم قال ههنا #إن يردن الرحمن بضر# فأسند الإرادة إلى 
الرحمن»ء وغال گی الزمر وان آرادنی الله دض 4 قأسند ارات ا الأه؟ 

فنقول إن القائل في سورة يس يتوقع وقوع الضرر عليه وتطاوله كما ذكرنا 
سورة يس فقال #لإن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئًا# لأن الشغيم 
جاه کییر عنده آما هولاء الألهه فلا تنفع شفاعتهم حتى مع الرحمن أذ ليس لهم جاده 
البتة. وهذا أبلغ فى إسقاط وجاهة هؤلاء. 

ثم من ناحية ثالثه أنه ورد اسم (الرحمن) في سورة يس أربع مرات ولم يرد في 
و(الرحمن) في يس. 


وقد علل الفخر الرازي ذكر اسم (الرحمن) في يس واسم (الله) في الزمر بقوله: 
«وأما قوله هناك (ان أرادني الله) فنقول: قد ذكرنا أن الاسمين المختصين بواجب 
الوجود الله والرحمن كما قال تعالى #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن* والله 
للهيبة والعظمة والرحمن للرأفة والرحمة. وهناك وصف الله بالعزة والانتقام فى قوله 
#أليس الله بعزيز ذي انتقام# وذكر ما يدل على العظمة بقوله: «زولئن سالتهم 
من خلق السماوات والأرض# فذكر الاسم الدال على العظمة. وقال ههنا ما ندل 


کے 


على طردق التفسير البيائى - الجزء الكانى ..... تففسه مو 


على الرحمة بقوله # الذي فطرذيى# فانه نعمة هي شرط سائر النعم فقال: (ان يردن 
الرحمن بضر)» . 

وقد تفول: 

لقد قال في سورة يس إن بردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم 
شتا ولا ننفدون*. 

وقال في الزمر «زان أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو اأرادني 
درحمة هل هن ممسکات رحمته 2۳۸ . 

فذكر الضر فى يس ولم يذكر الرحمة إذ لم بقل (وأن يردني برحمة لا يمسكوا 
رحمته) في حخین ذکر قي الزمر الضر والرحمه فقال (آن آرادني اأأه تک أو 
أرادنى برحمه) فما سبب ذاك؟ 

منها أن صاحب يس كان يتوقع الضر من أهل قريته ولم يكن يتوقع منهم شيتا 
من لين أو رحمة. بل ربما كان يتوغع القتل لأن الجو كان متأزما كله تهديد ووعيد. 

ومن ذلك أن ذكر اسم (الرحمن) أغنى ههنا عن ذكر (وان يردني برحمة) فإن 
الرحمن يريد الرحمة وهو لا يبريدها فقط وإأنما يحققها وإلا فليس برحمن فاكتفذى 
بذكر صفته عن آن يقول (وإن يردني برحمة) بخلاف ما في الزمر فانه ذكر اسم 

وعلى هذا فقد ذكر الأمران فى يس على نحو آخر يناسب المقام والله أعلم. 

وقد تقول: لقد قال في يس لا تغن عني شفاعتهم شيئًا ولا بنقذون» 
فاستعمل ضمير الذكرر العقلاء في (شفاعتهم) وفي (ينغذون). 

وقال في سورة الزمر: #إهل هن كاشفات ضره# و#هل هن ممسكات 
رحمته# بضمير الإناثء فما الفرق؛ 
كان أو مؤنثا فنقول (الجبال هن شاهقات) والجبال جمع جبل وهو مذكر غير عاقل 
ا الفير الك 7ة 


ا 


غير أننا نستعمل له ضمير الاإناث قال تعالى #الحج أشهر معلومات فمن فرض 
فيهن الحج - البقرة 4۱۹۷. 

فقال في الاشهر (فيهن) والآشهر جمع شهر والشهر مذكر غير عاقل فاستعمل 
لها ضمير الاناث. 

فضمير الإتات يستعمل للانات ولجمع غير العاقل مطلقا. 

وكذلك جمم المؤنث السالم فانه يستعمل جمعا للمؤنث بشروطه ويستعمل 

أيضا لجمم المذكر غير العاقل اسما أو وصفاً نحو (جبال شاهقات) و(شاهقات) 

وصف لمذكر غير عاقل و(آنهار جاريات) وجاريات وصف لأنهار مفردها نهر وهو 

مذکر غير عاقل. 

والاسم المذكر غير العاقل قد يجمع جمع مؤنث سالما إذا لم يسمع له جمم 
تکسیر نحو حمامات جمع حمام واصطبلات جمع اصطبل. 

وأما ضمير جماعة الذكور نحو (هم) و(الواو) في نحو (يمشون) فهو خاص 
بجماعة الذكور العقلاء أو ما نزل منزلتهم. 

ويعد بيان هذا الأمر نعود إلى الآيتين: 

قال تعالى في الزمر *زقل أفرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله 
بضر هل هن کاشسفات ضره آو آرادنی درحمة هل هن ممسکات رحمته قل 

و النظر في هذه الايه يتضح ما يأتي: 

-١‏ قال (قل آفرأيتم ما تدعون من دون الله) فجعل آلهتهم لا تعقل وذلك أنه استعمل 
لها (ما) فقال (ماتدعون). و(ما) تستعمل في العربية لذات ما لا يعقل. 

۲- جاء بضمير الإناٹ (هن) فقال (هل هن) وهذا الضمير أما أن بكون للاناث او 
يستعمل لجمع غير العاقل مذكراً أو مؤنثاً كما ذكرت. فجعلهم غير عقلاء» وهو 
متناسب مع (ما) التي هي لغير العاقل. 

-٣‏ جاء بجمم المؤنث السالم وهو كما ذكرنا اما أن يكون للاإناث أو لصفات الذكور 

٤‏ - هذه الية نزلت في المجتمم الجاهلى والخطاب للرسول اوقد قال تعالى فيهم إن 
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بدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا - النساء 1١۷‏ ). 

فذکر أن ما يدعون من دون الله إنما هي إناٹ. وقد روي عن الحسن «انه كان 
لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونه ويسمونه آنثى بني فلان... وقيل کان في کل 
صنم شيطانة»'. 

«وقیل کانوا يقولون في أصنامهم هى بنات الله» . 

وكانوا يسمون كثيراً منها بأسماء مؤنثة كاللات والعزى ومناة''. فناسب 
التأنيث من كل جهةء من جهة آنها غير عاقلة ومن جهة أن لها أسماء مؤنثة آو يرون 
انها اناث. 

وقال في پس إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا 
يدددون. 

فاستعمل ضمير العقلاء ذلك لأنه قال (لا تغن عني شغاعتهم) والشفيع لابد آن 
يكون عاقلا وإلا فكيف يشفع؟ ولذلك قال في الزمر آم اتخذوا من دون الله 
شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شىئًا ولا بعقلون 4٤١‏ فجاء بضمير جماعة 
الذكور للدلالة على أنه لا يكون الشفيم إلا عاقلا. 

ثم نفى الشفاعة مع عدم العقل فقال: *إقل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا 
يعقلون»؟ 

فاستعمل ضمير العقلاء مع الشغفاعة. 

ثم قال #إولا ينقذون) والمنقذ لابد أن يكون عاقلا أيضاً وإلا فكيف ينقذ؛ 
ولذلك قال في سورة يس #واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم بنصرون * لا 
يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» فاستعمل ضمير جماعة 
العقلاء وهو قوله (لا بستطيعون) و(هم) لأن الناصر لابد أن يكون عاقلا وهو كالمنقذ. 
وهذه ألأبه نظيرة الابة السابقة. 


(1) روح المعانی ۱٤۸/٩‏ الکشاف .٤١١/١‏ 
(۲) الکشاف .٤١٤/١‏ 
(۳) فتح القدیر ٤۷۸/١‏ . 


کا 


وهناك أمر آخر في الآية وهو أنه قال #زإن دردن الرحمن بضر# فأدخل الباء 
على الضر ولم يقل (إن يرد الرحمن بي ضرا) وكلاهما تعبير فصيح. تقول (آراد به 
رحمة) و(أراده برحمة). قال تعالى: #إقل من ذا الذي تحصمكم من الله إن أراد 
بكم سوءا أو أراد بكم رحمة - الأحزاب *۱۷١‏ فأدخل الباء على ضمير 
TTR‏ 

جاء في (التفسير الكبير): «قال *إإن يردن الرحمن بضر ولم يقل ان (يرد 
الرحمن بي ضرا) وكذلك قال تعالى «زإن أرادني الله بضر هل هن كاشفات 
ضره# ولم يقل: (إن أراد الله بي ضرا). نقول: 

الفعل اذا كان متعديا الى مفعول واحد تعدى إلى مفعولين بحرف كاللارم 
يتعدى بحرف في فولهم ذهب به وخرحج به. تم إن المتكلم البليغ يجعل المفعول بغير 
حرف ما هو أو لى بوقوع الفعل عليه ويجعل الآخر مفعولا بحرف. فاذا قال القائل 
Ng O Ea NE E E‏ 

6ل کا ا ول اها برب عل الول ع 
بغر حرف لأنه هو المقصود. 

إذا علمت هذا فالمقصود فيما نحن فيه بيان كون العبد تحت تصرف الله يقلبه 
كيف يشاء في البؤس والرخاء. وليس الضر بمقصود بيانه. كيف والقانل ممن يرجو 
الرحمة والنعمة بناء على إيمانه بحكم وعد الله. ويؤيد هذا قوله من قبل (الذى فطرني) 
حيث جعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جعلها مفعول الإرادة وذكر الضر وقع تبعا. 

وكذا القول في قوله #إن آرادني الله بضر المقصود بيان أنه يكون كما 
یرید الله ولیس الضر بخصوصه مقصوداً بالذکر ویژیده ما تقدم حیثٹ قال تعالی 
#ألىس الله كاف عیده# یعنی هو تحت ارادته. ويتآيد ما ذكرناه بالنظر فى قوله 
تعالی #قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا) حيث خالف هذا 
النظم وجعل المفعول من غير حرف السوء وهو كالضر والمفعول بحرف هو المكلف. 
وذلك لأن المقصود ذكر الضر للتخريف وكونهم محلا له. وكيف لا وهم كفرة 
استحقوا العذاب بكفرهم فجعل الضر مقصوداً بالذكر لزجرهه. 

فان قيل: فقد ذكر الله الرحمة آيضا حيث قال (أو أراد بكم رحمة). 

نقول: المقصود ذلك ویدل عليه قوله تعالى من بعده ولا يجدون لهم من 
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دون الله وليا ولا نصبرا# وإنما ذكر الرحمة تتمة للامر بالتقسيم الحاصر. 
وكذلك إذا تاملت في قوله تعالی «[بقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل 
فمن بملك لكم من الله شيئًا إن أراد نكم ضرا أو أراد بكم نفعا# فان الكلام 
أيضا على الكفار وذكر النفع وقع تبعا لحصر الأمر بالتقسيم» . 

والذي يبدو لي غير ذلك فان الذي يظهر من التعبير القراني أن ما تتصل به الباء 
هو الذدى عليه ا وهو مدار الكلام وهو الآهم فبه. ۰ 

تال تعالی: #قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءأً أو آراد 
بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا - الأاحزاب .*١۷‏ 

فقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين (بكه) لا بالسوء. والكلام يدور على 
المخاطبين والسياق عليهم وذلك من الآية الثانية عشرة حتى الآية العشرين. 

قال تعالى: #وإذ يقول المذافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غرورا # وان قالت طائفة منهم نا آهل نثرب لا مقام لكم 
gE N‏ 
بعورة إن بريدون إلا فرارا *# ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سُثلوا 
الفتنة لآتوها وما تليثوا بها إلا بسيرا * ولقد كانوا عاهدوا الله من قىل 
لا يولون الآدبار وكان عهد الله مسؤولا * قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم 
من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من دا الذي يعصمكم من 
الله إن أراد بكم سوءاً او آراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً 
ولا نصدرا # قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلَّم إلينا 
ولا يآتون الباس إلا قليلا * أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون 
إليك تدور أعينهم كالذي يُخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم 
بالسنة حداد أشحة على الخبر آو لئك لم دؤمنوا فآحبط الله تعمالهم 
وكان ذلك على الله بسيرا *# بحسيون الأحزاب لم نذهبوا وإن بأت 
الاحزاب يودوا لو آنهم بادون في الأعراب بسالون عن أنبائكم ولو كانوا 
فيكم ما قاتلوا إ لإ قليلا - الأحزاب .4۲١ - ١۲‏ 

فقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين لان الكلام يدور عليهم. 


( 0ال کی 


ا 


عرنان بن عب راسلا 
لأسعر 


رقال: «زقل فمن يملك لكم من الله ئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكه 
نفعا بل كان الله يما تعملون خبيرا - الفتح .١١‏ 

وقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين أيضا وذلك أن الكلام والسياق يدوران 
علیهم قال تعالی: 

#سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا اموالنا و أهلونا فاستغفر 
لتنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله يئا 
ان اراد یکم ضرا آو أراد بكم نفعاً e a e Sl CE CE‏ # بل 
ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم ابدا ورين ذلك في 
قلوبكم وظننتم ظن السوء وكذتم قوما بورا # ومن لم يمن بالله ورسوله 
فانا آعندناً نلکأفرس سعبرا وئله ملك السماوات والآرض تعفر لمن 
بشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما * سيقول المخلفون إذا 
انطلقتم إلى مخانم لتأخذوها ذرونا نتيعكم دريدون أن ببدلوا كلام الله قل 
لن تتنعونا a CE Cae CC CS lC‏ نل کانوا لل 
بفقهون إلا قليلا * قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم آو لي باس 
شديد تقاتلونهم آو يسلمون فإن تطيعوا بوتكم الله أجرا حسنا وإن 
تتولوا كما توليتم من قبل دعذيكم عذابا اليما - الفتح .*١١ - ١١‏ 

وقال #وأرادوا به كيدا فحعلذاهم الأخسرين - الأنيباء .)۷١‏ 

واتصلت الباء بضمير الغيبة (به) ولم تتصل بالكيد. والكلام على سيدنا 
ابراهيم عليه السلا E RO‏ 

في حين قال #قل أفرانتم ما ندعون من دون الله ان آرادني الله بضر 
هل هن كاشفات ضره آو أرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته قل 
حسبي الله عليه بتوڪل المتوكلون - الزمر #۳۸. 

فقد اتصلت الباء ههنا بالضر ويالرحمة ولم تتصل بالضمير ففد قال (إن 
ارادني الله بضر ... أو ارادني برحمة) ولم يقل (ان اراد بي E‏ بي رحمه) 
وذلك أن الاهتمام والعناية بالضر والرحمة ويدلك على ذلك أنه عقب على ذلك بكشف 
الضر وامساك الرحمة فقال زان أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو 
ارادنی ترحمة هل هن ممسکات رحمته؟. 


س 
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والسياق إنما هو في ذلك والاهتمام به فقد قال تعالى #أليس الله بكاف 
عيده ويخوفونك بالذين من دونه...# فالكلام على المعتقدات لا على 
اشخان 

وقال #وإن بردك بخبر فلا راد لفضله - نونس ۱١١۷‏ فقد اتصلت الباء 
بالخير لا بضمير الخطاب فقال «روإن بردك بخير* ولم يقل (وإن يرد بك خيرا) 
وذلك أن الكلام انما هو فى هذا الأمر والسياق عليه قال تعالى: #وإن يمسسلك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بردك بخیر فلا راد لفضله يصب به من 
يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم - يونس .)۱١۷‏ 

فالكلام على الضر والخير وما يتعلق بكشفهما أو ردهما لا على الأشخاص 
ولذلك قال #زوإن تمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا شو وإن بردك يخير فلا 
راد لفضله. 

نليس أ خد تكش الخر الا هوول خد تملك أن برد خبرة تعالى رلذلك عقب 
بقوله #فد راد لفضلك دصیب ده من دشاء من عباده. 

وقد قال قبل هذه الآية #ولا تدع من دون الله ما لا تنفعك ولا بضرك* 

فالكلام في النفع والضر كما ترى وايصالهما آو دفعهما. 

وفي هذه السورة أعني سورة يس وصل الباء بالضر فقال #آاتخذ من دونه 
آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيا ولا بنقذون» ولم 
يقل (إن يرد الرحمن بي ضرا) وذلك أن الكلام على الضر وهو مدار الاهتمام ولذلك 
عقب بكشف الضر وإزالته فقال إلا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا بنقذون» أي 
لاندفعون الضر عني ولا ينغذونني منه. ٠ ٤‏ 

فاتضح بذلك أن الباء تتصل بما ا ا الكلام والله أعلم. 


ااا ا ا 
قکونها لا تنفم شفاعتها شيذا معناه آنه ليس لها حاة. 
DS‏ 


ثم إنه بين أنها بمجموعھا لیس لها مکانه ولا جاه وآنها بمجموعها لیس لها 
قدرة. فلو أن آلهتهم جميعها شفعت عند الله لم تغن شفاعتهم شيناً. 

ولو انها جمدعها أرادت أن تنقذه لم تستطم. 

فما آتفه وما آضعف هذه الآلهة! 

اا ع ا ا ا ی اا ا ن د 
استعان بشخص على آخر يشغفم أولاً عنده فان لم يجد ذلك نفعا لجا إلى القوة ولیس 
العكس. جاء في (التفسير الكبير): «ثم قال (لا تغن عنى شفاعتهم شيا ولا ينقذون) 
على ترتيب ما يقع من العقلاء. وذلك لأن من يريد دفع الضر عن شخص أضر به 
شخص يدفع بالوجه الأحسن فبشفع أو فان قبله وألا يدقع فقال (لا تغن عني 
شفاعتهم) ولا يقدرون على إنقاذي بوجه من الوجوه» . 


وجاء في (روح المعاني): «وهو ترق من الأدنى إلى الأعلى بدأ أو لأ بنفي الجاه 
رذكر اننا آنقاء القدرة وعتر عانقا الانقاد لان تحت ٠‏ 


فاستبان من هذه الابات أن الله مستحق للعبادة من كل وحه: 

-١‏ آنه فطر الخلق. 

- وانه يرسل الرسل إليهم ليرشدوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. 
ك ألره المرجع والمصدر عاقب المسيء ویکافیء المحسن. 

٤‏ أنه رحيح بعباده #إان دردن الرحمن*. 

۵- آنه قوی مقتدر لیس لغدرته حدود. 

1- وآن ما يدعون من دونه ليس لهم جاه وليس لهم قدرة وان اجتمعوا. 


من کل وجه. 


إن كان نظرا الى جانبه فهو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن بعد 
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ذلك أو لم يحسن. 

وإِن کان نظراً إلى إحسانه فهو رحمن. 

وان کان نظرا إلى الخوف فهو يدفع ضرد. 

وحصل بیان آن غیرد لا بصلح آن یعبد بوجه من الوجود فان آدنى مرأتبه أن يعد 
ذلك ليوم كريهة وغير الله لا يدقع شينا إلا اذا آراد الله وإن يرد فلا حاجة الى دافع» . 


¥ 1 
e oR 


۾" 
E i‏ ر 
۶ای اذا لفی صلال r‏ 
الى ! فس 


اتخات من در آل کات اا فی لال افر ۷ یق على من اة اد 
والمعنى إن اتخذتم آلهة هذا شأنها وتركتم فاطركم وخالقكم فانتم قي ضلال 
وعصبيتهم وليستعملوا عفولهم وتفكيرهم لعلهم يرجعون الى الحق. 
ذلك كان كذلك حقاء ولأن المقام بستدعى هذد التأكيدات مع ظهورها لأن المخاطبين 
کو ك ا د ای غ وه وو وة 


i Ê FF 
چ‎ a ٍ ۳ N 
* ني امنت ركم قاسمعون‎ # 


اعلن أيمانه في هذا الجو المكفهر بكل صراحة وصدع بالحق من دون موأربة. 
وأعلن انه بدا بنفسه وسبقهم إلى ما يدعوهم اليه ولم ينتظر من أحد أن يسبقه 
فيشجعه ويقوي قلبه ويشد عضده. وقي ذلك محض الإيمان ومحض آلإخلاص. 

تم انظر الى قوة إيمان هذا الرجل الذي تحدى فومه في ذلك الوقت الذى ا 
يطيقون فيه أن يسمعوا الرسل فهددوهم بالرجم ان لم يكفوا عن الدعوة. 

فقال: ها آنا أمنت بريكم فاسمعون. 

وقوله (فاسمعون) یدل على انه أعلن إیمانه بصوت ظاهر مسموع غير خفی ولا 


ا 


کا که 


واختيار (انى آمثت) غل (1نا آمنت) لما في لك من التوكد والغوة. وقوله 
(بریکم) دون (بربي) مع أنه قال قبلها #ومالي لا أعبد الذي فطرني) ليبين أن 
ربهم هو ربه وهو الذي فطره واليه يرجعون فهو ربه وربهم. 

وقيل إن الخطاب بقوله (بريكم) للرسلء آي آمنت بربكم الذي تدعون اليه. 
والحق أن الخطاب للجميمع فرب الرسل هو ربه ورب قومه وهو قد أعلن ذلك على الملا 
وطلب من فومه اتبا ع الرسل والإيمان بما بدعوه إليه. 

وعلى آية حال فهو صدع بالحق وجهر به ولم یبال بما سیحصل له من جراء 
اعلانه آیمانه هذا. 
EI uy‏ وانا TT‏ 

فقوله (آمنت بربكم) يدل على آنه الرب الذي يدعو إليه الرسل. ولو كان 
المقصود ربهم الذى يعبده قومه لما e‏ #اتيعوا المرسلين ...٭ داع. 
الرسل لإقالوا u‏ بعلم إنا a‏ ۾ فغال لاني أمنت دريكم». 

وقوله #إئي إذا لفي ضلال مبين) والرب هو الذي يهدي من الضلال ان 
تقترن الهداية باسم الرب وذلك نحو قوله تعالى #إقال فمن ريكما با موسى * قال 
ربنا الذي اأعطی کل شىء خلقه ثم هدی - طه ٤٥١ ٤۹٩‏ وقوله #قل إننى 
هدانی ربى إلى صراط مستقيم - الأنعام .#١١١‏ 

فاس دل د کر لرن 


وهناك أمر آخر حسن ذكر الرب وهو قوله #أأتخذ من دونه آلهة *: ای 
آتخذ من دونه الها أى معبوداً . وغال ههنا انی آمنت دریکه* e‏ 
الرب فهو الهه وربه ويذلك جمع له بين الالوهية والربويية. 


OS 


لى رن تتف اعات الجر القات ب وو ت r‏ 


(أحدها) هم المرسلون. قال المفسرون: أقبل القوم عليه يريدون قتله فأقبل هو 
على المرسلين وقال: إني آمنت بربكم فاسمعوا قولي واشهدوا لي. 

و(تانيها) هم الكفار كأنه لما نصحهم وما نغعهم» قال: فانا آمنت فاسمعون. 

(وتالثها) بربكم أيها السامعون فاسمعون على العموم» كما قلنا في قول الواعظ 
حيث يقول: يا مسكين ما أكثر أملك وما أنزر عملك» يريد به كل سامع يسمعه. وفي 
قوله (فاسمعون) فوائد: 

(أحدها) آنه كلاح مترو متفکر حبث قال (فاسمعون) فان المتكلم اذا كان بعلم 
أن لكلامه جماعة سامعين نتفكر. 

(وثانيها) أنه ينبه القوم ويقول: إني أخبرتكم بما فعلت حتى لا تقولوا: لم أخفيت 
عنا أمرك ولو أظهرت لأمنا معك. 

و(ثالخها) أن يكون المراد السماع الذى بمعنى الغبول. يفول الغائل: نصجتةه 
س 

فان قلت: لم قال من قبل «زومالي لا أعبد الذي فطرني* وقال ههنا (آمنت 
بربکم) ولم یقل: آمنت بربي؟ 

ل الطاب مع الرسل ار طافر. 9 اال امت درك قهن عاد 
الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذي دعوه إليه. ولو قال (بربي) لعلهم كانوا 
يقولون: کل کافر يقول: لي رب وانا مؤمن بربي. 

وأما على قولنا الخطاب مع الكفار فغيه بيان للتوحيد. وذلك لأنه لما قال (أعبد 
الذى فطرني) ثم قال (أمنت بربكم) فهم آنه يقول: ربي وربكم واحد وهو الذي فطرني 
وهو بعینه ربكم بخلاف ما لو قال: أمنت بربي. فيقول الكافر: ونا أيضا آمنت بربيء 
ومثل هذا قوله تعالی #الله رینا وریکه#'. 

وجاء في (البحر المحيط): «ثم صرح بايمانه وصد ع بالحق فقال مخاطبا لقومه 
E CP O Ta‏ 
على الحق وإن العبادة لا تكون إلا لمن منه نشاتكم واليه مرحعكم. والظاهر أن 
الخطاب بالكاف والميم ويالواو هو لقومه والأمر على جهة المبالغة والتنبيه... وقيل 


e AT O ea) 
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الخطاب في (بربكم) وفي (فاسمعون) للرسل» . 
وجا شی ادوچ الفعاني) «الظاهر ا الخطاب لقوهمه شافههم ذلك ج 
بالحق اظهارآ للتصلب فى الدين وعدم المبالاة بما يصدر منهم... 
واضافة الرب إلى ضميرهم لتحفيق الحق والتنبيه على بطلان ما هم عليه من 
(فاسمعون) أي فاسمعوا قولي فإني لا أبالي بما يكون منكم على ذلك. 
وقيل مراده دعوتهم الى الخير الذى اختاره لنفسه» . 


#إقيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي بعلمون * بما غفر لي 
ريي وحجعلنيى من المكرمين» 


س ا س 
Fe FF Fy‏ 


#قيل ادخل الجذةة 

اقد طوی القرآن ذکر ما حصل له بعد قولته التی قالها وما فعل به قومه وکیف واجهوه. 

إلا آنه بين أنه لم يكد يتم قوله حتى قيل له (ادخل الجنة) ولم يذكر أمراً أو 
مشهدأ بين الدنيا والآخرة. ومعنى ذلك أنهم لم يمهلوه بعدها البتة. فانه ما ان قال 
ذلك حتى وجد نفسه على باب الجنة يقال له: ادخل الجنة. 

فاختصر کل ما لا حاجة له به وإنما دل عليه المقام. 

ومن مظاهر الاختصار أنه بنى الفعل للمجهول فقال (قيل) ولم يذكر القانل لأنه 
لا يتعلق غرض من ذكر القائل ولعل القائل هم الملانكة. كما أنه لم يقل (قيل له) لأن 
ذلك معلوم من السياق. 

جاء في (الكشاف): «قيل ادخل الجنةء ولم يقل (قيل له) لانصباب الغرض الى 
المقول وعظمه لا إلى المقول له مع كونه معلوما» '. 

وهكذا يطوي ما حصل له بعد قولته» ويطوى الفاعل فيبنى الفعل للمجهول. 
)١(‏ الیحر المحبط ۴۲۹/۷. 
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على طريق التفسير السائى - الجزء الثاني جه 


ويطوي المقول له ولا يذكر إلا قوله (ادخل الجنة). 

فيسير التعبير في نسق وأحد وفي جو تعبيري وأحد. 

جاء فى (روح المعاني) في قوله (قيل ادخل الجنة): «استذناف لبيان ما وقع له 
بعد قوله ذلك. والظاهر أن الأمر اذن له بدخول الجنة حقبقة وفى ذلك اشارة الى أن 
الرحل قد فارق الدنيا فعن ابن مسعود آنه بعد أن قال ما قال فقتلوه بوطء الأرجل حتى 
خرج قصبه من دبره وآلقي في بئر وهي الرس إوقيل قتل بغير ذلك من أنواع القتل 
- انظر ص ۲۲۸ ]... والجمهور على أنه قتل. وادعى ابن عطبة آنه تواترت الأخبار 

1 

والروايات بذلك» 


قال يا ليت قومي يعلمون» 


ما إن أدخل الجنة حتی تمنى أن قومه يعلمون باكرامه وحسن عاقبته فانهم لو 
علموا ذلك لاهتدوا وآمنوا بمثل ما آمن به ونالهم من الكرامة مثل ما ناله. وهو لم يتمن 
ذلك فى نغفسه فغط بل قال ذلك بلسانه فواطاً القلب اللسان. وفى ذلك اشارة الى تمنى 
الهداية لفومه وحب الخير لهم. ولم بمنع من ذلك سوء ما فعلوه به. فان المؤمن يحب 
الهدابة للخلق ولو كانوا آلد آعدائه بل ولو [ساۇا اليه وعذبوه بل ولو قتلوه. جاء فى 
(الكشاف): «وانما تمنى علم قومه بحاله ليكون علمهم بها سببا لاكتساب متلها 
بالتوبة عن الكفر والدخول فى الإيمان والعمل الصالع المفضيين بأهلهما إلى الجنة. 
وفي حديث مرفوع (نصح قومه حيا وميتا). وفيه تنبيه عظيم على وجوب كظح الغيظ 
والخاد غن اهل الجهل والترؤف على من أدخل نفسه في غمار الاشرار وآهل البغي 
والتشمر فى تخليصه والتلطف فى اقتداته والاشتغال ذلك عن الشماتة به والدعاء 
علبه. ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام» '. 
وحاء قي (روح المعاني): «وانما تمنی علم وده بحاله ليحملهم ذلك ی 
اكتساب متله بالتوية عن الكفر والدخول فى الايمان والطاعة جريا على سنن الأولياء 
فى كظم الغيظ والترحم على الأعداء. وفى الحديث: نصح قومه حيا وميتا»'. 
)١(‏ روح المعانی ۲۲۸/۲۲ وانظر الکشاف ۲/د۸٥.‏ 


)"( الكشاف ۸0/۲د. 
(۳) روح المعانی ۲۲۹/۲۲. 


ت 


بترفعوا عن الحقد والضغينة. 

لقد تمنی آن يعلم قومه آمرين: 

e 

- وإكرامه ليحفزهم ذلك إلى العمل لينالوا حسن العاقبة. 
#زبما غفر لي ريي وجعلذي من المكرمين» 

(ما) تحتمل انها مصدرية اي يا ليت قومي يعلمون بمغفرة رٻي لي وجعلي من 
المكرمىن. 

ويحتمل ن تکون اسما موصولا أي يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر لي به ربي 
وجعلني من المكرمينء آي ليتهم بعلمون بالسبب الذى غفر لي به ربي وهو اتباع الرسل. 

وقال (بما) ولم يقل (بالذي) ليشمل المصدرية والموصولة آي بالمغفرة 
والإكرام ويسبب ذلك فيجمع المعنيين ولو قال (بالذي) لم يدل إلا على معنى وأحد. 
ولحم يأت بالمصدر الصريح فيفل (يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي لي وجعلي من 
المكرمين) لأنه لو قال ذاك لدل على معنى واحد وهو المصدرية دون المعنى الآخر. 

جابفے (الکھاف ”ی فی فر با عفر لی ربی) ای آلا :ات ھی 

قلت؛ المصدرية أو الموصولة أى بالذيى غفره لي من الذنوب» . 

وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن (ما) في قوله (بما غفر لي ربي) 
e E CS a O‏ 
ربي من الذنوب) وليس هذا بجيد إذ يؤول إلى تمنى علمهم بالذنوب المغفورة والذي 
يحسن تمني علمهم بمغفرة ذنوبه وجعله من المكرمين» '. 

وجاء فى (روح المعاني): «والظاهر آن (ما) مصدرية ويجوز أن تكون موصولة 
والعائد مقدر آي ياليت قومي يعلمون بالذي غفر لي به آي بسببه ربی. 

ا رای کی آی الت ران الى عرد لی ر و الور ا 6 فیا 
فتؤول الى المصدرية. 


.ه۸٥/۲ الکشاف‎ )١( 
.۴۳١ ۶۷ البحر المحبط‎ )١( 


۹٩ 


ر الت انها :ات غاا و د ی و ee‏ 


وقال الزمخشري: آي بالذي غفره لي ربي من الذنوب. وتعقب بآنه ليس بجيد 
إذ يؤول الى تمني علمهم بذنويه المغفذورة ولا يحسن ذلك. وكذا عطف (وجعلني من 
المكرمين) عليه لا ينتظم»'. 
معنی: بالذي غفره لى من الذنوب يضعفه ثُلاته أمور منها: 
معاص تستوجب المغفرة كما آشار الى ذلك صاحب البحر. 
- أن المغفرة معناها السترء وغفران الذنرب سترها. وتمنيه علمهم بها يعنى تمنيه 
ا 


يا ليت قومي يعلمون بالذي غفره لي من الذنوب وجعلني من المكرمين وهو لا 
يصح لان (جعلني) ستكون معطوفة على (غفره لي) آى صله للذي. فيكون المعنى: 
يا ليت قومي يعلمون بالذنب المغفور وجعلني من المكرمين. فان قوله (ما غفره لي) 
يعني: الذي غفره لي ربي من الذنوب. 

أو تعبارة اخری: الذنب المغفور. 

فلا يصح جعل (وجعلني من المكرمين) صلة له. 
فيكون المعنى: يا ليت قومي يعلمون بالسبب الذي غفر له به ربي وجعلني من 

ولم يذكر العاند فيقل: (بما غفر لي به ربي) ولو قال ذلك لاقتصر على معنى 
مدار الكلام لأنه معلوم أن الله هو يغفر الذنوب فالفاعل معلوم ولكن المهم أن نعلم 
الك 


(۱) روح المعاني ۲۲۹/۲۲ وانظر أنوار التنزيل .٥۸٤‏ 
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واختيار لفظ الرب ههنا (غفر لي ربي) مناسب لفوله #رإني آامدت بریکم. 
ااال ا ر اعا واا ي 

وقدم المغفرة على جعله من المكرمين لأن المغفرة هي سبب الإكرام ولأنها 
تسبقه فالمغفرة أو لأ ثم يليها الإكرام. 

وقوله (وجعلني من المكرمين) دون القول (وجعلني مكرما) إشارة إلى أن هذا 
طريق سار عليه قبله المؤمنون والشهداء والصالحون فهو واحد منهم وليس قذا لم 
يسبقه اليه أحد. وكون أن معه جماعة مثله آکرمهم ربه فيه زيادة ايناس ونعیم. فان 

الوحدة عذاب وان كانت فى جنان الخلد فأكرمه بالجنة والرغقة الطيبة. 

ان أصحاب القرية ومعتقدهم وموقفهم من رسلهم شبيه بحال قوم الرسول 4 
وموقغهم منه من عدة نواح. ولذلك صح أن بضربوا متلا 

-١‏ فقوله #إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذيوهما# شبيه بموقف كفار قريش الذين 
قال الله فيهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم4 وقوله #وكذبوا واتبعوا 
أهواءهم - القمر ۳*. 

- وقول أصحاب القرية لرسلهم #ما أنتم إلا يشر مثلنا+ شبيه بقول كفار قريش 
لإهل هذا إلا بشر مثلكم - الأنبياء #۳ وقولهم #بل عجبوا آن جاءهم 
مندر منهم فقال الکافرون هذا شىء عحیب - ق ۲ 

- وقولهم إن نتم إلا تکذبون# شبیه بقول کفار قریش هذا ساحر كذاب‎ -٣ 
. 4۳ وقوله تعالى فيهم إوكذيوا واتيعوا أهواءهه - القمر‎ ٤ص‎ 

-٤‏ وتولهم زلئن لم تنتهوا لنرجمذكم وليمسنكم متنا عذاب أليم# شبيه 
بموقف کفار قريش من رسول الله والمؤمنين معه فقد آذوهم وعذبوهم حتى أن 
تفصهم مات فن التعذيب. وقد رجم رسول الله بالحجارة فی الطانف. وآخير 
عنهم ربنا قائلا «إوإذ بمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
دخرحوك - الأنفال .*۳١‏ 

-٥‏ وقولهم #وما أنزل الرحمن من شىء». 
شبيه بقولهم #ما أنزل الله على نش من ىء . 

وقول المؤمن لهم #اتيعوا من لا بسالكم أجرا# شبيه بقوله َة #قل ما 


4F — 


على طريق التفسر البدانى - الجزء الثانى .... 


أسالكم علده من آحر - الفرقان .*٥۷‏ 

۷-وقوله [أ[تخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لاتغن عني شفاعتهم 
شسئًا ولا بنقذون# يعني أنهم اتخذوا آلهة من دون الله يعبدونهم. 
وهذا شبيه بمعتقدات العرب في الجاهلية الذين اتخذوا من دون الله آلهة والذين قال 
الله فيهم #واتخذوا من دون الله الهة لعلهم تنصرون × لا دستطعون 
نصرهم وهم لهم جند محضرون). 

الق نن ان اكات القرنة لى نورا الا واحد مهد وائهه اتوي عا الانار 
وعدمه مثل كفذار قريش الذين فال الله فيهم #إلقد حق القول على أكثرهم فهد 
لا يؤمنون وقال #وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذذرهم لا يؤمنون». 

وآن الرسل الذين آرسلوا إلى أهل القرية يصح أن يكونوا مثلاً لرسول الله كلاد. 

-١‏ فانهم کڏبوا كما أن الرسول کذبه قومه. 

-١‏ وأنهم بلغوا الرسالة مع تكذيب أصحاب القرية لهم. 

e‏ الرسالة مع أنهم غرباء عن أهل القرية فقد جاؤها داعين إلى ربهم. 
- أنهم واجهوهم بالتطير منهم ويالتهديد. 

-٥‏ وانهم بلغوا رساله ربهم بلاغا مبينا بحيث علم به كل واحد من أهل القرية. 

1- وانه ثبت من آمن بهم حتی استشهد. 

فكان أصحاب القرية مثلا فى حالهم هم وقي حال رسلهم الذين بلغوا دعوة ربهم. 

وحال آهل القرية وموقفهم من رساهم وسوء عاقبتهم التي لاقوها نتيجة التكذيب 

9 و الرسول لا ليرتدعوا وليراجعوا أنفسهم. . 

قصة أصحاب القرية مرتبطة بالآيات الأول التي ذكرناها من هذه السورة 

ذکرنا أنها بنيت عليها السورة ومغاصدها. 

:* فقد ارتبط قرله #واضرب لهم مثلا أصحاب القربة إذ جاءها المرسلون‎ -١ 
إذ أرسلنا إليهم# بقوله #إنك لمن المرسلين# . فذكر أنه واجد من المرسلين.‎ 
وضرب متلا بمرسلین قبله.‎ 

- وارتبط قوله #فكذبوهما فعززنا بثالت... بقوله *#لقد حق القول على 


q4 


أكثرهم فهم لا يؤمنون . 
۴- وارتبط قوله #وإليه ترجعون) بقوله #زإنا نحن نحيي الموتى. 
وارتبط قوله #لإن يردن الرحمن بضر...) بقوله (وخشي الرحمن بالغيب*. 
-٥‏ وارتبط قوله #بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين) بقوله #رفبشره 
روو و و 
فقوله #قدل ادخل الحنة4 بشارة له فهو مقابل (فبشره) وقوله «إبما غفر لي 
ريي( يقابل #بمغخفرة#. 
وقرله *#وجعلني من المكرمين) يقابل #وأجر كريم#. والله أعلم. 
#إوما آدزلنا على قومه من دعده من حند من السماء وما كنا مذزلين» . 
SE‏ 
أى لم يحتج الى انزال جند من السماء ليهلكهم فهم أتفه من ذلك. 
وقوله #وما کنا مذزلینه يعني أنه ما کان يصح في حکمتنا وتقدیرنا أن ننزل 
عليهم جندا من السماء ولا ينبغى ذلك لأنهم أقل شأنا من هذا. 
نبعث عليهم عذابا یدمرهم»'. 
وعلی هذا یکون معنی قوله #وما کنا مذزلین» آنه لا ينبغی آن ننزل على هولاء 
جندا من السماء لاهلاكهم وإننا لم نكن نفعل ذلك فيما مضى. 
فيكون المعنى نفي الإنزال على وجه العموم بدءا من الماضي إلى هؤلاء القوم. 
وأما إنزال الجنود لنصرة رسولنا محمد بي في بدر والأحزاب فذلك إنما كان 
تعظيما لشأن سیدنا محمد 4ء وهو لا يشمله قوله #وما كنا مذزلين# فان ذلك 
متعلق بالأمم الماضية. 
ائزلنا) يستلزم آنه لا يكون من المنزلين؟ 
)١(‏ انظر التفسير الكبير 1١/۲١‏ فتح القدير .۴٠١٦/٤‏ 
(۲) انظر الکشاف ۰.۹۸/۲ التفسیر الکبیر 1۲/۲٢‏ روح المعانی ۱۲/۲۳ فتح القدیر .٠١/٤‏ 


() تفسیر ابن کثیر ۰1۹/۲. 
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غل طرق التفمتر النبائى < الحرة الخاتى و ا 

نقول: قوله (وما کنا) أي ما کان ينبغي لنا أن ننزل لان الامر کان يتم بدون 
ذلك فا انرا وما کا خا خن ال اتزال :او شرل ( وها ارا وا کا مزل 
في مثل تلك الواقعة جنداً في غير تلك الواقعة. فان قيل فكيف أنزل الله جنوداً في 
يوم بدر وفى غير ذلك حيث قال «زوآنزل جذودا لم تروها)؟ نقول ذلك تعظيما 
لمحمد اة . 

وذهب قوم إلى آن (ما) في قوله #وما كنا مذزلين* ليست نافية وإنما هي 
اسم موصول معطوف على (جند) أى ما أنزلنا على قومه من جند من السماء والذي 
كنا ننزله على الأمم من أنواع العذاب. ورده آبو حيان بان ذلك يعني عطف المعرفة 
على النكرة المجرورة بمن الزائدة وهو لا يصح. جاء فى (البحر المحيط): «وقالت 
اسم کرت عا جن قال ابن غ ای من جد وسن الیکا درن 
على الأمم مثلهم. انتهى. 

وهو تقدير ا يصح لان (من) في (من جند) زائدة. ومذهب البصريين غير 
الأاخفش أن لزيادتها شرطين: 

أحدهما آن يكون قبلها نفى أو نهي أو استفهام. 

والثاني أن يكون بعدها نكرة. 

وان كان كذلك فلا يجوز أن يكون المعطوف على النكرة معرفه. « يجوز (ما 
ضربت من رجل ولا زید) وآنه لا يجوز (ولا من زيد). وهو قدر المعطوف ب(الذي). 
وهو معرفة فلا يعطف على النكرة المجرورة يمن الزائدة»'. 

ورد آبى حيان فيه نظر فإن العطف في نحو هذا جائز غير أنه لا يعطف على 
اللفظ وإنما يعطف على الموضع. فإنه لا يصح أن نقول (ما جاءني من امرأة ولا 
محمود) بجر محمود وإنما نقول ذلك برفع محمود. ولا يصح أن نقول (ما رأيت من 


اا وا ا واد واا ل ا رة ا غ ن ا 
يمكن توجه العامل إلى المعرفة. 

اوک ای کی جذ زات عل آل رر اکان رت الل 
Ea E o‏ 
افر الكر ا 
(۲) البحر المحیط ۲۳۱/۷ - ۴۴۲ وانظر روح المعائي ۲/۲۲. 


ا 


شنو ره دن 
الموضم لأن (من) الزائدة لا تعمل في المعارف» . 

ونحو هذا يكون في العطف على اسم لا النافية للجنس. فان اسم (لا) هذه لابد 
أن يكون نكرة فان عطفت عليه معرفة تعين رفعه لأن (لا) لا تعمل في المعارف نحو 
(لا امرآة فيها ولا زید) بالرفم فانه لا يصح ذ ف ال وا ي 

وعلى هذا فما المانم في الآية من أن تكون (ما) معطوفة على الموضع فتكون 
(جند) مجرورة و(ما) منصوية مثل (ما رآيت من امرأة ولا زيدا)؟ 

والمعنيان صحيحان يحتملهما التعبير ويتسع لهما معا فيكون ذلك من التوسع 
في المعنى. 

وقد أسند الإنزال إلى نفسه فقال وما أذزلنا# ليدل على أنه هى الذي أنزل 
العقوية فهو الذي آرسل الرسل وهو الذي عززهم بثالث وقد أسند ذلك الى نفسة 
فقال #إذ أرسلنا إلبهم اثنين فكذيوهما فعززنا بتالت* فناسب أن بسند 
الأنزال الى نفمة انضا لندل على أن الكهة الفرساة والمغاقة واخدة ان ل لوان 
يكون هو المرسل والمعاقب غيره. جاء في (التفسير الكبير) في قوله (وما أنزلنا): 
«قال ههنا (وما آنزلنا) باسناد الفعل الى نقسه. 

وقال فى بيان حال المؤمن (قيل ادخل الجنة) باسناد القول الى غير مذكور, 
وذلك لأن العذاب من باب الهيبة فقال بلفظ التعظيم. وأما فى (ادخل الجنة) فقال: 
(قيل) ليكون هو كالمهنا بقول الملائكة حيث يقول له كل ملك وكل صالح يراد ادخل 
الجنة خالدا فيها» '. 

وقال (على قومه) بإضافة القوم إلى ضمير الرجل القتيل ذلك أن هذا الرجل 
أضافهم إلى نفسه فقال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين)» فهم تومه وقد دعاهم 
ب (قوم) ليتعطفهم ويدعوهم إلى ما بحييهم فقتلوه فقتلهم ربه سبحانه. 

0 ولم بقل (بعده) للدلالة على آنه أنزل العذاب عليهم بعده مباشرة 
ولم يمهلهم. فان (من) تفيد ابتداء الغاية. ولو قال (وما أنزلنا على قومه بعده) لاحتمل 
الزمن PO REE‏ عاجلهم بالعقويه من دون إمهال. 


Ra 
.۱۲/۲ شرح الاشعوني‎ ٠ 
ا‎ ( 
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E FARES د‎ 

وقال (من جند) فجاء بمن الدالة على الاستغراق ليدل على آنه لم ينزل جنداً قلّوا 
e‏ 
ونفى الوحدة فقد يحتمل أنه آذزل جنديا E TEN‏ 

واختار كلمة (جند) على (ملك) لأنه في مقام العقوية والمحارية فكان اختيار 
لغفظ الجند أنسب. فان قومه حاربوا الله ورسله فحاربهم الله سبحانه من غير جند. 

واختار الجند على الجنود فغال (من جند) ولم يقل (من جنود) ذلك أن الجنود 
ا e‏ وجنود ٍ و ا 
إنزال الجند والجنود. ونحوه اذا قلت 8 حضر من رجال) فإنك نفیت ا ولکن 
NE POPES‏ ا 
EREN OTT‏ 

هذا من ناحية. ومن ناحية آخرى آن (الجند) أسم جنس جمعي مفرده جندي 
فالياء للواحد وحذفها يفيد الجنس متل رومي وروم ' ورنجې ورنج. 

أما الجنود فهو جمع تكسير. ومن المعلوم أن اسم الجنس يقع على القليل 
روميين جاز لك أن تقول (عاملت الروم) أما الجمع فلا يصح فيه ذلك وإنما يقع على 
الجمع فقط . 

فقوله وما أذزلنا على قومه من بعده من جند# نفى الواحد والاثنين 
( ااال ا 
() المحسباح المنير (جند) .1١١/١‏ 
)١(‏ ائظر المصباح المثير (جئد) .١١١/١‏ 
)٤(‏ ائظر شرح الرضي على الشافية .٠۷۸/۲‏ 


- A — 


ما ذکره آولی من کل وجه. 

واختار (ما) في النفي على (لم) فلم يقل (ولم ننزل) وذلك لان (ما) آقوى في 
النفي من (لم) '. وقد أكد النفي أيضا بذكر (من) الاستغراقية المؤكدة. فآكد النفي 
باستعمال الحرف (ما) واستعمال (من) الاستغراقية. وهناك أمر آخر حسن ذكر 
(ما) دون (لم) وهو ذكر (من) الاستغراقيه فان القرآن لم يأت البتة بمن الاستغراقية 
مع لم بخلاف (ما). 

وفال (من السماء) ولم نفل (من السماوات) 2 السماأء اعم وأشمل من 
السماوات فهى تشمل السماوات وتشمل أيضا الجو والسحاب وما علاك على وجه 
العموم فهى تشمل السماوات وزبادة ؛ فكان ذلك آشمل وآعم. كما ناسب ذكر (من) 
اتن من اا 

فتقول: إنه ذكر أنه لم ينزل عليهم جنداً من السماء وإنما اهلكهم بصيحة مذها. 
فالسماء هى ميد إنزال العذاب لكن ليس بالجند وانما بالصيحة. 
الآتي؛ (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند وما کنا منزلین). 

وهذا المعنى لا يصح لأن قوله (وما كنا منزلين) ينفي إنزال الجنود على أية حال 
سواء كان من السماء أم من غيرها. فى حين أن الله سبحانه أنزل جنودآ وأقواماً على 
آخرين فحاربوهم ودفع بعضهم ببعض وعاقب بعضهم بيبعض. 

وکل إتیان من مکان عال فهو نزول آو انزال. وکل حرب حصلت بين قومين آو 
ويدفع بعضهم ببعض ويبعث بعضهم على بعض كما قال تعالى #ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع - الحج 4٤١‏ وقال #فإذا جاء وعد 
أولاهما بعتنا عليكم عبادألنا أولى باس شديد فجاسوا خلال الدبار وكان 
)١(‏ انظر معاني النحو .٥۷./٤‏ 
(۲) انظر التعبير القرآني .٤١ - ٤١‏ 


r rî 
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وعدأ مفعولا - الإسراء .)١‏ 
ولا بخلو ذلك من إنزال جندء وكان يآجوج ومأجوج ينزلون من الجبل فيفسدون 

فى الأرض. فلو حذف (من السماء) لم يستقم المعنى ولم يصح. 

توما أذزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين* 

1- فانه لو حذف (على قومه) لم يصح المعنى لأن الله سبحانه أنزل جنوداً من 

-٣‏ ولو حذف (من جند) لم يصح المعنى لأنه لا يعلم المنفي على وجه التحديد. ولكان 
النفي عاما وهو ا يصح إذ سيكون التعبير (وما أنزلنا على فومه من بعده من 
بل هو نفي لكل إنزال من السماء سواء كان خيرا آم شرا وهو لا يصح ولا يستقيم 
واذا قيدنا المنزل بالعذاب لم يصح أيضا إذ سيكون المعنى (وما أنزلنا على قومه 
فقد قال فى قوم موسى #إفأنزلنا على الذبن ظلموا رحزا من السماء نما 
كانوا يفسقون - البقرة #۹. وقال فى قرم لوط #إإنا منزلون على آهل 
هذه القرنة رحزا من السماء نما كانوا تفسقون - العتكنوت .٤‏ 
وأرسل على قومه وعلى من قبلهم الصيحة من السماء. رالسماء كلمة عامة تشمل 
کل ما علا سواء کان سحاباً آم غيره. وقد فسر ربنا الرجز النازل على قوم لوط 
من السماء بأانه الصيحة وارسال الحجارةء قال تعالى #فأخذتهم الصبحة 
مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل - 
الححر ۷۳ء ۷٤‏ . فلا يصح الحذف. 

~٤‏ ولو حذف (من السماء) لم يصح لما ذكرناه. 
فكان أعدل الكلام كلام ربنا سبجانه. 


نورڊ سن 


جاء في (التفسير الكبير): «قال (من السماء) وهو تعالى لم ينزل عليهم ولا 
أرسل اليهم جندا من الأرض فما فائدة التقييد؟ 
نقول: الجواب عنه من وجهين: 
(الختهها) أن کون الفراد :وا ابرلا فل حا امن السماء فكو لامر 
(وثانيهما) آن العذاب نزل عليهم من السماء فبين أن النازل لم يكن جندا لهم 
عظمة وإنما كان ذلك بصيحة أخمدت نارهم وخربت ديارهم» '. 


ساد واد ا 


ران كانت الأ صحة واحدة فاذا هم خامدون* 


۴ ۴ 
اچ اڪ ا 
Fj Fe‏ 1 


أى ما كانت العقوية أو الأخذة إلا صيحة واحدة ' واسم کان ضمیر مستتر 
ونی تان ولد ف الك ن (ان) افو فن (ها) ولدلك كرا ما نتر نال فاده 
القصر. ويتبين ذلك من مواطن اجتماعهما. قال تعالى: ما هذا بشرا إن هذا إلا 
ملك كريم - بوسق "١‏ فاثبات الملكية ليوسف يحتاج الى قوة ولذلك نفى بما 
آولا ٹم نفی وأثبت بان والا لما هو آقوی. ونحو ذلك ما ذکرناه فى قرله لما أنتم إلا 
بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون) فنفى اولا بما ثم 
نفی وائبت بان والا. ونحوه مأ مر قریبا وهو فرله تعالی: #زوما آنزلنا على قومه 
من بعده من حجند من السماء... إن كانت إلاصدحة واحدة فنفی یما آولا نم 

وقوله (واحدة) نعت مؤکد وقد أفاد آمرین: 

بيان بالغ قدرة الله وييان هوانهم وضعفهم فإنهم لم بحتاجوا إلى أكثر من 
صبحة وأحدة. 

وجاء بالفاء وإذا الفجائية للدلالة على سرعة هلاكهم. فان الفاء تفيد الترتيب 
SAE‏ 
(۲) الكشاف ٣/ا١۸د.‏ 
() انظر معاني النحو .2۷1⁄/٤‏ 
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والتعقيب. وأذا تفيد المغاجأة وجاء بهما معا للدلالة على سرعة المفاجأة بحيث لم 
تكن بين الصيحة وخمودهم مهلهة. 

ولا یؤدی آی حرف هذا المؤدی فلو جاء بثم فقال (ثم اذا هم خامدون) لدل على 
أن خمودهم إنما حصل بعد مدة من الصيحة نظير قوله تعالى #ومن آياته أن 
خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون - الروم .)۲١‏ 

ولو جاء بالواو لم يدل ذلك على التعقيب أيضا ولم يدل أن ذلك انما كان بسبب 
الصيحة فان الواو لا تفيد السبب بل تفيد الاتباع. فجاء بالغاء للدلالة على معنيي 
السبب والسرعة ولا یۆّدى آى حرف مؤداها. 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله (واحدة) تأكيد لكون الأمر هينا عند الله. 

وقوله (فإذا هم خامدون) فيه إشارة إلى سرعة الهلاك فإن خمودهم كان مع 
الصيحة وفي وقتها لم بتأخر» . 

وجاء في (البحر المحيط) في قوله #زفإذا هم خامدون) «أى فاجآهم الخمود 
اثر الصيحة لم يتأخر”. 

وجاء في (روح المعاني): «وإن نافية وكان ناقصة واسمها مضمر وصيحة 
خبرها أي ما كانت هي أي الأخذة أو العقوية إلا صيحة واحدة... 

و(اذا) فجائية وغيها إشارة إلى سرعة هلاكهم بحيث كان مع الصيحة. وقد 
شبهوا بالنار على سبيل الاستعارة المكنية» . 

وقال (خامدون) إشارة إلى سرعة هلاكهم وانطفاء حياتهم كانطفاء السراح. 

واختيار هذا الوصف آحسن اختيار. فانه مأخوذ من خمود النار وهو سكون 
لهبها وذهاب حسيسها يقال: «خمدت النار تخمد خموداً سكن لهبها ولم يطفا جمرها. 
وهمدت همودا إذا آطفىء جمرها البتة. وأخمد فلان ناره وقوم خامدون لا تسمع لهم 
حسا. جاء في التنزيل العزيز #زإن كانت إلا صبحة واحدة فإذا هم خامدون*# 
قال الزجاج: فاذا هم ساكتون قد ماتو! وصاروا بمنزلة الرماد الخامد الهامد»'. 
الس الك ا 
TOVE‏ 


)١(‏ ال 
)( 
J)‏ المعاني ۲۲/؟. 
ES aE)‏ 


وقي (القاموس المحيط): «خمدت النار كنصر وسمع خمداً وخمودا سكن 
لهبها ولم يطفاً جمرها» . 

وفي (المصباح المنير): «خمدت النار خموداً من باب قعد ماتت فلم يبق منها 
شيء قيل سکن لهبها ويقي جمرها» . 

وفي (أساس البلاغة): «نار خامدة وقد خمدت خموداً سكن لهبها وذهب 
حسیسها» . 

يتضح مما ممر أن الفعل (خمد) يحمل المعاني الآتية. 

-١‏ يقال: خمدت النار أي سكن لهبها ولم بطفاً جمرها. 

N SEE E 

ale E 

اركف انود نكر واوا و ارا ها ا الماد اد ب الاه 

أما همود النار فهو انطفاؤها وعدم بقاء أثر منها. 

جاء في (لسان العرب): «همدت النار تهمد هموداً طفثت طفوءاً وذهبت البتة فلم 

الأصمعى: خمدت النار اذا سكن لهبها وهمدت همودأ إذا طفنت البتة“. 

وجاء ی( اموس المحيط): «الهمود الموت وطفوء النار أو ذهاب حرارتها» . 


وجاء (المصباح المنير): «همدت النار هموداً من باب قعد ذهب حرها ولم 
Ee‏ 
واختبار الخمود على الهمود أنسب من عدة نواح منها: 
-١‏ أن في ذلك إشارة إلى سرعة سكونهم وانقطاع حركتهم فان الخمود أسرع من 
الهمود ذلك أن إطفاء السراج والشعلة إنما يكون في أسرع وقت. 


ALN ge 


۰ 

() المضاح المنو (خم ۸1 
( ساس اللاغ ن 5 
)ان ال 24 هة 
(6) القامونن الط (حمةا ۸١‏ 
(1) المصسباح المنير (همد) .1٤/١‏ 


E 


على طرق التشسدر النائى - الجزء الثاني 


ابق (الفف الك دوالكرد ك ارم ان قال( ي سا 
فخمود النار في السرعة كاطفاء سراج آو شعلة» . 

- وييان آن حركتهم وأصواتهم قد خمدت فلا تسمع لهم حسا وذلك بعد التوعد والتهديد 
والضجيح والصخب الذي ملا الفرية ويعد البطش والتنكيل بالرجل الناصح. بعد كل 
اف ا و 

-٣‏ ثم إن اختيار الخمود مناسب لقوله #زإن كانت إلا صبحة واحدة4 وذلك أنه 
اذا کان في موضع ما ضجیج وصیاح وصخب فانه لا يسكته إلا صوت أو صيحة 
أعلى منذه. فصأح بهم صيحة أسكتتهم وأخمدتهم. 

-٤‏ إن في اختيار الخمود على الهمود اشارة الى البعث بعد الموت فان الخمود لا 
تخ اا ا ی دقان ای ر ران وا ال کن ن ارا 
مفارفة الأرواح للابدان وليس فناءها. جاء ء في (روح المعاني): «ولعل في العدول 

عن (هامدون) الى (خامدون) رمزاً خفيا إلى البعث بعد الموت. 

-٠١‏ اختيار الخمود على الهمود فيه صورة فنيةه اخرى. وهي صورة الجمر الذى 
يغطيه الرماد وهي شبيهة بحالة الجنة التي يعلوها تراب القبر وفيها إشارة الى 
اتهم تخت رفون بانار ئی د اغا وان كان ل( بظهر لك الناطرين 

أ ومن معاني الخمود الموت أيضا كالهمود . فأعطى الخمود معنى الهمود مع معان 
أخرى لا يؤديها الهمود كسرعة الهلاك والسكوت بعد الصيحهة والرمز الخفي إلى 
البعث بعد الموت وآن ظاهرهم ساكن بارد وحقيقتهم نار تحرق. 

ا وا 


لبا حسرة على العباد ما بأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» 
i E‏ 
#باحسرة على العداد 4 
الحسرة أشد الندم والغم يركب الإنسان حتى يكون حسيرا منقطعا لا يستطيم 


فعل شيء لتدارك ما فاته. جاء في (لسان العرب),الحسرة أشد الندم حتى ببقى 


EE 
3 اچ اا‎ 


س 


النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه» . 

وقال الزجاج: «الحسرة أمر يركب الانسان من كثرة الندم على ما لا نهاية له 
e‏ 

ولمرد على غا قال الراف الت غ عا قات راه كن التكر 
انحسر عنه قواه من فرط ذلك أو اأدرکه اعياء عن تدارك ما فرط منه»". 

ومعئى (يا حسرة على العباد) على أشهر الأقوال أنه نداء الحسرة مجازاً آي 
أقبلي يا حسرة فهذا وقت حضورك. جاء في (الكشاف) في قوله #إيا حسرة على 
الحا اا ع ها فل ا ب این کرات ا 
حقك ان تحضرى فيها وهي حال استهزائهم بالرسل. والمعنى أنهم أحقاء بأن 
يتحسر عليهم المتحسرون ويتلهف على حالهم المتلهفون آو هم متحسر عليهم من 
جهة الملانكة والمؤمنين من الثقلين» . 

ويقوى الدلالة على النداء قرله تعالى #وإذا ألقوا منها مكانا ضبقا مقرّنين 
دعوا هنالك ثبورا ** ا تدعوا النوم تبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثدراً - 
الفرقان ۳١ء ٠٤‏ *. وقرله #وأما من أوتى كتانه وراء ظهره * فسوف ندعو 
ثىورا - الانشقاق ٠ .£١١١٠١‏ 

ومعنی دعاء الثبور مناداته للحضور بان بقولوا: واتبوراه» آو با ثبوراهء ای 
احضر يا ثبور فهذ! وقتك وحينك. ۰ 

والشون اللاك '. 

ولا بفصد حقيقة النداء ولكن المقصود بيان أن العبأد اوقعوا آنقسهم في آمر 
عظيم لا يستطيعون منه مخرجا تركبهم منه الحسرة مركبا عظيما لا تفارقهم» وينالهم 
من الغم والندم ما يملا نفوسهم فليس في نغوسهم مكان لغير الكرب والندم وليس 
فيها موضع استرواح رائحة أمل ولا تنسم نسمة فرج. فهم متحسرون نادمون 
مقون ك ارد الحرة ولتد والح ابد الاين 
i‏ 
i OE‏ 
(۴) روح المعائي ۴/۲۳. 
)٤(‏ الکشاف ۸/۲ رانظر التفسیر الکبیر ,1۲/۲١‏ البحر المحیط ۴۲۲/۷ روح المعائی ۴/۲۴. 
)٩(‏ انظر الکشاف ۰٤۰۱/۲‏ ۴۲۵/۲. البحر المحیط ٤۷⁄۸ ٤۸5/1‏ روح المعانی .۸١/۴ ۲۶٤/۱۸‏ 


على طريق التفسير البدانى - الجزء الكافى س 


وعبر بذلك تفظيعا لما يصيبهم وهو نظير قولنا عن شخص وقد عمل عملا نحلم 
انه سیلحقه منه خسران کبیر: يا خسارته» يا ويله مما سيحصل. نقول ذلك 
E EE‏ 

والعباد هم المكذبون بالرسل المستهزئون بهم. 

و ا ا ون اا 

نقول فيه وجود: 

(الأول) لا متحسر أصلا في الحقيقة إذ المقصود بيان أن ذلك وقت طلب 
N E‏ 

وههنا بحث لغوي» وهو أن المفعول قد يرفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به 
و کن هال ف ع ا ال ن 0ا 
والإعطاء. ورفض المفعول كتثير. وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل. والوجه فيه ما 
اا الجر غير دقر د راا لر نالسر ت ف ارقن 

(الثاني) أن قائل (يا حسرة) هو الله على الاستعارة تعظيما للأمر وتهويلا له حيث 
يكون كالألفاظ التي وردت في حق الله كالضحل والنسيان والسخر والتعجب والتمني. 

أو نقول: ليس معنى قولنا يا حسرة وياندامة أن القائل متحسر أو نادم بل 
المعنى آنه مخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تجوز في بيان كونه تعالى (قال يا 
حسرة) بل يخبر به على حقيقته إلا في النداء فان النداء مجاز والمراد الإخبار» . 

وجاء في (تقسير ابن كثير): «(يا حسرة على العباد) آي يا ويل العباد. وقال 
قتادة (يا حسرة على العباد) آي يا حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من 
أمر الله وفرطت فى جنب الله . 

وجاء في (روح المعاني): «ولعل الأوفق للمقام المتبادر إلى الأفهام نداء حسرة 
كل من يتأتى منه التحسر ففيه من المبالغة ما فيه» . 


الع ا ا 
(۷) تفسیر ابن کشر 2۷۰/۲. 
(Y)‏ روح المعائى TT‏ 


ما باتیهم من رسول إلا کانوا به یستهزئون» 

وقد تقول: ولم قال ههنا (من رسول) وقال في الزخرف (من نبي)؟ 

فقد قال في الزخرف «(وكم أرسلنا من نبي في الأولين *# وما بأتيهم من 
نبي إلا کانوا به يستهزئون -٦ء‏ 4۸۷. 

فغوله (كم آرسلنا) يغيد التكثير فان (كم) هذه خبرية وهي تذيد التكثير. والانبياء 
أكثر من الرسل فان کل رسول نبي ولیس کل نبي رسولا فناسب كلمة (نبی) كم 
الخبرية. جاء في (ملاك التأويل): «لما تقدم في آية الزخرف لفظ (كم) الخبرية وهي 
للتكثیر ناسب ذلك کله من یوحی اليه من نبی مرسل آو نبي غير مرسل. فورد هنا ما 
يعم الصنفين عليهم السلام»'. 
بالطاعة والاستجابة والاكرام لأنه مرسل إليهم من ريهم ولكذهم استقیلوه بالاستهراء 
وألسخردة. 

وذهب صاحب (روح المعاني) إلى أن هذا التقديم للحصر الادعاتي أو لمراعاة 
لمراعاة القواضل' 

نعم إن إرادة الحصر فيه كثيرة ولكن قد يكون التقديم لغير ذلك من مواطن 
الاهتمام وذلك كقرله تعالى #وبالنجم هم بهتدون - النحل #1١‏ فان التقديم هنا 
لا يفيد الحصر إذ الاهتداء لا يقتصر على النجوم بل إن وسائل الاهتداء كثيرة قال 
تعالى إوآلقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم 
( لاك لاو 
(۲) روح المعاني .٤/٣٣‏ 


¥ 


على طرنق التشسدر الننادى - الحزْء التائي . 


تهتدون - النحل ٠١‏ فذكر من وسائل الاهتداء الجبال والأنهار والسبل* . 
e‏ ری ا التقديم ههنا انها هو للعناة والاهتمام ويجور أيضا ا 


ی 
سا rz‏ اا 


ألم يروا كم آهلكنا e‏ انهم إليهم لا يرجعون) 


أى ألم يعلموا كثرة إهلاكنا اا الماضية فيتعظوا. و(كم) خبرية تفيد التكذير. 
والفرون جمع قرن وهو الأمة. 

وفي الأنة مسائل: 

. انه قال ألم يروا وفي مكان آخر قال #آو لم بهد لهم كم أهلكذا+‎ -١ 

۲- وقال ههنا (قبلهم) وقال في مكان آخر (من قبلهم). 

۳- وقال ههنا (من القرون) فجمع وقال في مكان آخر (من فرن) فافرد. 

-٤‏ وقال ههنا (قبلهم من القرون) فقدم الظطرف على القرون. 

وفي مكان آخر قدم القرون على الظرف فقال «#إوكم آهلكنا من القرون من 
بعد نوح وقال #ولقد أهلكنا القرون من قبالكم». 

Ee ETT 

فنغول: 

-١‏ إن معنى (آلم يهد لهم) (آلم يتبين لهم). ومعنى (آلم تر) و(ألم يهد لك) 
متقاربان إلى حد كبير ولكن القرآن خص كل تعبير بموطن. فقد استعمل الرؤية في 
نحو هذا فى موطنين وهما آية يس هذه. والموطن الاخر قوله تعالى فى سورة الانعام 
(الم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكَنّاهم في الأرض ما لم نمكَن لكم 
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم 
فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بحدهم قرنا آخرين - الأنعام .%٦‏ 

واستعمل (ألم يهد) فى موطنين أيضا وهما قوله تعالى فى سورة السجدة أو 
لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون بمشون في مساكنهم إن في ذلك 
لآيات أفلا يسمعون - السجدة .#۲١‏ وقوله فى سورة طه #أفلم بهد لهم كم 
)١(‏ انظر كتابنا (الجملة العربية تاليفها وأقسامها). 


A — 


2 ر فس تفا ر و و و و و نسورت فنس 


إهلكنا قبلهم من القفرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لاآيات لأولي 
النهھی - طه ۱۲۸ 4 . 

والملاحظ آنه يستعمل فعل الرؤية فى سياق ذكر العقويات الدنيوية فيقول (آلم 
يروا) ولعل ذلك لان عقوبات الدنيا يمكن أن ترى آثارها. 

أما في سياق الآخرة وأحوالها وعقابها فيستعمل (آلم يهد لهم) ولعل ذلك والله 
أعلم آنه من باب الهداية العقلية والتبصر الذهني وهو الصق بالهداية والتبين من 
الرؤية. 

ل شاك 


فانه بعد أن ذكر عقوية أهل القرية في سورة يس بقوله #رإن كانت إلا صبحة 
واحدة فإذا هم خامدون) قال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون). 

وقال فى سورة الأنعام: #زققد كذيوا بالحق لما جاءهم فسوف بأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزئون ٠-‏ فحذرهم. ثم ذكر الآية «(ألم يروا كم 
أهلكذا...# بعدها وفيها قرله #فأهلكناهم بذنويهم وأنشانا من بعدهم قرنا 
آخرين» ثم يلفت نظرهم إلى ما أوقعه من عقوبات على الأمم المكذبة قبلهم وذلك نحو 
قوله «زولقد استهزیء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به 
بستهزئون * قل سيروا في الأرض تم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ٠١‏ 
1 .فأنت ترى أن الآية ذكرت في سياق العقويات الدنيوية فذكر (ألم يروا). 

وأما قوله #أو لم بهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون) فقد جاء في سياق 
أحوال الآخرة. قال تعالى: #آفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا سستوون * أما 
الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المآوى نزلا يما كانوا تعملون * 
وأما الدين فسفوا فمآواهم النار كلما آرادوا آن تحرجوا منها أعندوا فنها 
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذيون - السجدة ۱۸ - .)٠١‏ 

وقال إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 
#* آو لم يهد لهم كم آهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم...». 

فقال (أو لم يهد لهم) في سياق ذكر آحوال الآخرة. 

وكذلك الحال في آية طه فقد قال تعالى #ومن آعرض عن ذکري فان له 


على طرنق التقشسير البنانى - الحرء الكادى ......... 


ا ی 0 ف ری هی 
وقد كنت تصىرا * قال كذلك آتتك آباتنا فنسيتها وكذلك البوم تنسى :*: 
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 
# آفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون...٠.‏ 

فقال (أفلم يهد لهم) في سياق أحوال الآخرة أيضا ولم يذكر شيئا من العقويات 
الذنوة: 

۲- وأما قوله (قبلهم) و(من قبلهم) فان (من) تذيد ابتداء الغاية فتفيد الزمن 
الذي قبل المعنيين بالضمير مباشرة فما وأما (غبلهم) فيذيد الزمن القريب 
والبعید كما هو معلوم. فقوله (کم آهلکنا من قبلهم) فيه تهدید وتوعد آکبر من قوله 
(قبلهم) من دون (من) وذلك لأن إهلاك القريب أدعى الى الموعظة والعبرة من إهلاك 
البعيدء وهو أشد تأثيرأً في النفوس. فكلما كان الهالك أقرب زمنا إلى الشخص كان 
أدعى إلى الموعظة من ذوى الازمان السحيقة. ولذلك هو يستعمل (من قبلهم) في 
مواطن التهديد والتوعد الشديد. وإليك بيان ذلك: 

قال تعالى في سورة يس ألم يروا كم أهلكذا قىلهم من القرون أنهح 
اليهم لا يرجعون۸. 

وقال في السجدة: #او لم يهد لهم كم أهلكذا من قبلهم من القرون 
نمشون في مساكنهم إن في ذلك لاآيات افك يسمعون * آو لم دروا آنا 
نسوق الماء إلى الآأرض الحرز فدخرج ده 0 تآكل منه [نعامهح 
وآنفسهم آفلا تبصرون .#V. ۲١‏ 

ولو نظرنا في سياق ألابتين لاتضح لنا أن التهديد في السجدة أكبر وأشد مما 
في يس وذلك من جملة نواح» منها: 

-١‏ آنه قال في السجدة (يمشون في مساكنهم) e‏ ويمشون فدها 
ويبصرونها وذلك آدل على التوعد وأدعى للموعظة والعبرة. فإن دخول مساكن 
المهلكين والمشى فيها يبعث آثا رأ عميقة في النفس . والتهديد بأن مصيرهم كمصير 
آولثك آوضسح. 


۲ قال في السجدة إن في ذلك لآيات4 ولم يقل مثل ذلك في يس. 


-٣‏ انه عقب بعد ذلك بقوله #أفلا بسمعون# تقریعا لهم» آی ألا يسمعون 
حدیثهم وأخبارهم؟ 

-٤‏ تم فال بعدها #أفلد ببصرون) زيادة في التقريع. 

-٥‏ وقد تهددهم وتوعدهم فبل هذه الاية بأن يذيقهم العذاب في الدنيا قبل عذاب 
الآخرة بقرله #ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكدر لعلهح 
برجعون #۲١‏ ولم يقل مثل ذلك في يس. 

-١‏ ذكر من أثار رحمة الله ونعمه عليهم في سورة يس من إخراج الحبوب 
وإنشاء الجنات وتفجير العيون ما لم يذكره في سورة السجدة قإانه لم بذكر في 
السجدة إلا إخراح الزرع الذي يأكل منه الأنعام والناس 

فکان المقام والسياق فى السجدة يدل على التهديد والتوعد آشد مما هو في 
سورة يس فجاء ب (قبلهم) في يس و(من قبلهم) في السجدة 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة (ص): «كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
فنادوا ولات حين مناص - 4۳ . 

وقوله في سورة (ق) إوكم آهلكنا قبلهم من قرن هم أشد بطشا فنقبوا 
في البلاد هل من محيص - .*۳١‏ 

فقال في (ص): #من قبلهم4. وقال (ق) #إقبلهم) . 

ومن النظر في السياق الذى وردت فيه كل من الآيتين يتضح أن التوعد والتهديد 
في (ص) آشد مما في ( ق)» فانه في ( ن ر ي 
ذلك لذکری لمن کان له قلب آو آلقى السمع وهو شهند #۳۷ د ثم انتقل الى أمر 
آخر ثم إلى الحشر في الاآخرة. 

وآما في (ص) فان السياق يختلف فقد ذكر من موجبات توعدهم ما لم يذكره 
في (ق). فقد قال بعد هذه الابة: #وعحنوا أن جاءهم مندر منهم وقال 
الكافرون شدا ساحر کذاب * أحعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء غات 

#١‏ وائطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء دراد 
# ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق * أأذزل عليه الذكر 
من بيننا بل هم في شك من ذکري بل لما يذوقوا عذاب ٤‏ - 4۸. 
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-١‏ فقد ذکر انهم قالوا: هذا ساحر كذاب. 

-٣‏ وتعاهد الملا على نصرة الآلهه وتواصوا بذلك. 

-٣‏ وقالوا ا e‏ هو اختلاق وکذب. 

a TT a‏ آن حاءهم منذر منهم فقال 
الكافرون هذا شىء عحدب 40 واستبعدوا البعٿث بقولهم اذا متنا وکنا 
ترابا ذلك رجع بعد ۸۳. 

وليس فيها متثل تلك الخصومة والمواجهه. 

وعلارة على ذلك فقد توعدهم بالعذاب بقوله يل لما بذوقوا عذاب» أي لم 
یذوقود بعد وسیدوفونه. 


ثم تهددهم مرة آخری بقوله وما دذظر هؤ لاء الاصبحة واحدة مالها من 


فواق (٠١‏ . 
و ان وار ن اسول في( e‏ 
وکان تهدیده وتوعدد لهم أشد فقال فی ص) (من قبلهم) ) وقال قی ق) (قبلهم). 


فاتضح الفرق بین قوله #وكم اهلك قىلهم# و#من 

وهناك أمر آخر حسن قوله (قبلهم) في سورة يس إضافة إلى ما ذكرناد وهو 
أنه قال فى ختام الآية #رأنهم إلبهم لا برجعون وذلك ليدل على أن الأمم لا ترجع 
إلى الدنيا وان تطاول عهدها بالفناء وابتعد زمانها وآن الامم الهالكة جميعها لا تعود 
إلى الدنيا وليس ذلك مختصا بما زمنه قريب منهم فانه لم ترجع أمة أبيدت وأهلكت 
منذ أول الدنيا إلى الآن ولن ترجع إليها في المستقبل وإنما سيجمعها ربها ويرجعها 
إليه. وهذا أدعى إلى حذف (من) ليشمل جميع الأمم ابتداء من أول الدنيا. 

-٣‏ وآما تقديم الظلرف (قبلهم) على (القرون) أو تأخيره عنها فذلك بحسب 
القصد فانه إذا أراد تهديد المشركين قدم (قبلهم) فيقول مثلا ألم بروا كم أهلكنا 
قبلهم من القرون» آر #ألم یروا کم آهلکنا من قبلهم من قرن). وإن لم یرد 
ذلك قدم القرون على الظرف فيقول مثلا إوكم أهلكذا من القرون من بعد نوح - 
الاسراء 4١١‏ آو #ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا - يونس ۱۳. 


E 


وره ون 


فتقديم ما يتعلق بهم وهو الزمن المضاف إليهم يعني تهديدهم بخلاف تأخيره 
فانه لا يفيد ذاك. وكل ما ورد بقصد التهديد تقدم فيه الظرف على القرون نحو قوله 
ass ES a aa SG aa‏ 
من قرن هم أحسن أثاتا ورئدا» وذلك في ثمانية مواطن من القرآن الكريم. 

وقدم القرون على الظرف (فبلهم) في موطنين وهما: 

قوله تعالى *زوكم أهلكنا من القرون من بعد ذوح - الإسراء 1۷». 

وقوله #إولقد أهلكذا القرون من قبلكم لما ظلموا - يونس ١۳‏ +. 

أما قوله تعالى #وكم أهلكذا من القرون من بعد نو ح فليس الموطن موطن 
تهديد لقوم الرسول وإانما الكلام على من بعد نوح من القرون. قال تعالى #من 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإئما بضل عليها ولا تزر واررة ورر 
أحری وما کنا معذبین حتى نبعحث رسولا * وإذا آردنا أن نهلك قرية آمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق علبها القول فدمرناها تدميرا *# وكم أهلكنا 
من القرون من بعد ذوح وكفى بربك بذنوب عباده خببرا بصبرا * من کان 
يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ذريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
مدموا مدخوزا * ومن اراد الاخره و عى اها شعدها وهو موصن فاولنك 
کان سعبهم مسکورا كلا نمد هؤلاء وهولاء من عطاء ريك وما كان عطاء 
رىك محظورا ۲۰-۱١‏ . 

فليس المقام مقام تهديد لقوم الرسول خاصة. 

وأما قوله لإولقد أهلكذا القرون من قىلكم لما ظلموا فهو ليس تهديدا 
لهم أيضا كما آنه ليس السياق أو المقام في ذلك. قال تعالى: 

#ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات 
وما كانوا ليومنوا كذلك نجزي القوم المجرمين # ثم جعلناكم خلائف في 
الأرض من بعدهم لذذنظر كيف تعملون ۳٠ء ٠١‏ . 

ويدل على أن المقام ليس مقام تهديد بالإهلاك قوله تعالى #ثم جعاتاكم 
خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون) فالمقام في جعلهم 

فاتضح الغرق. 
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- وأما إفراد القرون وجمعها بعد (كم) فإن ذلك إنما يكون لغرض فإنه يفرد 
السياق. 
أن هذه القرون المهلكة سيحييها ربها ويجمعها أو لآي سبب آخر يفتضيه السياق. 

قال تعالی: ألم يروا كم آهلكنا من قبلهم من قرن مكنّاهم في الارض 
ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من 
تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وأنشانا من بعدهم قرنا آخرين - الأنعام >١‏ 
فهو ذكر صغة القرن الذي أهلكه بقوله: 

-١‏ مكتاهم فى الأرض مالم نمكن لكم. 

¥ أرسلنا الفتهاة عليهم مدراراً. 

-٣‏ وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. 

تم ذكر بعد ذلك آنه نشا بعده فرنا آخرين. فأهلك قرنا وأنشاً بعده قرنا آخر. 

وقال: إوکم آهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثافا ورئیا - مریم )۷٤‏ 
فوصف القرن المهلك بآنه أحسن آثاتا وأحسن منظرا. 

وقال في (ق) "إوكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا 
فی النلاد هل من محیص - فق . 

فذكر صفة القرن بأنهم أشد بطشا من الكذرة في زمن الرسول وأنهم نقبوا في البلاد. 

أی فجأروا وصاحوا وصرخوا واستغاٹوا. 

فذكر حالتهم هذه عند الإهلاك. 

وقد تقول: ریما كان هذا شان المهلكين جميعا. 

فنقول: ليسوا كلهم كذلك بدليل قوله تعالى في سورة يس في أصحاب القرية 


— £ 


وان كانت إلا صيحهة واحدة فاذا هم خامدون . 

و ف ھل خن چ دن 
أحد أو تسمع لهم ركزاة. 

والسياق يقتضي الإفراد ذلك أنه قال قبل هذه الآية إن كل من في 
السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا * 
وكلهم آتبه بوم القيامة فردا - مریم .)٩١ - ٩۳‏ 

فأنت ترى آن السياق في الإفراد فقد ذكر أنه سبحانه أحصى كل من في السماوأت 
والأرض واحداً واحدا وعدهم عدا وأن كل واحد منهم سيأتيه يوم القيامة فردا. 

فن اني لا لاقرات قاقر هارن ذلك وة اغ 

في حين قال: #ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا 
يرجعون - يس ۳۱. 

a au SS Soak 
.4۲١ مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون - السجدة‎ 

رقال: [آفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم 
إن فى ذلك لآيات لآولي النهى - طه .۸۱١۸‏ 

وقال: #وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده 
خندرا تصرا - الاسراء .4*١۱۷‏ 

فذكر القرون على العموم من دون تخصيص قرن منها آو مجموعة منها بأمر معين. 

هذا من نأحدة. 

ومن ناحية أخرى أنه قد يذكر القرون مجموعة فى مقام ذكر الآخرة لأنه 
سیحبیھا كلها ويجمعها فقال في سورة يس #آلم یروا کم أهلكنا قبلهم من 
القرون أنهم إلبهم لا يبرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون). 

فذکر آنه سیجمعها کلها ویحضرها لدیه سبحانه. 

وقال في سورة السجدة: إن ربك هو يفصل بينهم بوم القيامة فيما 
كانوا فبه بختلفون # أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون 
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يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات افلا يسمعون .>۲١ ۲١9‏ 

فذكر سبحانه أنه يقصل بينهم يوحم القبامة. 

وقال في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضذکا ونحشره 
دود القدامة أعمى * قال رب لم حشرتني آعمی وقد کنت تصدرا ٭ قال كذلك 
اتتك آباتنا فنسيتها وكذلك البوم تنسى *# وكذلك نجحزي من آسرف ولد 
بوم ابات رنه ولعداب اللخرة اناوانقى * اقلم دوذ لوم كم اهلكا فلوم 
من القرون بمشون في مساكنهم إن في ذلك لآبات لأولي النهی .4۱١۸ - ٠۲٤‏ 

فآنت ترى آنه ذكر القرون مجموعة في هذه الآيات في سياق ذكر الاخرة. 

أو يكون السياق يقتضى الجمع لامر أخر وذلك نحو قوله تعالى: #إوكم أهلكنا 
من القرون من بعد نوح وكفی بربك بذنوب عباده خبیرا بصیرا* فأنت تری 
آنه ذكر القرون من دون وصف لها وقد آراد بيان كثرة القرون المهلكة المتطاولة من 
بعد نوح. ثم إن السياق لم يخل من إشارة إلى الآخرة. فقد جاء بعد هذه الاية. 

لإمن كان بريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مدموما مدحورا * ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها 
وهو مؤمن فاولئك کان سعيهم مشکورا ٭ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ريك وما كان عطاء ربك محظورا ٭ انظر كيف فضالنا بحعضهم على بعض 
وللآخرة أكىر درحات وآكبر تفضبلا - الاسراء ۱۸ .4۲١ ١‏ 

وقد تقول: ان صيغتي الجصع والإفراد كافيتان في التفريق بينهما ولا حاجة الى 
هذه الإطالة. 

فنقول: لولاا ورودهما بعد (كم) الخبرية لم نكلف أنفسنا بتسويد سطر وأاحد 
ولكن المغرد بعد (كم) الخبرية لا يدل على الواحد وإنما يدل على الكثرةء فقولك (كم 
رجل آکرمت) لا يدل على انك آکرمت رجلا واحدا وانما بدل على اكرام الکثیرء فکان 
المفرد ههنا دالا على الجمع فاقتضى التفريق بينهما. والله آعلم. 


/ e. 
ecm ag 


والمعنى ألم يروا أآنهم لا يرجعون اليهم؟ 

وقدم الجار والمجرور (اليهم) لارادة الاختصاص آي لا يرجعون إليهم بل إلينا. 
وفيه الماح إلى الحشر والحياة بعد الموت. وأكد ذلك بالآية بعدها #وإن كل لما 
بذلك فى الآبة بعدها. 

ید( و( ی ا ا ا الد مر ا ۷ کر اا 
لا في زمن المخاطبين ولا في المستقبل. ولو نفاه ب (لم) لكان نفى الرجوع في 
العاشي درن المسل 


لوان كل لما جميع لدينا محضرون) 

لما بين أن المهلكين لا رجعة لهم إلى الدنيا ذكر أنهم كلهم راجعون إليه 
خرو لله وتي 0 هع عو اک اه کے اا عا ی 
بل سيرجعه اليه ويحاسبه ويعاقبه. جاء في (التفسير الكبير) «لما بين الإهلاك بين 
E gl a E E‏ 

و(إن) نافية و(لما) بمعنی (!۷). 

و(کل) مبتدآ وخبرد (جميع). وليیست (جميع) ههنا بمعنى (كل) وانما معنى 
ا فا ی ی ی ا ا ای ا کی 
مجموعون محضرون. و(جميع) قد تكون بمعنى مجموعين ويمعنى مجتمعين تقول: 
قوم جمیع آی مجتمعون '. وتقول: (الطلاب جميع) آي الطلاب مجتمعون. و(نحن 
جميم) أي مجتمعون فهذا كلام تام. 

جاء في (الكشاف): «فان قلت: كيف آخبر عن (كل) بجميع ومعناهما واحد؟ 

قلت: ليس بواحد لان كلا بغيد معنى ألإحاطة وأن لا ينفلت منهم أحد. 


ال الك ا 
E E‏ 
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والجميع معناه الاجتماع وآن المحشر يجمعهم. والجميع فعيل بمعنى مفعول 
يقال: حي جميع وجاؤا جميعا» . 
نظير تقديم الجار والمجرور في قوله #زأنهم إليهم لا برجعون). 
حملا على اللفظ فيقال (وان كل لما جميع لدينا محضر) كما قال تعالى #أم بقولون 
نحن جمبع منتصر - القمر ٤٤‏ #. 

وقد تقول: ولم حمل على المعنى في يس وحمل على اللفظ في القمر؟ 

فنقول: لما ذكر القرون المهلكة الكثيرة في يس ناسب أن يجمع فيقول (محضرون). 

أما في سورة القمر فانهم فريق واحد أو جمع واحد وليس جموعا كما قال 
تعالى بعدها إسيهزم الجمع وبولون الدير) فناسب ذلك الإفراد. 

تم إن الانتصار إنما هو وصف للغريق كله آو للجمع كله ولیس لكل فرد. فيقول 
الزن الكير لخ اا ا و 
لأنه وصف للفريق أو للجمم لا لأفراده واحدأ واحداء بخلاف الاحضار للحساب أماح 

وقد تقول: ولم قال إذن في سورة الشعراء #وإنًا لجميع حاذرون - 
الشعراء ٦‏ فجمم ولم يفرد؟ 

والجواب أن ذلك لأكثر من سبب ويدلل عليه السياق قال تعالى *#إفأريسل 
فرعون في المدائن حاشرين *# إن هوؤلاء لشرذمة قليلون # وإنهم لنا 
لغائظون × وإنا لجميع حاذرون °۳ - +٤١‏ . 

فإن فرعون أرسل في المدائن المتعددة أناساً يحشرون الناس ويجمعونهم 
تبلغونهم قرأر فرعون المذكور فهم جمو ع متعددة ا جمع واحد فتاسب الجمع من جهة. 


. 1⁄۲١ الکشاف ۲٢ر ۸۷د وانظر روح المعاني‎ ١( 
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ومن جهة آخرى لم يقل (وإنا لجميع حاذر) لأنه لم يرد أن يجعل الحذر وصف 
الفريق على العموم بل اراد أن يجعله وصفا لكل فرد فكل فرد بعينه بنبغي أن يكون 
حاذراً فهو ليس مثل (نحن جميع منتصر) الذى هو وصف الجمع لا وصف الافراد. 
فان هذا وصف كل فرد في المجموع. 

فناسب الجمم ههنا. 

فاتضح أن کل تعبير هو نسب فى مكانه. والله أعلم. 

SS FF 

لإوآية لهم الأرض الميتة أحبيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 
# وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون * 
لىاکلوا من ثمره وما عملته آندنهم آفلا نشكکرون * سبحان الدي حخلق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن انفسهم ومما لا يبعلمون». 

Ht e 

لما ذكر الحشر في الآية السابقة وهي قوله تعالى إوإِنْ كل لما جميع لدينا 
محضرون» ذكر الدليل على إمكان وقوعه وعلى أن ذلك بمقدوره سبحانه. فاستدل 
احا ااك الم راراي ال ر لاد ا هان واا هد لرن 
الميتة آحييناها# ومعنى الآية العلامة والدليل. فجعل إحياء الأرض الميتة دليلا 
OE E E‏ 

E‏ بهذه الآية على إحياء الموتى وانما فيها دلائل على أمور 
أخرى منها توحيد الله وقدرته البالغة ورحمته فذكر جمله من نعمه عليهم. 

جاء في (التفسير الكبير): «(وآبة لهم الأرض): وفيه مسائل: 

(المسالة الأولى) ما وجه تعلق هذا بما قبله؛ 

نقول: مناسب لما قبله من وجهين: 

(اخدهعا) فا قال رار کل ا م کان داك قار الى الکر :دک 
يدل على إمكانه قطعا لإنكارهم واستبعادهم وإاصرارهم وعنادهم فقال «إوآية لهم 
الأرض الميتة أحييناها# كذلك نحيى الموتى. 

ا ا ی ا و ا وکا اله 
کو E‏ و 

و ا ق E‏ 
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مكانهم ومهدشم الذي فيه تحريكهم وإسكانهم والاأمر الضروری الذی عنده وجودهح 

ثم إحياؤها بحيث تخضر نعمة ثانية فإنها تصير أحسن وأذزه. 

ثم جعل الجنات فيها نعمة رابعة لان الأرض تنبت الحب في كل سنة. وأآما 
الأشجار بحبث تؤْخذ منها التمار فتكون بعد الحب وجودا. 

ثم فجرنا فيها من العيون ليحصل لهم الاعتماد بالحصول ولو كان ماؤها من 
السماء لحصل ولكن لم يعلم أين تغرس وأين يقع المطر ويئزل القطر. 

ويالنسبة إلى إحباء الموتى كل ذلك مفيد وذلك لأن قوله #وآخرحنا منها 
حدا# كالاشارة إلى الأمر الضرورى الذى لابد منه. وقوله #وحجعلنا فنها حنات*# 
كالأمر المحتاج إليه الذى إن لم يكن لا يغن الإنسان عنه لكنه يبقى مختل الحال. 

وقوله #وفجرنا فيها من العيون» إشارة إلى الزينة التي إن لم تكن لا تغن 
الإأنسان وا ت تى ورطة الخاكة لكك لا كرون على اسر ها شي 

لقد قال «زوآية لهم) فجعل الآية لهم مع أنها لا تخصهم وحدهم بل هي آية 
لعموح العقلاء من خلق الله وذلك لأنهم ينكرون الحياة بعد الموت ولأنهم مشركون لا 
بقرون بالتوحيد فحاجهم بما يدل على إحياء الموتى ويما يدل على التوحيد. جاء في 
(التفسير الكبير): «الأرض آية مطلقا فلم خصصها بهم حيث قال #وآبة لهم 

ذقول: الاه فعذد ۋتسىرل لمن لم عرف الشيء بابلع الوجود. وأما م عرگف 
ان ر ال كر ا د 

والضمير في (لهم) يعود على أهل مكة ومن يجري مجراهم في إنكار الحشر . 

وقدم (آية) وهي الخبر على المبتداً وهي الأرض ولم يقل (والأرض الميتة آية 
لهم) وذلك لأن الكلام على العلامات الدالة على قدرته وليس الكلام على الأرض. وقد 
ساق الليل والنهار والشمس والقمر دلائل على قدرته وليس لذاتها ولذا قال #وآية 
ا ل 
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(۳) البحر المحیط ۲۲٤/۷‏ روح المعاني .1⁄/٣۳‏ 


و 


ma E TT TT OT 


لهم او وآة لهم اللىل... وأية لهم انا حملنا ذريتهم#. 

ثم انه الآبة على الجار والمجرور فقال #وآىة لهم للدلالة على أنها آرة 
لهم ولكنها لا تخصهم وحدهم ولو قدم الجار والمجرور فقال (ولهم الأرض الميتة 
آية) لكان ذلك يعني تخصيص الية بآنها لهم دون غيرهم في حين آنها آية للجميع 
قوله تعالى #زوهذه ناقة الله لكم آبة - الأعراف 4۷۳١‏ فقدم (لكم) على (آية) لأنها 

ونحوهد قول ورب احعل لی انة ڪِ أل عمران 3 درم ۹ فغدح الحأر 
والمحرور لآنه طلب أبة خأاصة به دون غيرد. 

ويد بذكر الأرض لأنها مسكنهم ومستقرهم '. 


وای یږ ا 
۴ز٣ ۴‏ اeړڕ#‏ ړت 


#وأخرحنا منها حَنا فمنه باکلون 4 


بدأ بالحب لأته طعام الإنسان وقوته وهو أهم ما ياكله البشر؛ وهم من دونه 
اوا که اتوه ااا 

وقدم الجار والمجرور (منه) على الفعل (يأكلون) لأهميته ولبيان أن البشر إنما 
یآکلون منه ولا یکون قوت من دون حب وهو من أجل النعم وكأن الأكل لا يكون الا منه. 
ا( ا اوو ی ار ل ان اک هو 
الاي ااي وه م ال ر ا ا ا ا س واا ل جا 
اا او ا و 

وجاء في (روح المعاني): «(فمنه له) آي من الحب بعد إخراجنا أياه. والغاء داخلة 
على المسبب و(من) ابتدائيةء أو تبعيضية. والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى 
(يأكلون) والتقديم للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به لما في ذلك من إبهام 
الحصر للاهتمام به حتی کأنه لا ماكول غيره'. 

#روجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرذا فيها من العيون ‏ 
OTE‏ 
(۲) الکشاف ۹۸۷/۲. 
(۳) روح المعاني ۷/۲۳. 
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لیاکلوا من ثمره وما عملته أیدیهم آفلا بشکرون. 

بعد أن ذكر الحب وهو الأهم ذكر الجنات من النخيل والأعناب وهما دون الحب 
بالنسبه ا طعام الناس. 

والمقصود بالنخيل والاعناب هما الشجر وليس الثمر ولذلك قال فيما بعد 
##ليأكلوا من ثمره# ولم يقل (ليأكلو! منه) ثم إن قوله (جنات) يدل على ذلك أيضا. 
وقدم شجرة النخيل على العنب لأنها آفضل منها. فإن فوائد النخلة كثيرة ولا يخلو 
أى جزء منها من فائدة. ولا تقاس شجرة العنب بالنخلة من حيث الفائدة فشجرة 
العنب ضئيلة الفائدة بخلاف ثمرها. جاء فى (التفسير الكبير): «فى المواضع التى 
ذكر الله الفواكه لم يذكر التمر [بل ذكره]" بلفظ شجرته وهي النخلة ولم يذكر العنب 
بلفظ شجرته بل ذكره بلغظ العنب والاعناب ولم يذكر الكرم وذلك لأن العنب شجرته 
بالنسبة إلى ثمرته حفيرة قليلة الفائدة والنخل بالنسبة إلى تمرته عظيمة جليلة القدر 
كثيرة الجدوى. فإن كثيرأً من الظروف منها يتخذ وبلحائها ينتفع ولها شبه بالحيوان 
فاكار ماما هو افیا 

وقد تقول: ولكنه فدم العنب على النخل في موطن آخر من القرآن الكريم وهو 
قوله تعالى #فلينظر الإنسان إلى طعامه. آنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض 
شقاء فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. وزيتونا ونخلاء وحدائق غلباء وفاكهة وآبا ‏ 
کف ٠‏ ج ۱ 

فنقول: لم يتقدم العنب على النخل في القرآن إلا في موطذين: 

أحدهما فی آیات عنس هذْد. 


والموطن الآخر في سورة الرعد وهو قوله تعالى إوفي الأرض قطع 
داور ت وجات اعاب ورر غ ودل وان و عر ضدواں ی 
بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل - الرعد 44. 

أما آيات عيبس فانه ذكر فيها الأطعمة فقد قال #فليننظر الانسان إلى 
طعامه) ثم ذكر عدداً منها فذكر الحب والعنب والزيتون. أما النخل فإنه ليس بطعام 
وإنما هو اسم للشجرة التي تحمل التمر في حين أن المذكور قبلها هو الثمر. فكل 
)١(‏ زيادة بقتضسيها السياق. 
الس الك 3 


من العنب والزيتون ثمر» والحب طعاح أما النخل فهو شجر. فلما قال «إفلينظر 
الإنسان إلى طعامه# قدم الأطعمة وأخر الشجر ولذا جعل النخل بجنب الحدائق 
فقال (ونخلا وحدائق غلبا). 

قداس اكه 

ومن ناحىة أخرى أنه رتب المذكورات بحسب الكثرة» فالحب أكثر المذكورات 
وجوداً وإنتاجا في العالم. ثم العنب وهو أقل من الحب وأكثر من الزيتون. إن العنب 
ينبت في أجواء متباينة تباينا كبيراً وإنتاجه في العالم أضعاف إنتاج الزيتون. 

ثم ذكر الزيتون وهو آقل من العنب. 

ثم النخل وهو اقل وإنتاجه في العالم أقل بكثير من الزيتون. وهو لا يثمر !ا في 
أجواء خاصة وليس منتشرأ في الأرض انتشار الزيتون. 

فرتب الاأطعمة بحسب كثرتها في العالم. 

أما آية الرعد فإنه ذكر فيها المتجاور من النبات واختلافه فى الأكل فبدا بجنات 
الأعناب ثم انتهى إلى أقرب المتجاور وهو النخل الصنوان الذى أصله واحد وهو 
أقرب من کل متجاورين. 

فبداً بجنات الأعناب وهي قطم متجاورة من البساتينء ثم ذكر ما هو أقرب 
تجاورا وهو الزرع في الحقل الواحد أو الحقول المتقاربه. 

والزرع أقرب إلى بعضه من أشجار العنب فانه اذا كان في حقل واحد فهو 
قرب إلى بعضه من الجنات المتعددة وإن كانت متجاورة. ثم إن نبتة الزرع أقرب إلى 
أختها من آشجار الكرم إذ أن أشجار الفاكهه ينبغي أن تتباعد عن بعضها ليكثر 
ثمرها ويحسن. والزرع لا يحتاج إلى مثل ما بحتاج إليه الشجر من المسافات. 

تم انتهى إلى النخل الصنوان وغيره. وهو آقرب من كل شيء إذ الصنوان هو 
النخل الذى يخرج من أصل وأحد وهي الفسائل المتعددة التي تخرج من أصل 
النخلة وهذه قرب من كل شيء إلى بعضها فهي أقرب المذكورات تجاورا. 

فرتبها بحسب التجاور فبدآً بالجنات وانتهى إلى الأشجار التي تخرج من صل 
واحد وهى الفسائل التي تخرح من نخلة واحدة. 

فكان التقديم بحسب ما يفتضيه السياق. 


قال فی الحب (ففت ن کلون) رقال فی التیر (اکلو امن تعره بكر ت اتال 
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ذلك أن الناس ياكلون من الحب على الدوام وهم مستمرون على ذلك. اما الفاكهة 
فليست كذلك فهم لا يأكلون منها على الدوام وإنما يأكلونها في أوانها. ثم إن كثيرا 
م الان هن فد ار ن ا ا ا ا ف اة ی واف 
مستمرون على أكله وما ليس كذلك. 

وهناك سوال وهو أنه لماذا ذكر الأكل بعد ذكر الحب مباشرة فغال 
إو أخرجنا مذها حبا فمنه باكلون» وأخر الأكل عن الثمار إلى ما بعد ذكر 
تفجير العيون ولم يجعلها بعد ذكر الجنات مباشرة فقال #إوجعلنا فيها جنات من 
نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون لبأكلوا من ثمره؟ 

قيل إن سبب ذلك آن الحب لا يحتاج إلى العيون والانهار الجارية وإنما قد يكذره 
ات ا ا قا ی ا 
العيون والآبار والأنهار. فحاجة الجنات إلى العيون والماء المستديم كثر من حاجة 
الحب. فالعيون أو ما قام مقامها هو الشرط الأول لقياح الجنات وهو مبدأ قيامها جاء 
في (التفسير الكبير): «لم أخر التنبيه على الانتفاع بقوله (ليأكلوا) عن ذكر الثمار 
حتى قال #وفجرنا فيها من العيون وقال في الحب (فمنه يأكلون) عقب ذكر 
الحب» ولم يقل عقب ذكر النخيل والأعناب ليأكلوا؟ 

نقول: الحب قوت وهو يتم وجوده بمياه الأمطار ولهذا يرى آكثر البلاد لا يكون 
بها شىء من الأشجار والزرع والحراثة لا تبطل هناك اعتماداً على ماء السماء وهذا 
لطف من الله حيت جعل ما يحتاج اليه الانسان اعم وجودا. 

را ار کا لارا ووو 
N E TEE‏ 

وقد تقول: ولم اخر ذكر تفجير العيون عن ذكر الحب والفاكهة مع أن ألماء 
سابق لهما وهو شرط لوجودهما؟ 
والجواب أن ذلك لاأكثر من سبب: 
-١‏ منها أنه قدم المطعوم على المشروب وذلك لاآن الطعام أهم والحصول عليه أعسر. 

والناس يجهدون للحصول عليه بخلاف الشرب فان الحصول عليه ايسر فقدم 
الفا علي المتروت 
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وتقديم الطعام على المشروب هو الشانم في القرآن الكريم» فهو يقدم الطعام على 
الشراب إذا اجتمعاء قال تعالى #إكلوا واشرنوا من رزق الله - الىقرة .٦٠‏ 
وقال: AN VEGERE‏ ۹. وقال: ا 
تحرثون * أآنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» تم قال بعدها #افرايتم 
الماء اا رون او و وكذلك ههنا. 

- ومنها أن السياق في إحياء الموتى فذكر الأرض الميتة وإحياءها وإخراح الحب 
والجنات منذها دليلا على ذلك. ققدم ما فيه آية عليه. فاحياء الأرض واخراح إلحب 
والجنات أدل على ذلك من تفجير العيون. 

- أنه ذكر الأكل ولم يذكر الشرب, فقد قال فى الحب #إفمنه بأكلون# وقال فى 
PPE N a‏ 


وهو إحياء الأرض وإنشاء الجنات اا للشرب. فقدم اک عا مدار الكلام 
والسياق. 
-٤‏ أنه قال #وفجرنا فيها من العيون» والضمير في (فيها) يعود إما على 
الجنات آو بعود على الأرض. 
فإن عاد على الجنات أي (وفجرنا في الجنات من العيون) كانت العيون متأخرة عن 
الجنات في الوجود لأن التفجير كان في الجنات فتكون الجنات سابقة لها. وعلى 
هذا تكون العيون متأخرة عنها فى الوجود فناسب تأخيرها وتقديم ما قدم لسبقه. 
كان الضمير يعود على الأرض لا على الجنات أي (وفجرنا في الأرض من 
الو ااا عا كد يات الل ر اتا اتو ن د 
٠ E E‏ 
- ان الماء هو السبب الأول لإخراج الحب والجنات وليست العيون. فان المهم هو 
اا اد رعو ا ع الي رل اد سرا كان داهو طون الف 
م عن غيرها EE‏ آكثر الجنات في الأرض ليس فيها عيون ماء وانما تسقى 
بالماء. آما تفجير العيون فبهأً فللزيادة في النعمة ولذا فالعيون ا ترتبط بالجنات. 
فقد تكون في الجنات عيون ماء وقد « تكون. وقد تتفجر عين في جنة من الجنات 
بعد مدة غير قليلة من وجودها فيكون ذلك زيادة في ا ا قال تعالی 


a 


غل ترق التفسدر الات الح الفاتى بو 


#واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب 
وحففداهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا * كلتا الجنتين آتت آكلها ولح 
نظلم منه ئا وفحرنا خلالهما نهرا * وکان له ثمر- الكهف ۳۲ - 
٤‏ فذكر الجنتين وأن كلا منهما آتت أكلها ولم تظلم منه شيا ثم قال 
#إوفجرنا خلالهما نهرا» مما يدل على أن التفجير كان في زمن متأخر زيادة 
في الاختبار والابتلاء إذ التفجير كان خلال الجنتين. 
فلا ارتباط مكانيا أو زمانيا لازم بين الجنات والعيون. اذ قد تكون جنات وليس 
فيها عبون ماء. وقد تکون عيون ولیس تمه جنات. 
ثم إن الجنات أهم وأفضل من عيون الماء لأنه بها غذاء الناس وطعامهم أما 
الماء فمقدور عليه في الغالب. 
ان الشائع فى التعبير القرآني أنه اذا اجتمعت الجنات والعيون قدم الجنات 
على العيون. قال تعالى #اتتركون فيما ههذا أمنين *# في جنات وعيون - 
الشعراء ١٤ء 41٤۷‏ . 
وقال: #فأخرجناهم من جنات وعبون - الشعراء 9۷). 
وقال: *#كم تركوا من جنات وعبون - الدخان .٠١‏ 
وقال: #أمدكم بأنعام وينين * وجنات وعيون - الشعراء ۱۳۳ 4۱١١‏ . 
رقال: (ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا - نوح ۱۲). 
غير أنه يقدم الماء إذا أراد أن يبين أنه سبب الإنبات كما قال تعالى: #وأنزلنا 
من السماء ماء نقدر فآسکناه في الأرصضص وإنا على ذھهاب نه لقادرون * 
فأنشانا لکم به جنات من نخيل وأعناب - المؤمنون ۱۸» ۱۹). 
وقال: إونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد - ق .)٩‏ 
وقال: #وهو الذي الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
تنسیء - الانعام 4۹۹ 
وقال: #وأنزلنا من المحعصرات ماء تجاجا * لنخرج به حبا ونباتا * 
وحنات الفافا - النباً .#١١ - ١٤‏ 
وغير ذلك. 
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PAE AE‏ فىها# بتضعيف العين للدلالة 
على الكثرة فان (فعل) المضعف العين يفيد التكثير والمبالغة آما الفعل الثلاتي فلا 
يفيد التكثير. قال تعالى #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعا * أو تكون لك جنة من نخبل وعذب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 
ee‏ #۹1 

فقال (دَة تفجر) بالتخفيف لاه ينبوع واحد في حين قال (فتفجر الأنهار) 
ا کر اوا 9 شا 

وقال تعالى #إوفحَرنا الأرض عبونا فالتقى الماء على أمر قد قدر - 
القمر 4١١‏ وذلك آنه جعل الأرض عيونا كلها. 

وقد تقرل: ولكنه قال #إوفجرنا خلالهما نهرا) بالتشديد. 

فنقول إن ذلك يدل على كثرة الماء في هذا النهر وغزارته مما يدل على كثرة التفجير. 
#وما عملته أيدنهم# 

تحتمل أن تكون (ما) نافية آي أن الثمر لم تعمله أيديهم وانما هو من قعل الله 
کفوله تعالی #أو لم تبروا آنا خلقنا لهم مما عملت آندينا أنعاما فهم لها 
مالکون - يس .4۷١‏ 

فالثمر لم تعمله آیدي الناس وأنما عملته ند القدرة الالهية. 

ا لا يضا والمعنى. (لىاكلوا من ثمره ومن الذي 

من ذلك أن المعنى لياكلوا من ثمره ومما بعملون من الثمار من الشراب والديس 

وقيل: إن المعنى على الموصولة: لياكلوا مما عملته أيديهم من الغرس والسقي 
والكد والفيام على أمرها حتى تنضج. 

وقيل: إن المعنى يحتمل آيضا أن يذكرنا أن الثمر على نوعين: 

قسم لا يدخل فيه عمل الإنسان وأنما بخرجه الله من دون أن تعمل فيه يد الإئسان. 
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على طردق التفسير الجيانى - الجزء الثاني .. س 

وقسم يتعب فيه الإنسان ويكد من غرس وتعهد وتأبير وما إلى ذلك فتعمل فيه 
تد انان 

فذكر هنا نوعي الثمر: مالم تعمل فيه آيديهم وما عملته آيديهم. 

والوجه الأول أقوى في معنى الموصولة. 

ويترجح عندى معنى النفي وكلاهما محتمل. 

جاء في (الكشاف): «(لياكلوا من ثمره) والضمير لله تعالى والمعنى: لياكلوا 
مما خلقه الله من التمر. ومما (عملته آيديهم) في الغرس والسقي والابار وغير ذلك 
من الاععال إلى ان ال ير ماران كاج ان الور ي فة ل ال 
وخلقه وفیه آثار من کد بني آدم. واصله (من ثمرنا) كما قال: وجعلناء وفجرنا فنقل 
الكلام من المتكلم إلى الغيبة على طريقة ألالنقات. ويجوز أن يرجم إلى النخيل ونترك 
الآعناب غير مرجوع إليها لأنه علم آنها في حكم النخيل فيما علق به من أكل ثمره. 
ويجوز أن يراد من ثمر المذكورات وهو الجنات... 

ولك آن تجعل (ما) نافية على آن الثمر خلق الله ولم تعمله أيدي الناس ولا 
يقدرون عليه» '. 

ارق اراک ا کے نر ھا ع دن ی الا اع 

نفول: فیها وجوه: 

ا E‏ ل ا ا اا ادل ا ر 

و(ثانيها) موصولة بمعنى (الذي) كانه قال: والذي عملته أيديهم من الغراس بعد 
التفجير يآكلون منه أيضا ويآكلون من تمر الله الذي أخرجه من غير سعي من الناس... 

(المسالة الرابعة) على فولنا (ما) موصولة يحتمل أن تكون وما عملته آي 
بالتجارة كآنه ذكر نوعي ما يأكل الإنسان بهما وهما الزراعة والتجارة. ومن النبات ما 
يكل من غير عمل الأيدي كالعنب والتمر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل 
كالأشياء التي لا تؤكل إلا مطبوخةء وكالزيتون الذي لا يكل إلا بعد إصلاح» . 

وجاء في (روح المعاني): «(وما عملته آيديهم) (ما) موصولة فقي محل جر عطف 
U Sg)‏ 
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على (تمرد)... آی ولیاکلوا من الذی عملوه أو صنعوه والمراد به ما نخد من النمر 
اف لدف دغ فا 


وقيل (ما) نافية وضمير (عملته) راجم إلى الثمر» . 
#أفلا دشكرون* 

قال ذلك بصيغة الاستفهام. ولم يقل (فليشكروا لى) بصيغة الأمر وذلك لأنه 
ادان ول ال بوجت دال کر ر 

وهو عرض لطلب الشكر مع إنكار لعدم الشكر وفيه بيان أن عدم شكر المنعم 
المؤخة للشكر :قالتعع سسب للشكر ومدغاة إلتة. 

جاء في (روح المعاني): «(أفلا يشكرون) إنكار واستقباح لعدم شكرهم للمنعم 
بالنعم المعدودة بالتوحید والعبادة. والغاء اللعطف ٤‏ مفدر دفتضده المقامء آی 
أيرون هذه النعم أو أيتنعمون بها فلا يشكرون المنعم بها . 

وقد تقول: لقد قال في موطن أخر #زفلولا تشكرون - الواقعة #۷١‏ فجاء 
بلولا الداله على التحضيض وهو الطلب بحث وشدة وهنا جاء بما يقيد العرض مم 
استثارة النفوس لشكر المنعم فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياق في سورة يس هو في تعداد النعم وذكر الآيات والدلائل 
ومظاهر الرحمة بهم. أما في الواقعة فهو في مقام التحذير والتوعد والتهديد بالعقوية 
وزوال النعمة. قال تعالى؛ 

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين * على أن نبدل 
أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون * ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا 
تدکرون * افرآیتم ما و آآنتم تررعوده آم نحن الزارعون * لو 
ناء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون * إنا لمغرمون ١‏ بل نحن محرومون 
أفرأبتم الماء الدي تشريون * أأنتم آأنزلتموه من المزن آم نحن 
)١(‏ روح المعاني ۸/۲۲. 
)١(‏ روح المعاني .^/۴١‏ 


1۹ 


غل رة التق الاك ال و اا ا eS‏ 


المذزلون * لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون) .)۷١ - ٠۰(‏ 

فناسب هذا التهديد وائتحذير الحض على الشكر والحث عليه. 

فاتضح الفرق. 

ثم من الملاحظ أنه آطلق الشكر ولم يقيده» فإن الشكر قد يكون للنعمة وقد يكون 
للمنعم» قال تعالى #إواشكروا نعمة الله إن كذتم إباه تعبدون - النحل .4١١١‏ 

رقال: إرب أوزعني أن أشكر نعمتك التى أنعمت علي وعلى والدي - النمل .۱١‏ 

فهذا من شكر النعم. 

وقد يكون الشكر للمنعم قال تعالى: #واشكروا لله إن كذتم إباه تعبدون 
- الدقرة .#۱۷۲١‏ 

رقال: #کلوا من رزق ربكم واشکروا له - سب .)۱١‏ 

وهنا أطلق الشكر ليتناول شكر النعمة وموليها. 

E HS 2k 

#سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
ومما لا يعلمون). 

الأزواج هي الأصناف والاأنواع. فذكر الأزواج مما تنبت الأرض ومن آنفسهم 
ومما لا يعلمون. فبدا بالأرض ثم بأنفسهم ثُم بما لا يعلمون. ورتب هذه المذكورات 
بحسب ما يقتضيه السياق؛ فإنه لما كان الكلام على الأرض فقال #إوآية لهم الارض 
الميتة أحييناها# بدا بالأزواج مما تنبت الأرض. ولما كان الناس هم المستفيدين 
من الأرض فهم يأكلون من حبها ومن ثمرها وهم سكانها ذكرهم بعد ذلك فقال "ومن 
أنفسهم# ثم ذكر بعد ذلك (ما لا يعلمون) مما لا علاقة لهم به ظاهرة ولا معرفة لهم به. 
إوآية لهم اللىل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون4 
بعد أن ذكر الأرض واستدل بأحوالها على التوحيد والحشر استدل بالليل والنهار 
على ذلك فكان استدلاله بالمكان والزمان. فالمكان هو الأرض التي يعيشون عليها 
والزمان هو الليل والنهار اللذان يتعافبان عليهم. جاء في (التفسير الكبير): «لما 
استدل الله بأحوال الأرض وهي المكان الكلي استدل بالليل والنهار وهو الزمان 


e 


الكلى فإن دلالة المكان والزمان مناسبة. لأن المكان لا تستغني عنه الجواهر والزمان 
لا تستغني عنه الأعراض لأن كل عرض فهو في زمان» . 

وقد تقول: لقد قدم الاستدلال بالأرض على الاستدلال بالليل والنهار» وفي 
موطن آخر قدم الليل والنهار على الأرض فقد قال في سورة (فصلت):. 

#إومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون * فإن استكبروا 
فالذين عند ربك دسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسآمون * ومن آياته 
أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي 
أحداها لمحبی الموتی انه على کل شىء قدیر# (۳۴۷ - ۴۹). 

فما ألسبب؛ 

والجواب أن السياق في سورة يس هوفي الاستدلال على الحشر, وقد وقعت الآية 
بعد قوله *(وإن كل لما جميع لدينا محضرون. والاستدلال باحياء الأرض الميتة 
أدل على ذلك من الاستدلال بالليل والنهار وإن كان فيهما استدلال من طريق آخر. 

أما الكلام في سورة (فصلت) فهو في توحدد الله وأفراده بالعبادة والنهي عن 
عبادة غيره. وقد كان قسم من المشركين يعبدون الشمس والقمر ويسجدون لهما 
فقال إلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن فكان تقديم 
الليل والنهار وآيتيهما اللتين بسجد لهما طائفة من الناس آولى. بل إن السياق انما 
هو في عبادة الله وتوحيده. فانه بعد آن نهى عن السجود للشمس والقمر وعبادتهما 
ذكر أن الذين عند ربك يعبدون الله ويسبحونه بالليل والنهار. بل إن الأرض التي 
يعيشون عليها إنما هي خاضعة خاشعة لرب العالمين. واستعمال الخشوع أنسب 
شيء في هذا المقام فإنه المناسب لمقام العبادة۔ . 

فكان كل تعبير مناسبا لمكانه الذي ورد فيه. جاء في (التفسير الكبير) أن 
المقصود في سورة (فصلت) «إثبات الوحدانية بدليل قوله تعالى #لا تسجدوا 
للشمس» ثم الحشر بدليل قوله تعالى #إن الذي أحياها لمحيي الموتى 
وههنا المقصود أولا اثبات الحشر لأن السورة فيها ذكر الحشر آكثر. ندل عله 


ار الكو 2 
(۱) انظر فی ظلال القرآن .۲٠۲٣/۰‏ 
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على طردق التفسدر البياتى - الجزء الكائى ا 


النظر فى السورة وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالى #قل أإنكم لتكفرون 

والليل والنهار أية دالة على الموت والنشور فان الليل كالموت والنهار كالحياة 
والناس في الليل آموات ينشرهم ربهم في النهار كما آخبر سبحانه بقوله #روهو الذي 
جعل اكم اللبل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا - الفرقان .*٤١‏ 

فكان ذلك مناسبا للسياق من جهة ثانية. جاء فى (التفسير الكبير): «لو قال 
قال إذا كان المراد منه الإستدلال بالزمان فلم اختار الليل حيت قال #وآدة لهم 
اللدل#؛ 

نقول: لما استدل بالمكان الذى هو المظلم وهو الأرض وقال #وأدة لهد 
الأرض استدل بالزمان الذي فيه الظلمة وهو الليل. 

ووجه آخر وهو آن الليل فيه سكون الناس وهدوء الأصوات وغيه النوم وهو 
كما قال فى الأرض #وآبة لهم الآأرض المدتة4 فذكر من الزمانين أشبههما 
الت کا دک من الفكا نن ٢‏ شما ل ةة 

و معنى (نسلخ منه النهار) نزيله منه من (سلخ جلد الشاة) إذا كشطه عنها 
ET‏ 

ومعنى (مظلمون) داخلون فى الظلام ' كما يقال: أصبحنا أى دخلنا فى 
الصباح وأعتمنا أى دخلنا فى العتمة. والمعنى آن الليل نزيل عنه النهار فيكون 
الناس فى ظلام. 

ويفيد هذا التعبير آن الليل مغطى بالنهار ذلك أنه جعل الليل كالشاة ونحوها 
والنهار كالجلد الذي يغطيها ويعلوها. فيسلخ منه النهار كما يسلخ الجلد فيكون 
تحته الليل» فجعل الليل اصلا والنهار غلافآله أو جلدا. 

وقد فهم المفسرون ذلك فقالوا إنه جعل الليل أصلا. جاء قى (البحر المحيط) 


TT N) 
VT) 
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«واستدل قوم بهذا على أن الليل أصل والنهار فرع طارىء عليه» '. 

وجاء في (روح المعاني): «وفي الآية على ما قال غير واحد دلالة على أن الأصل 
الظلمة والنور طارىء عليها يسترها بضوته»'. 

والأمر كذلك فإن النهار إنما يآتي بسبب الشمس فإن ضوء الشمس يعلو 
الأرض ويغطيها فيكون النهار فهو يأتي من فرق . فاذا زالت الشمس وذهب ضؤوها 
ظهر الأصل وهي الظلمة فالظلمة هي الأصل والنهار طارىء. 

ولم يقل (وآية لهم النهار نسلخ منه الليل فاذا هم مبصرون) آو فاذا هم 
شت ا ےک ا ی ا ا اد 
فوق ويغطي النور فاذا زال الليل ظهر النور الذي تحته وهو ضوء الأرض وهدا لا 
يصح لان الزن مظلمه وليست مضينة. 

ثم من المعلوم أن الضوء هو الذي يزيل الظلمة وليست الظلمة هي التي تزيل 
النور وتمحوه. ولو قال (وآية لهم النهار نسلخ منه الليل فاذا هم مبصرون) لكان يعني 
ا ك 

وقال (نسلخ) بإسناد الفعل إلى نفسه ولم يقل (ينسلخ]) ليدل على أن ذلك بجري 
بفعل الله وقدرته ولم يحصل من نفسه من دون تدبير مدبر ولا فعل فاعل فيكون ذلك 
آبة على توحدد الله وقدرته. 

وقال #فإذا هم مظلمون ولم يقل (فاإذا الأرض مظلمة) ليبين أثر ذلك فيهم 
وفي حياتهم فانهم هم الذين يدخلون في الظلام بعد النهار فيكون ذلك آية لهم. وليبين 
اثر النعمة عليهم في الضياء والإظلام. فذكر نعمتى الضياء والإظلام عليهم. والنعمة 
انما تكون بتعاقبهما لا أن يكون واحد منهما سرمدا إلى يوم القيامة. كما قال تعالى 
اقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامةء من إله غير 
الله بآتيكم بضداء افلا تسمعون *# قل أرأبتم إن جعل الله عليكم النهار 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه آفلا 
تيصرون - القصص ۷۱ - 4۷۲. 

وخا( الت فب افا اة 9 على مره الهر. 
( ووخ التعانن ١‏ وانطر ف القدر 5۸/٤‏ 


e EE 
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جاء في (التفسير الكبير): «فإن قيل: فالليل في نفسه آية فأية حاجة إلى قوله 
(نسلخ منه الذهار)؟ 

نقول: الشيء تتبين بضده منافعه ومحاسنه. ولهذا لم يجعل الله الليل وحده آية 
في موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معها. 

وقوله #فإذا هم مظلمون أي داخلون فى الظلام. و(إذا) للمفاجأة أى ليس 
بيدهم بعد ذلك آمر ولابد لهم من الدخول فيه 


F ¥ 
i E PF 


#زوالشمس نجري لمستقر لها ذلك تقدىر العزىر العليم# 
من المحتمل أن تكون الواو عاطفة على (الليل) فتكون المتعاطفات كلها آية. 
ولم يكرر كلمة (آية) فلم يقل لهم (وآية لهم الشمس) نه أراد أن يكون كل ما 
ذكر آيهء فالليل والنهار والشمس والقمر كلها آية. 
ومعنى (لمستقر لها) أن لها حداً تنتهى إليه سواء كان ذلك الحد زمانا أم مكانا. فقد 
ومغربا مغربا حتى تبلغ أقصاها ثم ترجع فذلك حدها ومستقرها لأنها لا تعدوه» . 
وهي لها مستقر آي وقت تستقفر عنده وهو جلها «الذى أقر الله عليه أمرها في 
جريها فاستقرت وهو أخر السنة. وقيل الوقت الذي تستقر فيه وينقطع جريها وهو 
يوم القيامة». 
وقد ذكرت فى ذلك آمكنة وأزمنة على التفصي ل كلها يمكن أن تكون مرادة ما 
لم يكن ذلك مخالفا لحقيقة علمية. 
ثم قال #ذلك تقدير العزيز العليم# بعد أن أسند الجري إليها فقال 
)١(‏ التس ر لكف ا 
() الس الكر ۲ ¥ رود افعان ١‏ 
(۳) الکشاف ۸۷/۲ - 0۸۸ . ۰ 
)٤(‏ الکشاف ۸۸/۲ه. 
)٥(‏ انظر التفسير الكبير .۷١/۲١‏ 


NY ¢ 


#والشمس تجري# لنلا يظن أنها تجرى بنفسها من دون تقدير أو تدبير. فإنها 
تجري بتفدير العزيز العليم على وفق سنه وضعها خالقهاء ويذلك بطل آن تکون 
حرة مختارة وانما هي خاضعة لمن جعل لها مستقرا لا تعدوه ولا تتخطاه» قابطل 
ا ا ا 
#والقمر قدرناه منازل حتی ع ڪا اد کالعرجون القديه 
بعد أن ذكر الشمس وآنها تجرى س اها بتقدير العزيز العليم ذكر القمر وأنه 
قدر له منازل يسير فيها حتى يكون كالعرجون الغديم ونسب التقدير إلى نفسه 
لا کا فس جى ا الل وه 

رست قر قفرا غر اة وضف الرن الل 

و(العرجون) «هو عود العذق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة» . 

«و إذا قدم دق وانحنی واصفر فشبه به من ثلاثة أوجه» . 

واختار (عاد) على (صار) لأنه يعود إلى هذه الحالة في كل شهرء وليس في 
ران ا اا 


سات ماع وا 


ول الشمس يدبعي لها ۳ ك القمر ول الليل سانق النهار 
وكل في فلك بسبحون4 

آى لا يتيسر للشمس أن تدرك القمر وليس لها الغدرة على ذلك إن لها فلكا 
خاصا لا تتعداہ کما أن للقمر فلكا خاصا به لا بتعداهد. 

ر قب يعد ااا ووت ی مر ن غا د اتن الك ان ر 
إلا الشمس بنذيغى لها أن تدرك القمر# معناه آن القمر سابق» وقوله #ولا اللنل 
انو التهار ا اا او ت اا ا د ك ها 

وقد حاول المفسرون تخريج النص وتفسيره بما يدفع التناقض المظنون' '. 
() الکشاف 0۸۸/۲. 

و کو رو اا 


— TO — 
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وقد أوضح ذلك ربنا بما يدفع هذا الظن بقوله #روكل فى فلك يبسبحون). 
اا ار ا ا ا ی و ا 
اواو ا ا اه وا ي ر و د 
لرا ت e E O e‏ 
را ن کا و ا و ا ا ام ا اا س 
والقمر ابعد من هذا بكثير. 
هذا علاوة على أن هذا التعبير يعبر عن حقيقة علمية ثابتة ذلك آنه في كل لحظة 
تشرق الشمس على مكان وتغرب من مكان فالذي تشرق الشمس عليه يكون نهارا 
والذي تغرب منه يكون ليلا . فالليل أمامه نهار ياتى عليه في كل لحظة وخلقه نهار 
بت غله ب وكذلك الان فال لس سا لحار ون انات هار 
فقوله إلا الشمس بنبغيى لها أن تدرك القمر قد يفهم منه أن الليل سابق 
النهار فصحح ربنا هذا الفهم قائلا زولا الليل سايق الذهار* أي ليس معنى هذا 
ان اللتل سان النهار: 
فتبارك الله العزيز العليم قائل هذا الكلام. 
ويهذا يسقط السؤال عن سر التعبير بالفعل في قله إلا الشمس بنبخي لها 
أن تدرك القمر# فقال (تدرك) وبالاسم في قوله «ولا الليل سابق النهار#. فقال 
(سابق) ولم يجعلهما على نسق واحد. ذلك أن قوله #زلا الشمس بنبغي لها أن 
تدرك القمر* قد يفهم منه أن الليل سابق فقال إولا اللىل سابق الذهار* فرد 
فو و ن ال ا 
وفي تقديم الشمس على الفعل وتقديم حرف النفي عليها بحث. فان الأصل في 
تخو هذا أن يقال ( لإ تتفي الخسس ان تدرك الق ولكنه غدل عن ذلك الى ماقا 
-١‏ منها أن () إذا دخلت على اسم معرفة فإنه يراد بها نفي أكثر من أمر فتكرر 
وجويا بخلاف ما اذا دخلت على فعل مضار ع فانها ليست كذلك. وههنا آراد ان 
ينفي أمرين فقدم الاسم المعرفة ليؤذن بأنه يريد نفي أكثر من مسالة فقال #زلا 
الشمس دنبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار» فاراد أن ينفي 
اراك ااه الو وم الل الها وة و دل الى ا خوف 


ا 


EET n ke HE ram myn‏ بو ی ھک چ بصو جج ووو ووت ا TEIN EC‏ سورة لد 


عليهم ولا هم يحزنون». 
فجاء بجملتين متعاطفتين كلتاهما اسميه فعطف جملة اسمية على اسمية وهما 
قوله (الشمس ينبغي لها) وقوله (الليل سابق النهار) وتوافق الجملتين في نحو 
هذا أولی وهو نظیر فولنا (لا محمد رجع ولا خالد مسافر) وهو أولى من قولك (لا 
رجع محمد ولا خالد مسافر). 

فل اا ف جر اا في اال ع اوو ا 
EAE RE a‏ 
قير ولح قعل حبك راتما نعل غيرة فى هذا المعنى فة التعبين تفي القذرة 
عن الشمس لإدراك القمر وأنباتها لغيرها آي بستطيع ذلك غيرها وهو الله العزيز 
الحكيم فينفى بذلك عنها القدرة والاختيار. جاء في (تفسير البيضاوي): «وايلا: 
جرت القن اشر لالا عل اواس رة ا رها لما ا 
وجاء في (روح المعاني): «وجون أن يكون ذلك (يعني تقديم حرف النفي على 
الشمس) لإفادة كونها مسخرة لا بتسهل لها الا ما آريد بها من حيث تقديم 
المسند اليه على الفعل وجعله بعد حرف النفي نحو (ما آنا قلت هذاء وما زيد 
سعى في حاجتك) يفيد التخصيص أي ما أنا قلت هذا بل غيري وما زید سعی 
Nl Ra NEL EE‏ 
ار فی لا ادن الشين ى ان ول ا ان دوروو مي اطا 
ويرجم ذلك إلى نذي قدرتها على الطمس واذهاب السلطان فيكون المعنى بناء 
على قاعدة التقديم أن الشمس لا تقدر على ذلك بل غيرها يغدر عليه وهو الله عز 
وجل وهذا بعد إثبات الجريان لها بتقدير العزيز العليم مشعر بكونها مسخرة لا 
یتسھل لھا الا ما آرید بها» '. 

-٣‏ ويصح أن يكون هذا التعبير أيضا لمجرد نفي الفعل عن الاسم من غير ارادة 
اثباته الى جهة أخرى مغايرة ولا تخصيصه به وذلك نظير قولنا لمن قال: 
ماذا بفعل محمد وخالد؟ (محمد يقرا وخالد نائم). فیقول آخر (لا محمد يقرا ولا 
O EO N E‏ 


. 5۸2 نوأر ألتنزيل‎ )١( 
.۴۱/۲۲ روح المعاني‎ )۲( 
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بغرآ. ونظىر هذا أن تقول ( لا ابي ساعدني ولا آخي اعانني) فهذا يغيد نقي الفعل 

عن جهتين ولكن لا يفيد إثبات ذلك لغيرهما لزوما. 

وهذا قد يكون من هذا الباب. 
N O N NG OS‏ 

والقمر قبل هذه الآية فقد قال #والشمس تجري لمستقر لها# وقال 

إو القمر قدرناه منازل# فناسب تقديم الشمس للاسناد إليها لأن السياق في 

الكلام على الليل والنهار والشمس والقمر. 
-٥‏ إن هذا التعبير ربط الكلام بما قبله ولو فال (لا ينبغي للشمس أن تدرك 

القمر؛ )٠٠‏ لم يرتبط الكلام فإنه لو قال (والشمس تجري لمستقر لها... والقمر 

ل ی عا اک ی ا ی ر ان 

لوجدت الكلام مقطعا غير متصل بخلاف قوله (لا الشمس ينبغي لها...). 

HS E RF 
وکل في فلك بسبحون»‎ 
التنوين في (كل) يفيد العموم أى كل الأجرام تسبح فدخل فيها الشمس والقمر.‎ 
ولو أضاف أو بين بمن فقال (وكل منهما) لتخصص الكلام بهما. فقطع (كل) عن‎ 
الإضافة وسع المعنى ودخل في الحكم ما لم يجر له ذكر من الأجراح. ثم إن إسناد‎ 
اسا الى الك اذاف ا اا وة عي الار ا ااا واا اي فة‎ 
او و ا ق ا‎ 
ويذلك نفی آن یکون منها ما يستحق آن يعبد كما يفعل قسم من الناس. فنفى بهذا‎ 
د اا وا د ا ی و ی‎ 
انها كلها مسخرة سخرها ريها وخالقها. جاء في (تفسير البيضاوي): «(وكل):‎ 
وكلهم والتنوين عوض المضاف اليه والضمير للشموس والاقمار فإن اختلاف‎ 
. الآحوال يوجب تعددآً ما فى الذات أو للكواكب فإن ذكرهما مشعر بها»‎ 
وخاء فى (التشس ر الك هان فل فل بف الاير عن االات نه‎ 

وتركها؟ 


. 2۸٩ أنوار التنزبل‎ )١( 


.. سنورة يعس 


فنقول: نعم وذلك لاأن قول القائل كل واحد من الناس كذا لا يذهب الفهم إلى 
غيرهم فيفيد اقتصار الفهم عليه: فإذا قال: (كل كذا) بدخْل فى الفهم عموم أكثر من 
العموم عند الإضافة... 

إِذا کان (کل) بمعنی كل واحد منهم والمذکكور الشمس رالقمر فکكيف فال 
(یسبحون)؟ 

نقول: الحوأب عنه من وحروه: 

(أحدهما) ما بینا أن قوله (کل) للعموم فکانه آخبر عن کل کوکب سيار... 

(وتالتها) لما قال (ولا الليل سابق النهار) والمراد ما في الليل من الكواكب قال 
(يسبحون)»'. 

وإسناد السباحة إلى ضمير العقلاء وهو الواو لتنزيل الأجرام منزلة العاقل من 
جهة أنه ذكر آنها تسبح والسباحة من فعل ذوي العقول كما في قوله تعالى في حق 
الأصنام (مالكم لا تنطقون) وقوله سبحانه (ألا تأكلون)'. 

ومن جهة أنها تسبح في فلك خاص لا تتعداه كأنها شخص عاقل ملتزم بما حد 
له فهو لا یتعدی حدوده فلا یشذ ولا یخرج عن مداره ولا يبغي بعضه على بعض بل 
ان كلا منها يعرف مكانه وغلكه وحدوده فهذا يشعر كآن الأجرام عاقلة ملتزمة 
وليست كالابل الهائجة المطلفة من عقالها تشرد وتهيم كما يحلولها. 

فإسناد السباحة الى ضمير العقلاء كأن فيه إشعاراً بالأمان للناس مما فوقهم 
فلا ترجمهم ولا تنقض علیم فتهلکهم. 

وفي الآية إشارة إلى أن حركة الكواكب والأجرام دائرية أي هي تدور في مسار 
لها محدد وليست منطلقة في الفضاء على غير هدى. جاء في (لسان العرب): «الفلك 
مدار النجوم والجمع أفلاك... 

الفراء: الفلك استدارة السماء... والفلك قطم من الأرض تستدير وترتفع عما 
E‏ 


( 0 ال الك د 
(۲) روح المعاني .۲٠/۲۲‏ 
)١(‏ لسان العرب (قلك). 


a 
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علماء العصر الحديث هذا اللفظ للتعبير عن الحركة فى الفضاء لأنهم وجدوه آنسب 
«وآىة لهم نا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون * وخلقنا لهم من 
مله فا تركبون + وإ نشا تغر دهع فلا صرح لهم و هح ينقدون * |د 
رحمة منا ومتاعا إلى حين». 
i‏ 
إوآبة لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون؛ 
إن مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة فإنه لما ذكر سباحة الأجرام فى الفلك 
فقال *(وكل في فلك دسبحون) ذكر سباحة الفلك في الماء وجريها فيه . 
إن كلمة (الفلك) تكون مغرداً وجمعاً فالمغرد (فلك) والجمم (فلك) آيضا بلفظ واحد. 
وقد اختلف فى (الغلك) الوارد فى الآية فقيل هى السفن التى تجرى فى البحار إلى 
قياح الساعة. والذرية هم الأولاد فامتن عليهم بحمل أولادهم في البحار. ذلك أن الامتنان 
بالنعمة على الأبناء إمتذان بالنعمة على الآباء. ولذلك كثيراً ما يدعو الناس أن يرزقهم الله 
ذرية طيبة فقد قال زكريا عليه السلام #رب هب لى من لدنك ذردة طببة إنك سميع 
الدعاء - آل عمران #۳۸. ويدعون لذرياتهم بالخير فقد وصف تعالى عباد الرحمن 
بقوله #زوالذين يقولون ربنا هب لذا من آزواجنا وذرياتنا قرة أعين - الفرقان 
.٤‏ وقال ابراهيم عليه السلام #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك - البقرة .۱١۸‏ 
فهو إشارة إلى أن عقبهم باق وآن تسلهم لا ينقطع وأنهم - أى ذريتهم - 
سيركبون فى الفلك المشحون بالبضائم. الممتلىء بالأموال. 
قیل: والمعنى آنه لما حمل أباءهم الاأقدمين يكون قد حمل ذريتهم فى أصلابهم ولولا 
ذلك الحمل لم يبق للآدمي نسل" '. وحمل الآباء يتضمن حمل الذرية. جاء في 
(الكشاف): «(ذريتهم) أولادهم ومن يېمهم حمله... وفىل الوك المشحون سشذه 
(1) انظر التفسير الكبير .۷۸/۲١‏ 
)١(‏ انظر التفسير الكيير .۷۸/۲١‏ 


NE. = 


رجاء في (روح المعاني): «واستشكل حمل ذريتهم في سفينة نوح عليه السلام» 
فى التعجب ظاهرأ حيث تضمن حمل ما لا يكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع 
الإيجاز لأنه كان الظاهر أن يقال: حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم. فذكر الذرية يدل 
على بقاء النسل وهو يستلزم سلامة آصولهم فدل بلفظ قليل على معنى كثير»'. 

وليس فى كون (الفلك) سفينة نوح استشکال فانه سبحانه قال انا لما طغى 
الماء حملناكم فى الحارية - الحاقة ١أ‏ فذكر أنه حملهم فى سفينه نوح وهو 
لم يحملهم وإنما حمل آباءهم فصح آن يقول #حملنا ذريتهم في الفلك 
المشحون# فإن المخاطبين وذريتهم هم جميعا ذرية المحمولين في السفينة. 

وهذا الخطاب أعنى قوله تعالى #إنا لما طخى الماء حملناكم فى 
الجارية# يصح أن يكون خطابا للبشر على مدى الزمان وأن يكون ذلك آية من آيات 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه لما قال فيما بعد #ما ينظرون إلا 
صدحة واحدة تآخحذهم وهم نخصمون والمفقصود بهذه الصبحة صبحة 
ذريتهم. فجعلهم هم المعنيين بالصيحة مع أن المعنى هم الذرية. فجعل الآباء والذرية 
ثم لننظر من ناحية أخرى أنه من عليهم وعلى ذرياتهم بالحمل في الفلك غير أنه 
ذكر فى حالة طغيان الماء حملهم هم فقال #إإنا لما طغى الماء حملذاكم فى 
الجارية# ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر حمل ذريتهم. ذلك أنه في حالة طغيان الماء 
يخشى الغرق فذكر أنه حملهم هم ليدل على إنعامه عليهم بالنجاة. وفي نجاتهم نجاة 
لذريتهمء وليس غي نجاة الذريه نجاة للآباء. 
(1) الکشاف 0۸4۹/۲ وانظر الجر المحیط ۲۳۸/۷. 
)ری المعانی ۲۷/۲۲. 
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ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر آنه حمل ذريتهم فكانت النعمة عليهم بالنجاة 
وعلى ذريتهم بالانتفاع» آو بتعبير آخر كانت النعمة عليهم بدرء المفسدة وعلى 
ذريتهم بجلب المئفعة ذلك لأنه وصف الفلك بأنه مشحون أى مملوء بالبضائع 
وعروض التجارة. ودرء المفاسد كما يقال مقدم على جلب المنافع. فذكر مع 
المخاطبين درء المفسدة ودفم الضرر عنهم ومعم الآيناء حلب المنغفعة لهم. فكانت 
النعمة علبهم وعلى ذريتهم. 

OR OS 
آمن. ولما لم يذكر طغيان الماء وصف الفلك بأنه مشحون آى ممتلىء ولا يحسن ذكر‎ 
المشحون مع طغيان الماء؛ لأن أمتلاءه ببطئه في الجري فلا ينجون به بسرعة.‎ 

فذكر مع النجاة الجرى ومع المنفعة الشحن فكان كل تعبير أنسب في مكانه 
جاء في (التفسير الكبير): «قال ههنا (حملنا ذريتهم) من عليهم بحمل ذريتهم. 

وقال تعالى #إنا لما طغى الماء حملناكم فى الحارية# من هناك علدهم 
E‏ 

ل مرف الا افر كن ف قن اد القن ون ن الع 
المتعلق بالغتر لا يكون قد دقع الضرر عن ذلك الغير بل يكون قد تفعه مثاله من 
أحسن إلى ولد إنسان وفرحه فرح بفرحه أبوه. وإذا دفع واحد الألم عن ولد إنسان 
يكون قد فرح أباه ولا يكون فى الحقيقة قد أزال الألم عن أبيه. فعند طغيان الماء كان 
الضرر يلحقهم فقال دفعت عنكم الضرر. ولو قال دفعت عن أولادكم الضرر لما 
حصل بيان دفع الضرر عنهم. 

وههنا أراد بيان المنافع فقال (حملنا ذريتهم) لأن النفم حاصل بنفع الذرية 
رل عل هاا اال ( ف الك لحرن ذا ا الك من امول 
تخل د ةنا ال واا و او ا ف کی کان ل کن 
الا ا وال اا فار اكا و عل الغلا مه رر 
وهو الجرى وههنا ما يدل على كمال المنفعة وهو الشحن»'. 

وقد تفول: ولم ذكر حمل الذرية ههنا آي في آية بس هذه ولم بذكر حملهم هم؟ 

فنقول: أن ذلك لامور منها: 
| الفستر الك 7 
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-١‏ انه لما قال قبل هذه الآية #سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم# ناسب ذكر الذرية لأن الذرية إنما تكون من الأزواج. 
- ولما ذكر صيحة القيامة وهي لا تأآخذهم وانما تاخذ ذريتهم ناسب ذلك ذكر 

e 
ثم إن ذلك من قبيل المن عليهم فهو أخبرهم ضمنا آنه لا يستأصلهم وإنما يبقيهم‎ - 
وقي د ردم‎ 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال «#وآبة لهم الأرض+ وقال #زوآبة لهم 
الليل# ولم يقل (وآية لهم الفلك جعلناها بحيث تحملهم) وذلك لأن حملهم في الفلك 
هو العجيب. اما نفس الفلك فليس بعجب لأنه كبيت مبني من خشب. وأما نفس 
الآرض فعجب ونفس الليل عجب لا قدرة عليهماً لأحد ألا الله» . 

ثم إن الامتنان عليهم إنما هو بالحمل في الغلك وليس في الفلك نفسه ذلك أن 
الحمل فيه هو النعمةء فالفلك ليس مقصودآ لذاته وانما المقصود هو الحمل فيه فذكر 
ما به مناط النعمة والمنة. ۰ 

ويعد أن من عليهم بحمل ذريتهم في الفلك المشحون ذكر منته عليهم بالحمل 
فقال #وخلقنا لهم من مله ما یرکبون). 

وقوله (من مثله) يعني من مثل الفلك. 

و(ما یرکبون) فيه وجهان: 

قن ا وا 

والآخر آنه عموم ما بركب في البر من الإبل وغيرها. 

والظاهر أنه يشمل عموم ما يركب في البر والبحر فمن عليهم بما يركبونه عموما 
مما سخره لهم ربنا سبحانه. 

فذكرهم بنعمة السكن وهي الأرض ونعمة الطعام ونعمة النهار والليل وحملهم 
وحمل بضائعهم في البر والبحر. 

وقولهم (لهم) يدل على تمام نعمته عليهم ذلك آنه خلق ذلك من أجلهم. ولو قال 


( © تالكر 
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(وخلقنا من مثله ما يركبون) لم يدل على أن الخلق كان من أجلهم. 

كما أن إضافة الذرية اليهم فيه تفضل أخر عليهم بخلاف ما لو قال: إنا حملنا 
ذرية المخلوقات أو ذرية الناس مع نوح» فإن ذلك يعم وهذا يخصهم هم. 

N E 
⁄ ا‎ 
#وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقدون»‎ 
E 

الصريخ: المغيث: 

هددهم بالاغراق فلا ينقذهم أحد كما فعل مع المغرقين من قوم نوح. وفى هذا 
تهديد لهم من جهة آخرى ذلك أن فوم نوح كذبوا رسولهم فأغرقهم وهؤلاء كذبوا 
رسولهم فإن شاء ربهم آغرقهم. 

وقد تقول: كيف يصح آلتهديد بالاغراق وهو لم بذكر حملهم في الفلك وإنما ذكر 
حمل ذريتهم فقال #وآبة لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشسحون*؟ 

فالتهدید بالإغراق يصح أن يكون لذريتهم لا لهم. 

والجواب أنه لما قال #وخلقنا لهم من مثله ما درکیون# فذکر ما برکبونه 
من مثل الفلك صح أن يكون التهديد لهم. 

وقد تقول: ولم قال (فلا صريخ لهم) ولم يقل (فلا مغيث لهم)؛ 

فنقول: إن ذلك لأكثر من وجه: 

منها أن الصريخ يجمع عدة معان منها المغيث ومنها المستغيثء 

والصريخ أيضا صوت المستصرخ . 

فقوله (فلا صريخ لهم) جمع عدة معان وقد يحتمل ههنا هذه المعاني كلها. 

وقد تقول: كيف يحتمل في الآية نفي المغيث والمستغيث ولاشك أنهم 
فنقول: لیس المعنی على ما ظننت, فإنه لم يقل (فلا صريخ منهم) وإنما قال (ذلا 
صريخ لهم) أي لا مستغيث لهم بمعنى لم يستغث لهم أحد. وعلى هذا يكون المعنى 
انه إن شاء آغرفهم فلا بستغيتث لهم أحد ولا مغيث لهم» فلا يكون ثمة من يطلب العون 


ی 
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لهم ولا من يعين فنفى المغيث والمستغيث لهم. وهكذا يأخذهم البحر فلا تنجو 
جتتهم أيضا بل تذهب في البحر. 

والصريخ أيضا صوت المستصرخ. وعلى هذا يكون المعنى أنهم لا يمكنهم 
الصراخ وطلب العون لأن الماء بلجم آفواههم فلا بتمكنون من طلب الاستغاثة. 

ويهذ! نفى المغيث والمستغيث لهم ونفى امكان رفع الصوت لطلب الاستغاثة 
فيغرقون في صمت رهيب ووحدة مرعبة. 

واختار لفظ الصريخ على المغيث أيضا لأن الصريخ من الصراخ» والصرخة 
یغیثه وینجیه. فلا یکون صریخ إلا إذا كان صراخ. إما المغيث فيكون لمن يطلب 
الغوث سواء كان عن طريق الصرخة آم كان عن طريق ذكر الحاجة الشديدة. فقد 
يذهب شخص إلى آخر فيقول له: أغثني يا فلان فاني في ورطةء وليس من الضروري 

فكان ذكر الصريخ أنسب. 

وقال (فلا صريخ لهم) ولم يقل (فلا مصرخ لهم) للسبب نتفسه فان الصريخ 
بجمع عدة معان بخلاف المصرخ فإنه المعين والمغيث فقط. 

ثم قال #ولا هم ينقذون) اي لا ينقذهم شيء سواء کان عن طريق الصريخ 
ام عن غیره. فقد لا یکون مغیث بنفذ من يشرف على الغرق ولكن قد ينقذ بطريق آخر 
مما يتهيأً من سبل النجاة ولو أن ينجو على خشبة فهذا إنقاذ عن غير طريق الصريخ 
فنفى ذلك أيضا. قانتفت نجاتهم بكل سبيل. 

ولم یکتف بقوله لفلا صریخ لهم) لئلا يظن أنهم قد ينقذون من غير صريخ. 

جاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن قوله (فلا صريخ لهم) أي لا مغيث لهؤلاء 
الذين شاء الله إغراقهم. ولا هم ينقذون آي ينجون من الموت بالغرق؛ نفى اوا 
الصريخ وهو خاص تم نفی تانیا انفادهم بصريخ اة ` 


.۲/ لسان العرب (صرخ)‎ )١( 
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وقال فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ولم يقل (فلا صريخ لهم ولا منقذ) 
ذلك انه نفی إنقاذهم عن آی طریق سواء كان عن طريق المنقذين آح عن غير هذا 
الطريق فقد يتعلق الشخص بحبل أو يتمسك بخشبة أو يلقيه الموج بالساحل أو آي 
وسيلة أخرى مما يهيئه الله سبحانهء فهذه نجاة عن غير طريق المنقذين. فنفى ذلك 
أيضا عنهم. 

فقال (ولا هم ينقذون) أي بأية وسيلة أو سبيل. وهو آعم من قولنا (ولا منقذ). 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله تعالى #ولا هم بنقذون اذا أدركهم الغرق 
وذلك لأن الخلاص من العذاب إما أن يكون بدفم العذاب من أصله أو برفعه بعد 
وقوعه فقال: لا صريخ لهم يدفع ولا هم ينقذون بعد الوقوع فيه. وهذا مثل قوله تعالى 
#لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون). فقوله #لا صريخ لهم ولا هم 
بذقذون) فيه فائدة أخرى غير الحصر وهي أنه تعالى قال (لا صريخ لهم) ولم يقل. 
ولا منقذ لهم وذلك لأن من لا يكون من شانه أن ينصر لا يشرع في النصرة مخافه أن 
يغلب ويذهب ماء وجهه. وإنما ينصر ويغيٽ من يکون من شآنه آن يغيٹ فقال: لا 
صریخ لهم. وأما من لا يكون من شأنه أن ينقذ إذا رأى من يعز عليه في ضر يشرع 
في الإنقاذء وان لم يثق بنفسه فى الإنقاذ ولا يغلب على ظنه وإنما يبذل الجهود فقال 
(ولا هم ينقذون) ولم يقل: ولا منقذ لهم» . 


إل رحمة مدا ومتاعا إلى حین# 

آى الا إذا أراد ربهم أن يرحمهم فينقذهم ويمتعهم فى الحياة الى أحل. فنفى 
الإنقاذ الا من طريق رحمة الله لهم. 

والتعبير يحتمل معنيين: 

الأول أن ينقذهم رحمة بهم ويمتعهم إلى حين. 

والمعنى الآخر أن انقاذهم على نوعين: إنقاذ رحمة وانقاذ تمتيع. 

وذلك آن قسما من هولاء الناجين بؤمنون بعد الكفر ويهتدون بعد الضلال فكان 


0 الو ار 
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باتو رة نتن 

والقسم الآخر يبقون على ضلالهم فيكون إنقاذهم متاعا إلى حين. 

الفا ا ر ا الام اکن 

لن ااال وره لاف حرم ال واا 

والذين لم يؤمنوا نالتهم رحمة الله بالنجاد من الغرق. 

وعلى هذا فكلهم مرحومون ممتعون ولكن منهم من نالته رحمة أوسع بنجاته وإيمانه. 

ا لے ااا تک ا ا 
يرحمهم ويغيثهم؛ وحتى لو اغاثهم آحد فذلك برحمته سبحانه لهم وتهيشنه من 
ينجيهم. فهم لا ينقذون الا برحمته سبحانه. جاء في (التفسير الكبير) في قوله *زإلا 
رحمة منا ومتاعا إلى حين: «وهو يفيد أمرين: 

اها اما ا ا اى ف لر را او اي ف عا 
O TN TT EET‏ 

وثانيهما: أنه بيان لكون الإنقان غير مفيد للدرام بل الزوال في الدنيا لابد منه 
فينقذه الله رحمة ويمتعه إلى حين. ثم يميته فالزوال لازم أن يقع» . 

وقد تقول: لقد قدم الرحمة ههنا على الجار والمجرور فقال (!لا رحمة منا) فهل 
يصح أن يغدم الجار والمجرور على الرحمة فيقول ر هم ينقذون منا الا رحمهة 
ومتاعا إلى حين) أو (ولا هم ينقذون إلا منا رحمة ومتاعاً إلى حين) كما قدم ذلك في 
مواطن من القرآن الكريم وذلك نحو قوله #ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ته 
نزعناها منه إنه لیوس کفور - هود .4٩‏ 

وقوله «زوإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة 
بما قدمت آيديهم فإن الإنسان كفور - الشورى .٤۸‏ 

وما الغرض من هذا التقديم والتأخير؟ 

فنغول: ههنا سوالان: 

السؤال الاأرل: هل يصح تقديم الجار والمجرور على الرحمة قي أية يس؟ 

والآخر: ما الغرض من هذا الحقديم والتآخير فيما ورد من نحو ذلك في الغرأن؛ 


الشستر الكو ة١‏ 
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أما الجواب عن السؤال الأول فنقول: أنه لا يصح تقديم الجار والمجرور على 
الرحمة فى أية يس لأن المعنى سيختل ذلك انه لو قال (ولا هم بنفذون منا الا رحمهة 
ومتاعا إلى حين) أو (ولا هم ينقذون الا منا) كان المعنى آنه سينقذهم من الله تعالى 
منقذ وينجيهم منه مغيث رحمة ومتاعا إلى حين؛ ويذلك يكون الله عاجزأً عن إغراقهم 
تعالى عن ذلك لانه سيكون من ينقذهم من الله ولذا لا يصح التقديم في الأيه. 

أما تقديم الجار والمجرور فيما ذكرناد من أيتي هود والشورى فذلك ما بقتضيه المقام. 

فانه سبحانه وتعالی قال فی هود: #ولئن أذقنا الانسان منا رحمة تد 
نزعناها منه إنه لىؤوس کفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن 
ذهب السئات عنى إنه لفرح فخور 4 .+٠١‏ 

وقال في الشورى «وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن 
تصبهم سيئة بما قدمت آبديهم فإن الإنسان كفور. 

في حين قدم الرحمة على الجار والمجرور في سورة فصلت فقال: #إلا يسام 
الإئسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط * ولتن آذقناه رحمة 
منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعة قائمة ولئن 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبثن الذين كفروا بما عملوا 
وا ر عاب عاط و اا اتج عل الاتان عرص وى 
بجانيه وٳذا مسه الشر فذو دعاء عریض .٠٥۱ - ٤4‏ 

ومن النظر في المواطن الثلاثة يتضح أن الكلام في (فصلت) على الرحمة أكثر 
NEG Copa a ET,‏ 
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وأما في الشورى فاته لم يزد على أن قال (فرح بها). 

وأما في (فصلت) فقد فصل وأطال فى وصف أثرها فيه واحتفائه بها فناسب 
تقديمها في (فصلت). 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة هود #واتاني رحمة من عنده - 4۲۸ بتقديم 
الرحمة على الجار والمجرور. 

وقوله في السورة نفسها "(وآتاني منه رحمة - هود 1۳ بتقديم الجار 
والمجرور على الرحمه. 
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ومن النظر في سياق الآيتين بتضح سبب التقديم والتأخير فيهما. 

قال تعالی: #ولقد ارسلنا نوحاً إلى قومه إبى لكم ددر مبين أن ل 
تعندوا الا الله إنى آأخاف عليكم عذاب بوم اليم : * فقال الملا E‏ 
من قومه مانراك إلا نىشرا مثلنا وما ذراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي 
الرأي وما رى لكم علينا من فضل بل نظدكم كادبين ؛ ل قوم أرايتم 
إن كنت على بينة من ري واتاني رحمة من عنده قعميّت عليه 
اثلزمکموها وأنتم لها کارهون... الخ ۲١‏ - ۲۸). 

وغال: ۶والى تمود آأحاهم صالحا قال با قوم اعندوا الله مالكم من إله 
غيره هو أنشآكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه تم توبوا إليه 
إن ریی قريب مجیب × قالوا یا صالح قد كنت فنا مرجوا فقيل هذ! آتنهانا 
أن نعبد ما يحبد أباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إلبه مريب * قال يا قوم 
إن عصدته فما تزيدوننى غير تخسر... الخ ٩١‏ - 1۳... الخ. 

فائت تری من النصين السايشن ان الكلاح اچ الرحمة في قصة نو آطول 
ووصقفها أكتثر ققد قال #زوآتاني رحمة مں غنده فعدىت یکم آنلزمكموها 
وانتم لها كارهون). 

وليس الأمر كذلك فى قصة صالح فقد قال #و آتانى مذه رحمة ولم يزد على 
ذلك. ثم قال بعدها #فمن بنصرنى من الله إن عصدته. 

فلما كان الكلام على الرحمة أكثر في قصة نوح قدم الرحمة ولما لم يكن الكلام 
كذلك فى قصة صالح أخرها. 

هذا من نأاحبة. 

ومن ناحية أخرى أن الكلام في قصة صالح على الله آكثر #قال يا قوم 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها 
فاستعفروه ثم توبوا إلبه إن ريي قريب مجبب*. 

. وان لاتعندوا إلا الله إني آخاف عليكم عذاب دوم أليه‎ eT 


E 
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الگ من ا غیرد 

-٣‏ هو آنشآكم من الأرض. 

RE 

2 - فاستغفرود. 

1- ثم تويوا إليه. 

۷ ان ربي قريب مجيب. 

فناسب تقديم الضمير العائد على الله فى قصة صالح فقال #وآتانى منه 
رحمة# دون قصة نوح. 

فناسب التقديم والتأخير من جهتين: 

وقد تقول: لقد قال في آية يس #الا رحمة منا» وفي مواطن من القرآن الكريم 
قال #رحمة من عندنا» فهل من فرق بين التعبيرين؟ 

فنقول: الظطاهر من التعبير القرآنى أن قوله #رحمة من عندنا# آخص من قوله 
#رحمة منا# ذلك أن قوله (رحمة منا) فيه الرحمة عامة تشمل جميمع الخلق مؤمنهم 
وكافرهم فقد قال تعالى #ولاهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين» وقال 
#ولئن أدقناه رحمة منا من بعد ضراء مسنه لنقولن هذا لى وما اظن 
الساعة قائمة - قصلت #50 . 

اما قوله (رحمة من عندنا) فهى رحمة خاصة بالمؤمن ولم ترد فى القرآن الكريم 
في غير المؤمنين. 

قال تعالی على لسان سيدنا نوح «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من 
رنی وآتانی رحمة من عنده - هود 4 


کر کک 
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وقال فى الخضر وهو الرجل الصالح الذى اتبعه موسى ليتعلم منه #فوجدا 
عدداً من عدادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما - الكهف .٠٠‏ 

وقال فى سيدنا أيوب عليه السلام #إوآتيناه أهله ومتلهم معهم رحمة من 
عندنا وذكرى للعاندين - الأننداء A4‏ . 

ونظلير هذا قوله (نعمة منا) و(نعمة من عندنا) فان قوله (تعمه منا) فيه النعمة 
عامة تشمل المؤمن والكافر. قال تعالى #فإذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا 
خولناه نعمة منذا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا 
يعلمون - الزمر .۸٤٩‏ 

وقال: #و إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه تم إذا خوله نعمة 
منه نسي ما کان يدعو إلیه من قبل وجعل لله انداداً لیضل عن سبيله قل 
تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب الذار - الزمر ۸. 

فهذه النعمة عامه شملت عموم الناس وغد أصابت الكافر كما هو واضح في 
الآنة الثانية. 

أما قوله (نعمة من عندنا) فهى خاصة بالمؤمن. قال تعالى #الا آل لوط 
نجيذاهم بسحر. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر - القمر 4٠١ ٠٤‏ 
وهذا نظير قوله (رحمة منا) و(رحمة من عندنا). 

وقد تقول ولکنه قد برد في الموقف الوأحد مرد (رحمة منا) ومرة (رحمة من 
عندنا) وذلك نحو قوله تعالى فى سبدنا أبوب فى سورة الأنبياء. #وآتيناه آهله 
ومتلهم معهم رحمة من عندنا ودكرى للعابدين AS‏ 

وقوله فيه في سورة (ص) #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا 
وذكرى لأولى الألباب .4٤١‏ 

فما الفرق؟ 

فنقول إن السياق الذى وردت فيه كل من الأيتين هو ألذى يوضح سبب 


قال تعالى في سورة (ص) #وأذکر عبدنا آبوب إذ نادی ربه آنی مسنی 


Lx 


الشيطان بنصب وعذاب * اركض برجلك هذا مختسل بارد وشراب *# ووهبنا 


— No 
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له آهله ومتلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألناب # وخذ ببدك ضغثا 

فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صايرأً نعم العبد إنه أواب ٤١‏ - 4). 
وقال في سورة الأنبياء «روأيوب إذ نادى ريه آني مسني الضر وأنت 

أرحم الراحمين * فاستجينا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله 

ومتلهم معهم رحمة من عنددنا ودکری للعابدین ۸۳ ° HAS‏ 

ومن النظر فى النصين يتضح الفرق: 

-١‏ فقد قال في سورة (ص) (أني مسني الشيطان بنصب وعذاب) فذكر مس 
الشيطان له. وقد اختلف المفسرون فى تفسير هذا المس. وفسره بعضهم بأنه 
ويسوسة من الشيطان أطاعه فيها. جاء فى (الكشاف): «ولماً كانت وسوسته اليه 
وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه اليه '. 
أما في سورة الأنبياء فقال #أني مسني الضر# فذكر في (ص) ما هو خلاف 
الأولى فناسب ذكر (رحمة منا) في (ص) و(رحمة من عندنا) في الأنبياء. 

- ذكر في سورة الأنبياء الله بصفة الرحمة فقال #زوآنت أرحم الراحمين» ولح 
يذكر مثل ذلك في (ص). 

۲- ذکر فی الانہیاء آن الله استجاب له وكشف ما به من ضر تصريحاأ ولم يذكر مثل 
لف فی ف نکم ذلك فا ارما فی ااا انوا کیل مما نکر تی( 

فناسب گل تعبیر موطنه. 

ثم إن السياق في كل من السورتين يوضح ذلك أيضا: 

فقد ذكرت قصة أبوب عليه السلام بعد قصة داود وبسليمان عليهما السلام في 
السورتين. وكان السياق في سورة (ص) فيما وقع لهما خلافاً للأولى فقد ذكر ذيها 
سيدنا داود وتسور المحراب عليه وفزعه من المتسورين. وذكر الحكم في مساله 
النعاج التي ترمز إلى أمر ما الله أعلم به. وعلى أية حال فقد ظن داود أن الله قد فتنه 
اسفن ونه وکر ر اکا وا تات وار ال له ذلك 

وذكر سليمان وآنه احب حب الخير عن ذكر ربه. وذكر أن الله قد فتنه وألقى 
على کرسیه جسدا نم آناب. 


.١ار/٣ الكشاف‎ )١( 
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وذكر آأيوب وآن الشيطان فد مسه بنصب وعذاب. 

فالمقام والسياق فى الابتلاءات والفتن التي تعرض لها الانبياء المذكورون. 
وليس في سورة الأنبياء مثل ذلك وإنما ذكر التفضل والإنعام عليهم ورحمته بهم فقد 
ذكر داود وسليمان وحكمهما في الحرث فقال «زففهمتاها سليمان وكلا آتينا 

حکما وعلما» ولم یذکر آنه فتنهما وانما ذکر تفضله وانعامه علیهما. 

وذكر أيوب ولم يذكر أنه مسه الشيطان وإانما قال #وأيوب إذ نادى ريه أني 
مسني الضر وآنت أرحم الراحمين». 

فناسب المقام والسياق ذكر الخصوصية بفوله (رحمة من عندنا) في سورة 
الأنبياء دون سورة (ص) والله أعلم. 

ثم لننظر الى الأيتين من نأحية أخرى. 

فقد قال فی (الأنبیاء): #زفاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه هله 
ومتلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعايدين؟. 

وقال في (ص): #زووهبنا له آهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي 
الألباب* وإليك الفرق بينهما: 

في الأنبياء في (ص) 

فکشفنا ما به من ضر 

A Î‏ و ا 

رحمة من عندنا رحمه منا 

وذکری للعابدين وذكرى اولي الألباب 

ونود أن نذكر ما يأتي تعفيبا على النصين: 

-١‏ ان قوله (اتيناه) يشمل (وهبنا له) وزيادةء فان الإيتاء يشمل الهبة وغيرهاء فقد 
يستعمل الإيتاء في المال وغيره نحر قوله (آتيناد حكما وعلما) وغوله (اتينا تمود 
الا ر ف اكات ها ب ضع ال ف ن 

1- إن قوله (رحمه من عندناأً) يشمل (رحمة منا) وزيادة. إذ الرحمة في قوله (منا) 


على طردق التفسير البياني - الجزء الكائنى .بء 


عامة يشترك فيها عموم الخلق مؤمنهم وكافرهم. أما قوله (رحمة من عندنا) فهي 
رحمة خاصة تزيد على الرحمة العامة. فهى إذن تشمل قوله (رحمة منا) مع زبادة 
فى الرحمة. 

-٣‏ وقوله (للعابدين) يشمل (أولى الألباب) وزيادة في الوصف. فإن العابدين كلهم 
من أولى الألباب وليس أولو الألباب كلهم من العابدين. ذلك أنه لا تصح عبادة من 
غير عقل. وعلى هذا فإن العابدين يزيدرن فى الوصف على أولي الألباب. فان 
العابدين هم: 

فكان قوله (للعابدين) يشمل أولي الألباب وزيادة. 
-٤‏ وزاد على ذلك قوله #قاستجينا له فکشفنا ما ده من ضر #. 

ويهذا يتضح أن آيه الإنبياء تشمل آية (ص) وزيادة. فناسب كل تعبير مكانه. 

هذا علاوة على أنه في سورة (ص) تكرر ذكر مشتقات الهبهء وفي (الانبياء) 
تكرر ذكر الإيتاء. 

فقد قال في (ص) *زأم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب 4۹ وقال 
"(ووهبنا لداود سليمان #١‏ وقال #وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي 

إنك آنت الوهاب ١‏ رقال #ووهينا له أهله ٤١‏ *. 

وقال في (الانبياء): #ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء ٤۸‏ 
وقال #ولقد آتننا إيراشيم رشنده 0۹ چ وقال #وابنتاء الزكاة SA‏ وقال 
نژولوطا آتیناه حکما وعلما #۷٤‏ وقال #وكلا آتینا حكما وعلما #۷۹ وقال 

زو آتیناه آهله ومثلهم معهم 4۸٤‏ . 

فناسب لفظ (وهبنا) ما في (ص) و(آتينا) ما في الانبياء من حيث السمة 
التعبيريه لكل من السورتين. 

ثم من ناأحده أخرى ان لفظ العبادة والعاندين زرف فی سور الانيداء أكثر مما 
ورد في (ص) بل لم يرد لفظ (العابدين) في (ص). 

فقد ورد ذلك في الأنبياء عشر مرات في حين ورد في (ص) خمس مرات. 

قال تعالی فی الانبیاء لا دستکدرون عن عبادته 4۱۹ وقال #لا إله إلا (نا 


کک 


فاعبدون ۲١‏ وقال «لوقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون 
١‏ وقال: #قالوا وجدنا آناءنا لها عاندین ٥۳‏ وقال #افتعندون من دون 
الله ما لا ينفعكم شيئًا ولا يضركم ٦١‏ رقال #أف لكم ولما تعبدون من دون 
الله 41۷ وقال: #وكانوالنا عابدىن 4۷۳ وقال #وذكرى للعايدىن £۸4 وقال: 
زوأنا ربكم فاعبدون 4۹۲ وقال #زإن في هذا لبلاغا لقوم عابدين .٠٠١‏ 

وقال في (ص): #واذکر عندنا داود #۱۷ وقال #ووهنا لداود سلیمان 
نعم العيد ١‏ وقال #واذكر عبدنا أيوب ٤١‏ وقال #نعم العيد #٤٤‏ وقال 
إواذكر عدادنا إبراهيم وإسحاق ... .4٤٥‏ 

فناسب قوله (وذکری للعابدين) ما في الأنبياء» وقوله (وذكرى لأرلى الألباب) ما قي (ص). 

ومما زاده حسنا آنه قال في (ص) «كتاب انزلناه إليك لبدبروا آياته 
وليتذكر أولو الألباب ۲۹ فناسب ذلك قوله #ووهبنا له أهله ومتلهم معهم 
رحمة منا وذكرى لأولي الألبابة. 

وأنه قال في (الأنبياء) #ووجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحيذا إليهم 
فعل الخدرات وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 4۷۳. 

وقال لان في هذا لبلاغا لقوم عابدين .4٠١١‏ 

فناسب ذلك قوله #وآتىناه آهله ومتلهم معهم رحمهة من عندنا وذکری 
للعايدين# هذا علاوة على أن سورة الأنبياء تكررت فيها مواقف العبادة وسياقاتها 
مما لم ير مثله فى (ص) وشرح ذلك يطول مما لا يناسب هذا المقام. 

فناسب کل تعبیر مکانه من کل وجه» والله آعلم. 
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لوإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون * وما 
تأآتيهم من ابه من آيات ربهم إلا كانوا عذها معرضين * وإذا قبل لهم 
أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمذوا أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين # ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين * ما ينظرون إلا صبحة واحدة تأخذهم وهم يخصّمون * فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۸ 


E 
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زوإذا قبل لهم اتفوا ما بين أبديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون 
آن قوله (ما بین أیدیكم) يعني ما مضى من الذنوب و(ماخلفكم) ما بقى منها . 
وقيل (ما بين أيديكم) الوقائع التي خلت من مثل الوقائع التي ابتليت بها الأمم 
المكذبة بأنبيائها. 
و(ما خلفكم) من أمر الساعة ' وعذاب الآخرة''. 
وقيل (ما بين ايديكم) اي مأ بين أيديكم من الافات وألنوأزل فانها محيطة بكم 
وما خلفكم منها. وقیل (ما بین أیدیكم) ما ظهر لكم و(ما خلفكم) ما خفى عنكم . 
وقيل (ما بين آيديكم) من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق وغبرهما المدلول 
عليه بقوله تعالى «وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم بنقذون» وما 
خلفكم) من الموت الطالب لكم إن نجوتم من هذه الأشياء فلا نجاة لكم معه يدل عليه 
قوله تعالی #ومتاعاً إلى حن . 
وقيل (ما بين آيديكم) الاخرة فانهم مستقبلون لها و(ماخلفكم) الدنيا فانهم 
EL‏ 
هذه أشهر الأقوال التي قيلت فيها. ويمكن تلخيصها بما يأتي: 
ما بین آيديكم 
-١‏ ما مضى من الذنوب وما تفدم منذها. 
۲- الوقائع التي أوقعها الله بالأمم السالفة المكذبة. 
۱) فتح القدیر ۳٦۹/٤‏ 
۳) الکشاف 2۸۹/۲. روح المعانی ۲۸/۲۲۳ ۔ .٣۹‏ 
I E‏ 
)٤‏ فتح القدیر .۳٣۱/٤‏ 
( 
( 


°) الشقسیر الکیر .۸٣/۲١‏ 
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-٣‏ الآفات والنوازل المحيطة بكم وأنواع العذاب مثل الغرق والحرق. 

-٤‏ ما ظهر لكم. 

۵- الآخرة. 
ما خلفکه 

-١‏ ما تأآخر من الذنوب أو ما بقي منها. 

امو السا وغذ ات الاأخرة 

۳ النوازل والأفات التي تنزل فيما بعد. 

-٤‏ الموت الطالب لكم. 

۵ ما خفي عنکم. 

-٦‏ الدنيا. 

وأكثر الاقوال على أن (ما بين أيديكم) يعني ما تقدم من هذه الأمور و(ما 
خلفكم) يعني ما ياتي منها فيما بعد غير آنه نسب إلى مجاهد القول بعكس ذلك. وهو 
أن (ما بين أيديكم) يعني الآخرة وعذابهاء و(ما خلفكم) يعني الدنيا وما فيها. 

وعلی آبة حال فان قوله (ما بین أیدیکم وما خلفکم) يشمل ما ينبغي آن يتقی من 
امور الدنيا والآخرة على قول مجاهد أو غيره غير أن الاستعمال القرآني يويد ما 
ذهب إليه القائلون آن (ما بين أبديكم) يعني ما تقدم من الأمور المذكورة أو ما هو 
واقع فعلا في حين اإخبار. و(ما خلفكم) يعني ما لم يأت بعد وهو المستقبل. 

قال تعالى: «اوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا علبه - المائدة 4٤۸‏ أي مصدقا لما تقدمه من الكتاب. 

وقال: #وقفینا على آتارهم بعبسی بن مريم مصدقا لما بین يديه من 
التوراة وأتيداه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة 
- المائدة ٤١‏ #. 

رقال: #نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة 
والإنجيل * من قبل هدى للناس - آل عمران ۳ء .)٤‏ 

آي ما تقدمه من الكتب. 
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فجعل (ما بين يديه) لما تقدم. 

وقال: «إفحعلناها نكالا لما نين بدنها وما خلفها وموعظة للمتقىن - 
الدقرة 41١‏ . 

قيل «آي لمعاصريهم ومن خلفهم... وقيل أيضا أي لما بحضرتها من القرى 
وما تباعد عنها»'. 

وقال: #ولا تحسين الذين قتلوا فى سبدل الله أمواتا بل أحباء عند ريهد 
يرزقون * فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم بلحقوا 
بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم يحزنون - آل عمران ۱۹۹ - .۸۱۷١‏ 

فاستعمل (من خلفهم) للذين يأتون بعدهم. 

وقال: #وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
فلىتقوا الله ولىقولو!ا قولا سديدا - النساء %۹. 

رقال: *إفإما تشقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون - 
الآنفال +٥۷‏ . 

فاستعمل (من خلفهم) لمن يكون بعدهم أي لمن يأتي في المستقبل. 
قال تعالى: #وإني خفت الموالي من ورائي - مريم 4١‏ أي بعد وفاتي. 

وقال تعالى في زوج إبراهيم عليه السلام «إوامرآته قائمة فضحكت 
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب - هود .۷١‏ 

آی من بعد اسحاق يعقوب. 
يتقى أو ما هم يفعلونه في الحالء ويعني بقوله (ما خلفكم) ما ينبغي أن يتقى فى 
المستقبل وأعظم ما ينبغي أن يتقى فى المستقبل هو الساعة وعذاب الآخرة. ويبدو 
أن هذا هى آظهر ما ذهموه من النص ولذا قال #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين# أى متى يقع ما تعدوننا به من أمر الساعة والآخرة؟ 


(1) روح المعاني .۲۸٤/١‏ 
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وإن كان أظهر ما يدل عليه قوله (وما خلفكم) الساعة وعذاب الآخرة كما ذكرت. 

لقد قال (و إذا قيل لهم) فجاء ب (اذا) ولم يأت ب (ان) وذلك ليدل على آن هذا 
القول ليس أمراً افتراضيا بل هو أمر حاصل فانه قيل لهم هذا الأمر كثيرا فان (إذا) 
تستعمل في اللغة لما هو مقطوع بحصوله ولما يكثر حصوله وذلك نحو قوله تعالی 
#إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين - التوبة #١‏ فإن الأشهر الحرم لابد 
أن تنسلخ. 

وقوله #إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض - الجمعة «٠١‏ فإن 
الصلاة لابد أن تنقضي. 

فهذا من المقطوع بحصوله. 

ومن الكثير حصوله قوله وإذا حبيتم بتحدة فحدوا بأحسن منها أو 
ردو ها - النساء .#۸٦‏ 

ولا تستعمل (إذا) لما هو أمر افتراضى محض لا يتحقق في الواقع. أما (ان) ققد 
تستعمل لعموم الافتراضات لما يقع ولما لا بقع ولما لا يمكن أن يقم وذلك نحو قوله تعالى 
"(قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة - القصص 4۷۲ 
وقوله #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين - الزخرف .۸١‏ 

فجاء ب (إذا) في الآية ليدل على أن هذا القول قيل لهم كثيرا. 

ومعنى هذا آنه لم ينقع معهم النصح والتبليغ على كثرتهما وتطاولهما إذ المفروض 
أن كثرة النصح والتبليع تور في النفوس وهولاء لا يؤبر فيهم النصح وإن كثر. 

ولا تفيد (إن) هذا المعنى. 

ومن الملاحظ أنه لم يذكر جواب الشرط فى الآية ذلك لانه معلوم مما بعده وهو 
قوله تعالى وما تأتنهم من آبية من آبات ريهم إلا كانوا عنها معرضين) 


(1) روح المعانی ۲۹/۲۳. 
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فكأنه قال: وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا '. فحذفه لدلالة ما بعده عليه. 

وقد يكون الحذف إشارة إلى أمر آخر علارة على ما ذكر وهو أنهم إذاأ قبل لهم 
ذلك لم يجيبوا لان الكلام لا يعجبهم ولا يروق لهم فيسكتون عن الجواب كما يفعل 
أحدنا إِذا سمم کلاما لا یعجبه ولا یروق له فیسکت عنه ولا یجیب. 

ومن الملاحظ أيضا أن الآية بنيت على الإيجاز يدل على ذلك أنه بنى القول 
للمجهول فلم يذكر القائل؛ وينى فعل الرحمة للمجهول لأن الراحم معلومء وحذف 
جواب الشرط لأنه مدلول علیهء یما بعده كما ذکرنا. 

واختار فعل الرحمة فقال #لعلكم ترحمون# لأنه لا ينجيهم من ذلك إلا رحمة 
الله كما قال تعالى #وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم ينقذون إلارحمة 
منا ومتاعا إلى حين# فذكر أنهم لا ينجيهم من المكروه والمحذور إلا رحمة الله. 

وقوله (اتقوا) يعني احذروا واحفظوا أنفسكم منه ذلك أن الذي يتقَى هو مخوف 
ومحذور» فلا تقول لأحد ما (اتق هذا) إلا إذا كان الشيء مخوفا ومحذوراء عليه أن 
يحذره ويحفظ نفسه منه» ولا يقيه من هذا المحذور إلا الإتقاء ورحمة الله. 

ومعنى الاتقاء هو اتخاذ الأسباب لدقع المحذور. 

لقد ذكر أمرين للنحاة من المحذور: 

أحدهما يتعلق بالإنسان وهو ما يتخذه من الأسباب لدفع ذلك المحذور وحفظ 
نفسه منه وهو الاتقاء. 

والآخر متعلق بمشيئة الله تعالى ورحمته. 

والتقوى مدعاة لرحمة الله تعالى. 

فاتخاذ الأسباب مرجو أن يدفم الله بها المحذور ولا تدفع المحذور وحدهاء إذ 
من المحتمل أن يقع المحذور مم اتخاذ الأسباب. فالسبيل لدفم المحذور هو اتخان 
الأسباب ورجاء رحمة الله. ولذا قال #لعلكم ترحمون# فجاء ب (لعل) الدالة على 
الرجاء ولم يقل (لترحموا) لأن الاتقاء مرجو معه رحمة الله ولا يدفم المحذور وحده. 
ولو قال #اتقوا ما بين أبديكم وما خلفكم لترحموا# لجعل الدفع حاصلا 


AA EEE EG TO A Tg O 


ر 


بالأسباب وحدها. فلذا جيء بلعل التي تفيد الترجي لكيلا بتكل الإنسان على 
وقال (لعلكم ترحمون) ولم يفل (عسى أن ترحموا) ذلك أن قوله (لعلكم ترحمون) 
لكا و امان اط الل عي و خو ا ك ااال و ف لخن 
لأن (أن) تصرف الفعل إلى المستقبل فتكون الرحمة في المستقبل ولا تكون في الحال 
خی و رکه داد الخال ر الال وف کل اران کان ها اله اول 
هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى: إن قوله (لعلكم ترحمون) ذكر فيه ضمير 
الخطاب مرتين وهما الضمير (كم) في (لعلكم) والواو في (ترحمون) في حين أن 
قولنا (عسى أن ترحموا) ذكر فيه ضمير الخطاب مرة واحدة فكان الإسناد في قوله 
بهم مرتين. 
ومن ناحيه ثالنة: إن فوله تعالى (لعلكم ترحمون) جملة اسمية وقولنا (عسى أن 
في فوله تعالی (لعلکم ترحمون) آفوی. 
ما تقدم وما هو حاضر وما هو آت فكان الأمر عاما شاملا للأزمنة كلها فكان 
المناسب أن تكون الرحمة عامة تشمل الأزمنة كلها حاضرها ومستقلها فحاء 
بالفعل المضارع مجردأً من (أن) ليشمل ذلك كله. ولو قال (عسى أن ترحموا) لكان 
خاصا بالمستقبل فناسب العام العام فارتبطت الآية بما قبلها وما بعدها وهو قوله: 
#وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين» 
درحمكم وإن عدتم عدنا - الإسراء 4۸ فما الفرق؛ 
خاص بأمر مستقبل ذلك أن الخطاب فيه موجه إلى بني إسرائيل وقد قال ذلك بعد 
ما ذكر آنهم يفسدون في الأرض مرتين وأنهم يعلون علوا كبيرا. ثم ذكر أنهم 
سيلحفهم الدمار بعد المرة الثانية. وقال بعد ذلك #عسی ریکه آن نرحمكم وإن 
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عدتم عدفا# فهذا الرجاء بعد المرة الثانية" ' وهو مستقبل فناسب ذلك (عسى). 

اا فان 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الاتقاء في آية يس أعم وأشمل وذلك أنهم 
أمروا باتقاء ما بين أيديهم وما خلفهم وذلك اتقاء شامل لما تقدم وما تأخر. وليس 
الأمر كذلك فيما ذكر عن بني إسرائيل فإنه خاص بما بعد المرة الثانية. فكان الترجي 
فی آية يس أعم وأشمل. فناسب كل تعبير مكانه والله أعلم. 

إن هذه الآية مرتبطة بكثير من آيات وأحداث فى السورة. 

فهي مرتبطة بقصة أصحاب القرية الذين لم يتقوا ما بين أيديهم وما خلفهم 
فأهلكهم الله بما قدمت آيديهم. وقصة الرجل الذى اتقى ما بين يديه وما خلفه فأدخله 
ال 

ومرتبطة بقوله #إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل 
ننسيء أحصيناه في إمام مبين . فقد ذکر ما قدمت أيديهم وهو قوله ٣ونکتتب‏ 
ما قدموا وآنارهم؟ وذكر (ما خلفهم) وهو قرله #[إنا نحن نحيي الموتى4. 

ومرتبطة بقوله #وحعلنا من د ددن آندنهم سدا sS‏ 

E E 
من خلفه سد؟ كيف يتقون ما بين يديهم وما خلفهم وقد جعل سد من بين يديهم‎ 
وسد من خلفهم؛ وهم علاوة على ذلك لا ببصرون؟‎ 

وهي مرتبطة بقوله #وإن كل لما جميع لدينا محضرون) فهذا ما خلفهم. 

ومرتبطة بقوله وما بنظرون إلا صبحة واحدة# وما بعدها. 

ومرتبطة بقوله هذه جهنم التي كذتم توعدون...4 وهذا کله ما لم يتقوه 
ا 

ومرتبطة بقوله في آخر السورة #فسيحان الذي بيده ملکوت ڪل شيء 
وإليه ترجعون». 


.۲٣/٠٣١ روح المعانی‎ ۲۲٢۹/۲ ینظر الکشاف‎ )١( 
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إوما تأتيهم من آبة من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) 

والمعنى أنه ما تأتيهم آية من آيات ربهم سواء كانت آية ينزل بها الوحي أم آية من 
آيات الله في الكون الا كان شانهم الإعراض عنها وعدم النظر فيها وتدبرها. فالإعراض 
عام يشمل الآيات التي ينزل بها الوحي والآيات الكونية في الأرض والسماء. 

وهي في دلالتها على الاآيات التي ينزل بها الوحي أظهر فان اعراضهم عنها 
أشد؛ وقوله (تأتيهم) يقوى هذا المعنى فان هذا الفعل يستعمل بكثرة مع ايات الله 
المنزلة ومع الاآيات التي تدل على صدق ما جاء به رسل الله والبراهين التي توؤيدهم 
وهي المعجزات التى يؤتيها الله رسله لتكون أيه على صدقهم. 

وعلى كل فالتعبير يعم الآيات كلها ويدل على إعراضهم عنها جميعا. 

ان هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى ابا حسرة على العباد ما دأتيهم من 
رسول إلا انوا به بستهزئون) فهم يشبهون من قبلهم في الإعراض عما جاءت 
به الرسل. ومرتبطة بما ذكر من الآيات الكونية وهو قوله #زوآية لهم الأرض 
الميتة.. وآية لهم الليل... وآية لهم أنا حملنا ذريتهه...4. 

فهم معرضون عن الاآيات كلها . 

جاء في (روح المعاني): «والمراد بها أما هذه الآيات الناطقة بما فصل من 
بدائع صنع الله تعالى وسوابغ آلائه تعالى الموجبة للاقبال عليها والإيمان. 

وايتاؤها نزول الوحي بها آي ما نزل الوحي باية من الاآيات الناطقه بذلك الا 
کانوا عنها معرضین على وجه التكذيب والاستهزاء. 

وأها فا نها والانات الكو الفا الع ات وتا خيب ال سترعات الك 
e‏ اعود اقا ۰ 

وأيتاؤها ظهورها لهم آي ما ظهرت لهم آيه من الآيات التي من جملتها ما ذكر 
ا ا ی ا E‏ 
معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدي إلى الإيمان به عز وجل» ' 

وجاء في (التفسير الكبير): «وهذا متعلق ہما تقدم من قوله تعالى #إيا حسرة 
على العباد ما يأتیهم من رسول إلا کانوا به يستهزئون. 


(۱) روح المعانی ۲۹/۲۲. 
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#إوما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين# يعني !ذا جاءتهم 
الرسل كذبوهم فإذا توا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا إليها». 
وجاء في (فتح القدير): «والمعنى ما تأتيهم من آية دالة على نبوة محمد 45 
وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد في حال من الأحوال إلا كانوا عنها معرضين. 
وظاهره بشمل الآبات التنزيلية والأبات التكويشة... 
متعلقة بقوله #زيا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا کانوا به يستهزئون# آي 
إذا جاءتهم الرسل كذبواء وإذا أتوا بالآية أعرضوا عنها» '. 
ومن الملاحظ فى بناء هذه الاآية: 
يكون ب (ما) لأن (ما) تفيد الحال إذا دخلت على المضارع. أما (لا) فعند 
الجمهور آنها تخلص الفعل للاستقبال. والحق كما حققناه في كتابنا (معاني 
النحو) أنها تفيد الإطلاق وكثيرأ ما يؤتى بها للاستقبال. 
وهو لا يريد آن يبين حالتهم في المستقبل بل بريد ما هم عليه فنفى لذلك بما. 
- جاء بالفعل المضارع فقال (ما تآتيهم) لأنه يريد أن يبين أن هذا شآنهم وديدنهم 
حاله ماضية فان الماضي يفيد الانقطاع ‏ الاستمرار. 
لدد . 
الآيات. ولو قال (ما تأتيهم آية) لاحتمل نفي العموم ولاحتمل نفى الوحدة آي ما 
تأتيهم أية واحدة إلا كانوا عذها معرضين. 
-٤‏ أضاف الآيات إلى الرب المضاف إليهم ليبين أن إعراضهم هذا أسوا إعراض 
فان الايات أبات ربهم المتنضل عليهم بالنعم فكيف يبعرضون عنها؟ 
ال تمر الك ا 
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إذ المفروض أن يشكرو| ربهم ويطيعوه لا أن يعرضوا عن آياته. فزادت هذه الإضافة 
إعراضهم سوءا. جاء في (روح المعاني): «وإضافة الايات إلى اسم الرب المضاف 
إلى ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترؤا عليه في حقها» . 

-٠٥‏ قال إلا كانوا عنها معرضين# ولم يقل (إلا أعرضوا عنها) فجاء باسم 
الفاعل (معرضين) ليدل على أن هذا وصفهم الثابت وآن هذا شانهم ودآبهم ولم 
يقل (الا أعرضوا) بالفعل الماضي فيكون الإعراض حادثا. وجاء ب (كان) ليدل 
على أن الإعراض حاصل أصلا وهو ثابت فيهم ولم يحدث بعد مجيء الآية. فإن 
الاية إذا جاءت وجدتهم معرضين عنها. جاء فى (روح المعاني): «وفي الكلام 
اشارة إلى استمرارهم على الإعراض حسب استمرار إتيان الآيات» . 

1- قدم الجار والمجرور (عنها) على !سم الفاعل فغال (الا كانوأ عنها معرضين) ولم 
يقل (ال كانوا معرضين عنها) ليدل على أن الإعراض خاص بأيات ريهم فهم لا 
يطيقون سماع آيات ربهم ولا مواجهة آية من آياته وهم يسمعون ما عداها من 
الكلام والحديث ولا يبعرضون عنه. فكان التقديم للقصر إضافة إلى أن الفاصلة 
تقتضى هذا التقديم فكان التقديم لأمرين: القصر وفاصلة الآي. 
جاء في (روح المعاني): «و(عن) متعلقة بمعرضين فدمت عليه للحصر الادعائي 
مبالغة في تقبيع حالهم. وقيل للحصر الإضافي أي معرضين عنها لاعماهم عليه 
من الكفر. وقيل لرعاية الفواصل» '. 

۷- قال "وما تآتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فبنى 
التعبير على الاستتناء المفرغ ولم يقل (إن تأنهم آية من آيات ريهم كانوا عنها 
معرضين) ذلك لان التعبير القرآني هذا يفيد الدوام وآن ذلك يحصل كلما جاعهم 
آية من آيات ربهم. ولا يفيد تعبير الشرط ذلك نصا . فإنك إذا قلت (إن يأتني محمد 
أكرمته) أفاد ذلك أنه ان جاعك أكرمته ولا يفيد أنك تكرمه كلما جاعك. فانك ان 
أكرمته مرة واحدة كان كلامك صادقا. آما قولك (ما بآتینی الا اکرمته) فانه یفرد 
EG EERSTE‏ 
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هذا علاوة على أن التعبير بالاستتناء المفرغ يصح معه زيادة (من) الاستغراقية 
إذا وقعت قبل (!¥) وذلك لوجود النفي أو شبهه ولا يصح ذلك في التعبير الشرطي 
فلا تقول (| ااا ا و 

إو إذا قبل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كقرو! للذين منوا 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين). 

SR 

أي إذا طلب منهم الإنفاق مما رزقهم الله امتنعوا واحتجوا بأن الله هو الذى 
أفقرهم ولو شاء أن يغنيهم لأغناهم فكيف يجيعهم ربهم ونحن نطعمهم؟ إن طلبكم هذا 
مخالف لمشبنة الله وهو ضلال ظاهر. 

والظاهرآن المقصود بقوله #انفقوا مما رزقكم الله# إطعام المحتاجين 
بدليل قولهم #أنطعم من لو بشاء الله أطعمه) إلا أنه أخرجه مخرج العموم في 
الطلب والخصوص فى الجواب» ذلك أن قوله #أنفقوا مما رزقكم الله يدخل فيه 
الإطعام وغيره من آفعال الخير فكان الطلب عاما. 

غير آنهم امتنعوا عن آي شيء» من الإنفاق حتى إطعام المحتاج وهو ما تدعو 
الت الفروءة فل امتناعهم عن هذا امتناعهم عما هو أكبر وأعظم وذي هذا مبالغة في 
الامتناع عن الإنفاق. جاء فى (التفسير الكبير) «ما الفائدة في تخر اللفظ في 
جوا تم خت ملو انقر على من لى ناء الل رز فة ولك ا مح اروا بالاغان 
فی قوله إو إذا قيل لهح أنققوا# فكان جوابهم آن بقولوا: آننفق» فلم قالوا:آنطعه؟ 

نقول فيه بيان غاية مخالفتهم ذلك لأنهم إذا مروا بالإنفاق والإنفاق بدخل فيه 
الاطعام وغيره لم يتوا بالإنفاق ولا بأقل منه وهو الإطعام وقالوا لا نطعم. وهذا كما 
يقول القائل لغيره أعط زيداً ديناراً يقول (لا أعطيه درهما) مم أن المطابق هى أن 
يقول: لا أعطيه دينارا. ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم فكذلك ههنا»'. 

وجاء في (البحر المحيط): «أمروا بالانفاق مما رزقكم الله وهو عام في الإطعاح 
وغدرن E‏ بغاية المخالفة لان نفي اطعامهم بقتضي نفي الانفاق العاح فکانهم 
قالوا لا ننفق ولا آقل الاشياء التي كانوا يسمحون بها ويؤثرون بها على أنفسهم وهو 
الإطعام الذي به يفتخرون. وهذا على سبيل المبالغة كمن يقول لشخص أعط لزيد 
دينارا فيقول: لا أعطيه درهما. فهذا أبلغ من لا أعطيه دينارا»'. 
( ال ا که 
(۲) البحر المحیط ۲٤۰/۷‏ وانظر روح المعانیي .۴١/۲۲‏ 
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والملاحظ من الآبتين آنهم أمروا بالاتقاء وذلك قوله #وإذا قبل لهم اتقوا دا 
دن أيديكم...# وهو أمر عام يتعلق بالعبادة الفردية والحياة الشخصية ويتعلق 
بالآخرين فان وجوه الاتقاء متسعهة. 
وامروا بالانفاق في وجوه الخير وذلك قوله إو إذا قىل لهم أنفقوا...# وهو آمر 
يتعلق بالآخرين. ومنه إطعام المحتاجين الذي هو ضرورة من ضرورات الحياة. وهذ! 
يدلنا على أن أوامر الله قسمان: قسم يتعلق بالفيام بحقوق الله وهو يدخل في التقوى. 
وقسم يتعلق بحغوق العباد ومنه الإنفاق. 
وقد امتنعوا عنهما جميعا. جاء في (روح المعاني): «والكلام على ما قيل لذمهم 
على ترك الشفقة على خلق الله تعالى أثر ذمهم على ترك تعظيمه عز وجل بترك 
التقوى. وفى ذلك اأشارة إلى أنهم أخلوا بجميع التكاليف لانها كلها ترجع الى آمرين: 
التعظيم لله تعالى والشفقة على خلقه سبحانه»'. 
والملاحخامن الانة: 
-١‏ آنها بدت باداة الشرط (إذا) فقال #وإذا قيل لهم أنفقوا) إشارة إلى أن هذا 
القول قد قيل لهم فعلا بل إنه لقد قيل لهم كثيرا لما سبق أن ذكرنا في دلالة (اذا) 
فی قوله «وإذا قل لهم اتقوا...*. 
-١‏ وقد بنى الفعل (قيل) للمجهول في الآيتين فقال #و إذا قيل لهم اتقوا) #إوإذا 
قيل لهم أنفقوا*# لاکثر من سبب: 
ل ن القائل معلوم وهح المؤمنون. 
ومن ناحية اخرى آنه ا يتعلق غرض بذكر الفائل فانه لا يتغير الحكم بتغير القائل 
فان المقصود هو المقول وليس القائل. 
ومن ذلك الإشارة إلى ضرورة النظر في المقول لآ في القائلء فالقول الحق ينبغي 
الاخذ به أيا كان قائله. فهو توجيه إلى الأخذ بالقول الحق دون النظر إلى قائله 
وهو بمعنى (خذ الحكمة ولا تضرك من أى وعاء خرجت). 
ثم إنه لو ذكر القائل لظن أن هذا الموقف من الكفرة بسبب القائل ولو كان القائل 
ا ا کر و ال ا لای كر ها ت ي الول هو دال ا 


TEs) 


E 


على طريق التفسير البيائي - الجزء الشاي ...سس 


من قائل آخر. فلو ذكر القائل لظن آن رفضهم بسبب القائل. فبين آن موقفهم هذا 
إنما هو من المقول لا من القائل. 

٣‏ وقد جاء بمن التبعيضية للدلالة على آنه طلب منهم أنفاق شيء مما نعم الله نه 
عليهم ليسهل ذلك عليهم. 

-٤‏ أسند الرزق الى الله. أي أن الله هو الذى رزقكم وتفضل عليكم» فآنفقوا شيا 
مما أعطاكم وتفضل عليكم «أى أعطاكم سبحانه بطريق التفضل والإنعام من 
أنواع الأموال. وعبر بذلك تحفيقا للحق وترغيبا في الإنفاق على منهاج قولهتعالى 
تإوأحسن كما أحسن الله إليك# وتنبيهاً على عظم جنايتهم في ترك الامتثال 
بالأمر. وكذلك الإتيان بمن التبعيضية. 

-١‏ بين القائل والمقول له في !لآية بعد البناء للمجهول فقال #وإذا قبل لهم أنفقوا 
مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه# . 
فبين قوله #قال الذين كفرو! للذين آمنوا# أن القائل (أنفقوا) هم المؤمنون 
وآن الذين قيل لهم هم الكفارء ولذا ذكر آن الذين كفروا ردوا على المؤمنين قولهم. 
ومن هذا بتضح أن الاية بنيت على الأيضاح بعد الإبهام. 
فقد قال (قيل) فبنى الفعل للمجهول ثم بين القائل بقوله قال الذين كفروا 


للذىن آمنوا#. 
وقال (لهم) فذكر الضمير ثم أوضح الضمير بأنه يعود على الذين كفروا *(قال 
الذين كفروا#. 


ثم قال #أنفقوا# وهو عام ثم بين المقصود بالانفاق ههنا وهو إطعام المحتاجين. 

1- لم يبين القائل في الآية الأولى وهي قوله إو إذا قبل لهم اتقوا ما بين أيديكم 
وما خلفكم لعلكم ترحمون) وقد بينه في هذه الآية ذلك لأن القائل في الآية 
ال فلو وق ا تاح ي اة مو ف لها نا 
مؤمن ولا يصدر عن كافر وذلك لان الكفار لا يؤمنون بالآخرة ولذا ذكر بعد ذلك 
قرلهم #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين). 


TTY المعاني‎ 0 ( 
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أما الآية الثانية وهي قوله #إوإذا قبل لهم آنفقوا مما رزقكم الله فيحتاج 
القائل إلى تبيين ذلك لأن هذا القرل قد يصدر عن شخص غير مسلم يقوله مرو:ة 
ذلك أن الله حكى عن كفار قريش أنهم يؤمنون بأن الله هو الذى يرزق الخلق قال 
تعالى «[إقل من درزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والابصار 
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن بدبر الأمر 
فسىقولون الله فقل فلا تتقون - دونس .۳١‏ 

فبين أن الذى قال هذا القول ودعا إلى الإنفاق هم المؤمنون. 

فكان كل تعبير أنسب في مكانه هذا علاوة على أنه ذكرنا آن الآية الأولى بيت 
على الإيجاز وهذه بنيت على البيان بعد الإبهام. 

واستبان من ذلك آن الذي بدعو إلى الخير والمكرمة إنما هو المؤمنء وأن المشفق 
على خلق الله الطالب لإعانتهم وإغاثتهم إنما هى المؤمن. فالمؤمن منبع كل خير 
ويمن ویرکة. 

۷ لم يبين وجوه الإنفاق في الآية بل أطلقها فقال «إأنفقو! مما رزقكم الله ذلك 
ليشمل وجوه الخير كلها وليشمل عموم خلق الله مؤمنهم وكافرهم فهو لم يقل 
(أنفقوا على المؤمنين) بل أطلق ذلك ليشمل الجميم فتتسم دائرة الخير. 

۸ لما أسند الرزق إلى الله بقوله (مما رزقكم الله) أسندوا الإطعام إليه فقالوا 
#آنطعم من لو يشاء الله أطعمه#. فإنه لما قال لهم المرّمنون #آنفقوا مما 
رزقكم الله# أجابوا #أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فكأنهم قالوا: الله 
الذى رزقنا هو الذي حرمهم. 

۹- لم يذكر اللام في جواب (لو) فلم يقل (لو يشاء الله لأطعمه) ذلك أن الاطعام سهل 
ميسور فلا يحتاج إلى توكيد. والملاحظ في القرآن الكريم أن المنزوع اللام من 
جواب لو آقل توکیدا مما ذکرت فيه اللام. 
فیؤتی باللام فیما هو آكد. فما كان أصعب في ميزان الہشر يؤتی معه باللام وما كان 
أيسر تنزع منه اللام مع آنه من المعلوم أن ليس شىء أصعب على الله من شيء. 

قال تعالى #فلو شاء لهداكم أجمعين# فجاء باللام لأن الهداية صعبة. وقال 
لإلو شئت أهلكتهم من قبل واياي) فلم يذكر اللا لأن الإهلاك مقدور عليه 
وليس كالهداية. وقال #ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم# وهذا صعب 
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عسير فجاء باللام غير أنه قال #أنطعم من لو يشاء الله أطعمه# فلم يذكر اللامح 
لأنه مقدور عليه من كثير من الناس وليبينوا أن ذلك من الأمور اليسيرة على الله فلو 
شاء ذلك فعل ولكن الله لم يشا ذلك فكيف نطعمهم نحن؛؟ 
H5 FFE RF‏ 

إن نتم إلا في ضلال مبين4 

آی ما انتم الا فى ضلال ظاهر غير خاف على أحد. و(مبين) معناد مظهر لنفسه 
لا يحتا ج آن یظهرد أحد. 

خلال خفی لا رعلہه ألا ذوو البصبرة والعلم وهذا يحتاج إلى ايضاح ويدنن . 
فانه بین نفسه بنفقسه. وهو أظهر من كل اظهار وآبين من كل تبيين. فجعلوا أمرهم 
بالانفاق من الضلال المبين الظاهر الذي يظهر نفسه. 

وقد آخرج الكلام على جهة القصر آي لستم إلا في الضلال ولستم فى شيء آخر. 
ليسوا في غير الضلال. جاء في (النفسير الكيدر) EYE‏ ذکرنا آن قوله (ان انتم إلا) بقید 
ما لا يفيد قوله (أنتم في ضلال) لأنه قد يوجب الحصر وأنه ليسوا فى غير الضلال. 

(البحث الثالث) وصف الضلال بالمبين قد ذكرنا معناهد آنه لظهورد نین نقسه 
انه ضلال آي فی ضلال لا يخفى على أحد أنه ضلال»'. 

ثم نفى ب(إن) ولم ينف ب (ما) لأن (إن) أكد في النفي من (ما). 

وقال (فى ضلال) فاستعمل (في) وهو حرف بيفيد الظرفية أي ما انتم الا 
مغمورون فى الضلال ساقطون فيه كمن بسقط فى اللجة. 

وقد لاحظ المفسرون أن القرآن يستعمل (على) في الهداية ويستعمل (في) في 
الضلال ونحوه فيقول #أولئك على هدى من ريهم - الدقرة .+١‏ 

ويقول إن كنت على بيذة من ريي - هود ۲۸ فاستعمل (على) في هذا 


(۲) ينظر معاني النحو ٩۷⁄٤‏ وما بعدها. 


المعنى للدلاله على تمكنهم من الهداية. واستعلائهم على الطريق؛ فى حين قال 
اإفذرهم في غمرتهم حتى حين - المؤمنون ٠٠٤‏ #ونذرهم في طغيانهم 
بعمهون - الآنعام ١٠١‏ «لإفهم في ريبهم يترددون - التوية ٤١‏ أي كأنهم 
ساقطون في ذلك لا نتبينون ما حولهم ولا هم متمكنون من أنفسهم ولذا قال تعالى 
ژوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين - سبا (۲٤‏ ل 
مع الهدى و(في) مع الضلال. جاء في (التفسير الكبير) «إن قوله (في ضلال) يفيد 
کونهم مغمورین فيه غائصین. وقوله في مواضع: علی بینه وعلی هدى إشارة الى 
کونهم راكبين متن الطريق e‏ 
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#وىقولون متى هذا الوعد ا مادق 

آي متى يوم القيامة الذي توعدوننا به وتحذروننا منه إن نتم صادقين في 
قولکه؟ 

والوعد المذكور هنا هو ما شارت إليه الآية #وإذا قبل لهم اتقوا ما بين 
أيديكم وما خلفكم». 

جاء في (التفسير الكبير): «ليس فى هذا الموضع وعد فالإشارة بقوله (هذا 
الوعد) إلى آى وعد؟ 

نقول: هو ما في قوله تعالى #وإذا قىل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما 
خلفكم# من قيام الساعة. أو نقول هو معلوم وإن لم يكن مذكورا لكون الأنبياء 
مقيمين على تذكيرهم بالساعة والحساب والثواب والعقاب. 

وجاء في (البحر المحيط): «أي متى يوم القيامة الذي آنتم توعدوننا به أو متى هذا 
العذاب الذي تهددوننا به وهو على سبيل الاستهزاء. فهم لما أمروا بالتقوى ولا يتقى 
إلا مما يخاف منه وهم غير مؤمنين سالوا متى يقع هذا الذي تخوفونا به استهزاء». 

وقال (ويقولون) بالمضارع ولم يقل (وقالرا) للدلالة على استمرارهم على هذا 
القول ولم يقولوا ذلك مرة وأحدة. 
( 0 ال ر الك ا ره 


() الفشتسر الكتر ا 
(۳) البحر المحیط .۳٤١/۷‏ 
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ولم يقل (ويقول الذين كفروا للذين آمنوا متى هذا الوعد...) كما قال في الآية 
فعاف رغال الد زرا لي اا ا ع ر ا اة اوه لك له هة 
ل ها ال کاو ور و ا ا ا ا ن و 
الن اا کو را ای کر 
لما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون» 

معنى النظر ههنا وقوع الشيء من غير ترقب له فلا يرونه إلا وأقعا. وقد فسره 
الوو واا وا ن ا ار ران ا ا د 
بالانتظار الفعلي. جاء في (التفسير الكبير): «(ما ينظرون الا صيحة واحدة) أي لا 
ورن ا الت الاو ان قل هه ها اوا درون اله فل كان 
و ا ا E‏ 
وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حكم الله وقدرته وعلمه'. 

وجاء في (البحر المحيط): «ما ينظرون آي ما ينتظرون ولما كانت هذه الصيحة 
O‏ 

E E 

فمعنى (ينظرون) يرون الأمر وأقعا بغتة من غير ترقب له أو توقم. أما الانتظار 
فهو ترقب وقوع الأمر. 

E E e aS, 
الأحداث والانتظار لما فيه ترقب وتوقم.‎ 

قال تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا بشعرون - 
الزخرقف ٦ا#.‏ 

فذكر آنها تأتيهم بغته أي من غير ترقب. 

وقال #إفهل بنظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها - 


محمد #۱۸ . 


() الفسر لكر ا۸ 
(۲) البحر المحيط .۴٤١/۷‏ 
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وهي مثل ما قبلها. 

وقال: رهل بنظرون إلا تأويله يوم يأتي تأودله بقول الذين نسوه من قبل 
قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير 
الذي كنذا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنذهم ما كانوا بفترون - الأعراف .٠٥۳١‏ 

والكلام واضح أنه في اليوم الآخر وهو بآتيهم من غير ترقب له أو انتظار لأنهم 
کافرون به کما يدل على ذلك الکلام. 

في حين قال: [من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من بنتظر - الأحزاب .۲١‏ 

آي منهم من ينتظر ذلك ويترقبه. 

رقال: #فأعرض عنهم واذنتظر إذنهم منتظرون - السجدة .)١١‏ 

فأمره بالانتظار وهو الترقب. 

وقال هود لقومه #قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 
اتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما ذزل الله بها من 
سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين - الأعراف .#۷١‏ 

فهو قد توعدهم وتهددهم وأمرهم بانتظار ذلك وترقبه. 

ثم إن بناء كل من الفعلين يقوي ما ذكرناه فإن بناء (انتظر) أطول من (نظر) وذلك 
يدل على زيادة الانتظار وطوله إذ كثيراً ما بناسب اللفظ المعنى. 

ومعنى الاآية - أی آية يس - آنهم لا ينظرون إلا صيحة واحدة تبغتهم وهح 
يختصمون في حياتهم ومعاشهم. والمقصود بالصيحة هذه صيحة القيامة. 

واختار (ينظرون) على (ينتظرون) لان في ذلك فزعا آكبر فان الذي تفجڙه 
الصيحة يرجف فؤاده ويفزع أكثر ممن ينتظرها «لأن الصيحة المعتادة إذا وردت 
على غافل يرجف فإن المقبل على مهم إذا صاح به صائح يرجف فؤاده بخلاف 
المنتظر للصيحة. فإذا كان حال الصيحة ما ذكرناه من الشدة والقوة وترد على 
الغافل الذى هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أتم والإيجاف أعظم» '. 


a TO E 
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على طرق التفسير البنائى - الجزء الكائئن سج ةة 


وذكر الصيحة ههنا كما ذكرها في أصحاب القرية فإن كلا من الصنفين لم يتق 
ما بين يديه وما خلفه فلم برحمه ريه وأخذته الصيحة 

غير آن هناك فرقا بين البناء في الايتين: 

فقد قال فى أصحاب القرية #إن كانت الإ صبحة واحدة# بالفعل الماضى 
و ۰ 

وقال ههنا ما ينظرون إلا صيحة واحدة» بالفعل المضارع لأنها لم تقع. 

وقال في أصحاب القرية [فإذا هم خامدون*. 

وقال ههنا «رفلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون* وذلك أنه 
لما قال إن الصيحة تاأخذهم ی کانها تاخذهم من آهلهم قال وول الى أهلهم 
درحعون لأن الصيحة أخذتهم بعيداً عن أهلهم ولم يقل مثل ذلك مع قوله فان 
هم خامدون# لأنها أخمدتهم جميعا هم وأهلهم. 

وناسب ذلك أيضا قوله وهم يخصمون) أي يختصمون في أمور الدنيا 
ومعنى ذلك أنهم ليسوا بين أهلهم ولا في مساكنهم فناسب أن يقول #إفلا يستطيعون 
توصية ولا إلى أهلهم يرجعون». 

ومعنی (یخصمون) تن غير أنه أبدل من التاء صاداً وضعفها وكسر 
الخاء لالتقاء الساكنين فصار يخصمون. وسبب هذا الإبدال والتضعيف - والله أعلم 
- إن التضعيف يدل على المبالغة فأبدل وضعف للدلالة على المبالغة في الاختصام. 
أي أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في الاختصام مبالغون في أمور الدنيا لا يشغلهم 
عن ذلك شاغل فتأخذهم الصيحة فلا يستطيعون توصية ولا ينطقون بشيء. جاغي 


(بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى): «دوأصل (يخصمون) يختصمون فأبدلت التاء صادا 
وأدغمت فى الصاد فصار (يخصمون). والتضعيف يفيد القرة والتكثير والمبالغة. 


فأفاد ههنا المبالغه في الاختصام. والمعنى أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون فى 
معاملاتهم منشغلون في خصومات الدنيا على آكثر ما يكون وأشد ما يكون غير 
منشغلين بشيء آخر عن الدنيا. فالساعة لا تقوم على رجل يقول: لا إله الا الله. 

وفى الحديث (شرار الخلق الذى تدركهم الساعة وهم أحياء) فتصيح الساعة 
dE a E O‏ 
مطبق وسكون مطلق *إفلا بستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون# . فعبر عن ذلك 


aN 


بقوله (يخصمون) . ولا يبدل الأصل (ب يختصمون) على هذه المبالغة والفوة. .. في حين 
قال اقم إنكم عند ربكم تختصمون - الزمر ۳١‏ من غير إبدال. ذلك أن 
Nl E N a‏ 
a‏ 

أما الاختصام عند الرب فهو مما يستدعي القضاء والفصل. فبالغ في البناء 
فيما استعمله فى الدنيا بخلاف ما استعمله في الآخرة والله أعلم. 

وار الج فو العادي ت فا الاد ا في الي تل الصا 
والقيل والقال فبينما هم يختصمون في معاملاتهم وهم في صخب الدنيا إذ تاتيهم 
الصيحة فنفطم ذلك کله كما یكون فى مكان ما ضجيج وصخب فتقطع ذلك بصبحة 
واحدة فاذا هور صمت مطبق وسکون رهیب. 

ووک ان الصبحة وأحلدة ذلك لأنهم 3 بحتاحون ال آخری قان الصبحة 
الواحدة تأخذهم جميعا فلا حاجة إلى ثائية. ثم انه إذا تتابعت الصيحات الفها 
السامع فلا تكون لها تلك الرهبة. أما هذه فصيحة وأحدة ليس لها نظير تخلم فلويبهم 


#فلد ا إلى هلهم برجعون 4 
E‏ 
قال أنهم لا يستطيعون التوصية ولم يقل (فلا يوصون) لأن نفي الاستطاعة آبلغ. 
ا ن ار رات( ا و او 
آی ‌ بقدر علیها مع ارادته ذلك . 


(1) بلاغة الكلمة في التعبير القرآثي - باب الإبدال .٠١‏ 
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أو الكاملة أو المعهودة فتنكيرها آفاد العموح. 

إولا إلى أهلهم درجعون# إن الإنسان يتمنى أن يموت بين أهله وهؤلاء لا 
يستطيعون أن يبلغوا آهلهم بشيء ولا آن يعودوا إليهم فحرموا من الامنيتين 
العزيزتين كلتيهما. 

ثم إنه قدم الفعل (يستطيعون) على المفعول به (التوصية) وأخر الفعل 
(يرجعون) عن الجار والمجرور ولم يجعلهما على نسق واحد. فلم يقل (فلا 
يستطيعون توصية ولا يرجعون إلى أهلهم). 

ولم يقل (فلا توصية يستطيعون ولا الى آهلهم يرجعون) ذلك آن ما قاله ربنا 
أعدل الكلام في هذا المقام. 

فانه لو قال (فلا توصيه يستطيعون) فقدم ال غاي ا ر ي 
الاستطاعة خاصا بالتوصية وقد يستطيعون غيرها كما تقول (ما شعراً قلت) أى قلت 
غيره فإنك نفیت الشعر وأثبت غیره. ونحوه أن تقول (ما زيداً أكرمت) آي أكرمت غيره. 

أما هنا فنفى التوصية ولم يثبت غيرها فكان النفي أعم وأشمل. 

رقوله ولا إلى أآهلهم درجعون# نفى الرجوع إلى الأهل وأثبت الرجوع إلى 
غيرهم وهو الله آي لا يرجعون اليهم بل إلينا. ولو قال (ولا يرجعون إلى أهلهم) لنفى 
الرجوع إلى أهلهم ولم يثبت الرجوع اليه وهو غير مرادء ولكنه أراد إثبات الرجوع 
اليه سبحانه. 

وهذا التقديم نظير التقديم في قوله تعالى في السورة «ألم دروا كم أهلكذا 
قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون# ونظير التقديم في آخر السورة 
لإفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون». 

هذا إضافة إلى ما تقتضيه خواتم الآى من هذا التقديم والتأخير. 

جاء في (التفسير الكبير) في هذه الآية «فيه أمور مبينة للشدة. (أحدها) عدم 
الاستطاعة فان قول الغاتل: فلان في هذه الحال لا يوصي؛ دون قوله: لا بستطيم 
التوصيةء لأن من لا يوصي قد يستطيعها. 

(التاني) التوصية وهي بالقول والقول يوجد أسرع مما بوجد الفعلء فقال لا 
يستطيعون كلمة. فكيف فعلا يحتاج إلى زمان طويل من أداء الراجبات ورد المظالم؛ 


= إ۷ 


سو رة یس 

(الثالث) اختيار التوصية من بين سائر الكلمات يدل على انه لا قدرةله على أهم 
الكلمات فان وقت الموت الحاجة إلى التوصية أمس. 

(الرابع) التنكير في التوصية للتعميم آي لا يقدر على توصية ما ولو كانت بكلمة 
بسيرةء ولان التوصة قد تحصل بالإشارة فالعاحز عنها عاحجز عن غيرها. 

(الخامس) قوله (ولا إلى أهلهم يرجعون) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لأن 

وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلابد له من التوصية. فاذا لم يستطع 
مم الحاجة دل على غاية الشدة. 

وفي قوله (ولا إلى آهلهم يرجعون) وجهان: 

أحدهما: مأ ذكرنا انهم يقطعون بآنهم لا يمهلون إلى أن يجتمعو| بأهاليهم وذلك 
يوجب الحاجة إلى التوصية. 

وثانيهما: أنهم إلى أهلهم لا يرجعون. يعني أنهم يموتون ولا رجوع إلى الدنيا. 
ومن بسافر سفرا ويعلم آنه لا رجو ع له من ذلك السقفر ولا اجتما عله بآهله مرة آخرى 
بأتى بالوصية»'. 

وجاء في (روح المعاني): «#إولا إلى أهلهم يرجعون# إذا كانوا خارج أبوابهم 
بل تبغتهم الصبحة فيموتون حيتما كانوا ويرجعون إلى الله عز وجل لا إلى غيره 
د 

ان هذه الصيحة تاخذ الجميع من کان في بيته ويين آهله ومن کان خارج بيته 

وهذا يشير إلى آنهم ليسوا مع أهلهم ولا في بيوتهم بل هم منشغلون بأمور 
اا فا اک 

ثم إنه بدأ بالأقرب وهو التوصية فهذا آقرب إلى الشخص وذلك آن يوصى من 
حوله ثم الأبعد وهو الرجوع إلى الأهل. 


© الف اکر 
(۲) روح المعاني ۴۱/۲۴. 
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إوتفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون * قالوا يا 
وبلنا من تعتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون * إن 
كانت r rE e a gr‏ محضرون # فالنوم لا تظلم 
نفس نتا ولا تحزون إلا ما کذتم تعملون* . 
E‏ 
قوله #ونفخ فى الصور# يعني النفخة الثانية التي تبعث الموتى من قبورهم. 
أما النفخة الأولى فقد عبر عنها بالصيحة فى قوله #ما بنظرون إلا صبحة 
واحدة تآخذهم». والنفخة في الصور صيحة غير أنه عبر عنها بالنفخة مرة 
وی ا re‏ ا 
أخرى قإذا هم قيام ينظرون - الزمر .٩٦۸‏ 
فذكر الصيحة التي تقطع الصخب والضجيج. وليس نحو ذلك فى الزمر. 
فذكر أنه نفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم يخرجون من اجداثهم يسرعون 
إلى ربهم. ومعنى (ينسلون) يسرعون. 
وقد تقول: ولكنه قال في الزمر #فإذا هم قيام بنظرون#› آليس في ذلك 
اختلاف؟ 
فنقول: ليس تمة اختلاف وأنما هو تصوبدر مش هد رق يقتضبة السياق. وإيضاح ذلك: 
-١‏ أن فوله (قيام) ا يناقض المشيء» فالماشی فد بكون قائما وقد یكون غير قائم كما قال 
تعالی #أفمن دمشي مکبا على وجهه آهدی آم من مشي سوبا على صراط 
مستقيم - الملك 4۲۲ وقال لفمنهم من دمشي على بطذه - النور ١٤٭.‏ 
فی موطن والأخری في موطن آخر كما تقول (درسته تلميذاً صغيراً فإذا هو طالب 
فى الكلية) و(درسته تلميذا صغيرا فاذا هو أستاذ فى الجامعة) و(درسته تلميذا 
صغيرا فاذا! هو وزير للتربية) ول ينافي آحدها الآخر. 


— \VA — 


2 ان قوله (من الأجداث) يث انوا E‏ الانطلاة ق فلا ينافي ا 
E‏ الانطلاق ولم تذكر ما قبله ولا يناقض ذلك آي وضع 
کانوا علبه. 

في (التفسير الكبير) في قوله #إونفخ في الصور فذإذا هم من الأجداث 
AE‏ : : «أي نفخ فيه مرة أخرى كما فال تعالی تإثم نفخ فده آخری 

فإِذا هم قیام بنظرون وفیه مسائل: 

(المسالة الاولى) قال تعالى فى موضح أخر «زثم نفخ فده أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون) وقال ههنا #فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» والقيام 
غير النسلان. وقوله قي الموضعين (فاإدا هم) يفتضي أن يكونا معا. نقول: 

الجواب عنه من وجهين: 

(أحدهما) أن القيام لا ينافي المشي السريع لأن الماشي قائم. ولا ينافي النظر. 

(وثانيهما) آن السرعة مجيء الأمور كأن الكل في زمان واحد كقول القائل: 
e‏ كمون كر حه الل فن غل ' 
وجاءَ في روك مناقاة نین هدد الارة وقول #إفاذا يام 

آما N‏ أمناسية السياق الذي ورد قبه. 

e في الزمر افإذا هم قيام بنظرون؛‎ E 
والصعقة تعني الغشيهة وتعني الموت غذكر في النفخة الثانية ما ينافي‎ 
والموت فقال #فإذا هم قيام بنظرون*.‎ 

ل ن ا ا E‏ 
ينسلون إلى الدنيا ويختصمون فيها وهم مجتمعون لشزونها فقد قال #إتأخذهم 


.۸۸^۸/ ۲١ التقسر الکبیر‎ )١( 
المعاني ۲/۲۲؟.‎ E) 
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وهم يخصمون) والاختصام لا يكون إلا مع الاجتماع. فذكر في النفخة الثانية 
آنهم ينسلون إلى ربهم ويجتمعون للخصومة عنده» فناسب كل تعبير مكانه. 

لقد قال #ونفخ في الصور# فعبر عن الحدث المستقبل بالفعل الماضي 
للدلالة على آنه محقق الوقوع بمنزلة ما مضى من الأجداأث. 

ل 0 ا و ا ا ان آل قل على ارقت 
والتعقيب آي يخرجون فجاة من دون تراخ أو مهلة من الوقت ففي عقب النفخة 
ار مو دو ات رجو من ا ات ون الى و د د و ا 
القحائية كما فی فوله تعالی #ومن آناته اا ف ر م اذا آنتم دشر 
تنتشرون - الروم ۲١‏ ذلك لا ر ثم) تفيد التراخي في الزمن. فبين أنه في عقب 
النفحة مباشرة بخرج الموتى من مراقدهم. 

وقال #من الأجداث إلى ريهم بنسلون» فقدم (من الأجداث) وهو مبدا 
النسلان؛ ثم ذكر بعده (الى ربهم) وهو انتهاء الغايةء فقدم بدء الغاية وذكر النهايهة 
بعده وهو التعبير الطبيعي وهو كما تقول (انطلق من المكان الفلاني الى السوق). 

وقدم الجارين والمجرورين على الفعل للاهتمام والقصر فإنه أعجب شيء آن 
يخرج الميت من قبره مسرعا إلى غاية مرسومة له. فكيف تخرج هذه العظام النخرة 
والتراب المختلط مما هب ودب مسرعة تعدو ألى غايتها. 

وقد ذكر أن إسراعهم إنما هو الى ربهم الذى هو مالك أمرهم وسيدهم لا إلى 
جهة أخرى فهم ينسلون إلى ربهم حصرا. 

وأختيار لفظ (الرب) أنسب شيءَ ههنا ذلك آن الخارجين من الأجداث قسمان: 

قسم طا ع ربه وسیدہ فهو ذاهب الى ربه الذى أطاعه وهو الأرحم به ذلك آنه هو 
الذى أنعم عليه فى الدنيا وغذاه بالنعم فهو آرحم به الآن وأكرم وهو بلتجىء اليه كما 
بلتجىء العبد إلى سيده والضعيف إلى متولي أمره. 

وقسم عصى ربه الذي غذاه بالنعم وأساء ال نا خر الت يواد الى رت 
ادي أحسن النه وقابله بالاساءة» وشر الاساة أن د تسيء إلى من أحسن إليكء فهي 

ر غواري ای ها 


جاء في (التفسير الكبير): «الموضع موضع ذكر الهيبة وتقدم ذكر الكافر ولفظ 


ج 


الرب بدل على الرحمة فلو قال بدل الرب المضاف اليهم لفظا دالا على الهيبه هل 
یكون أليق أم لا؟ 

قلنا: هذا اللفظ أحسن ما يكون لأن من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن 
النة گن ذلك شف الها وا کنر دا فن غتره ‏ 

وجاء في (روح المعاني): «وذكر الرب للإشارة إلى إسراعهم بعد الإساءة إلى 
من أحسن إليهم حين اضطروا إليه» . 

وهذا الإسراع إلى ربهم لا اختيار لهم فيه وإنما هم أحضروا إليه إحضارا يدل 
على ذلك قوله تعالى #فإذا هم جميع لدينا محضرون#. جاء في (التفسير 
الكبير): «وقوله (محضرون) دل على أن كونهم (ينسلون) اجباري لا اختياري» . 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه ذكر في هذه الآية جهة الرجوع التي لم يذكرها في الآية 
السابقة. فقد قال في الآية السابقة #فلا بستطيعون توصدة ولا إلى أهلهم درجعون* 
وقد ذكرنا أن قوله زولا إلى أهلهم برجعون يعنى أنهم يرجعون إلى غير أهلهم. وهنا 
عين الجهة التي يرجعون إليها فغال (إلى ربهم ينسلون) آي يرجعون إلى ربهم حصرا. 

ومن هنا يتبين أن هذه الأية ارتبطت بالاية السابقة من جهتين: 

الجهة الأرلى أن قوله في الآية السابقة «إفلا بستطيعون توصدة ولا إلى 
هلهم درجعون) لا يدل على أن تلك الصيحة أماتتهم تصربحا ذلك أنه قد يحال بين 
الحى والتوصية وبينه وبين الرجوع إلى أهله. فلا يستطيع توصية ولا يرجم إلى أهله 
وذلك حال كثير من المساجين. فلما قال (من الأجداث) علم من هذه الآية أنهم ماتوا. 

والجهة الأخرى أنه ذكر جهة الرجوع فإنه لما قال (ولا إلى أهلهم يرجعون) ذكر في هذه 
الاية أنهم الى ربهم ينسلون. فكان في هذه اليه توضيح ما حدث لهم وتعيين جهة الرجوع. 

فقوله (من الأجدات) مقابل قوله (فلا يستطيعون توصية...). 

وقوله (إلى ربهم ينسلون) مقابل قوله #ولا إلى أهلهم يرجعون#. 

وتقديم الجار والمجرور في قوله (إلى ربهم ينسلون) نظير التقديم في قوله (ولا 
الى أهلهم برجعون). 
اک 
E)‏ المعاني TT‏ 
)١(‏ التقشسير الكيير .٠٠./١١‏ 


— NAN — 


على حلريق التشسر النداتى - الجزء الثاتى .... 


ان هذه الآية نظير قوله تعالى وما تأتبهم من آبة من آبات ريهم إلا كانوا 
عنها معرضين). فإنها بينت الآية قبلها وهي قوله إوإذا قيل لهم اتقوا ما بين 
أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون# ففي كلتا الآيتين أعنى قوله زقلا 
بستطيعون توصبة ولا إلى أهلهم يرجعون) رقرله «وإذا قبل لهم اتقو ا ما 
بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون لم يصرح بما حصل وانما أشار الى 
ذلك فى الاآبة بعدها. 

وهو تناظر بديع. 


# ۴ ۴ 
KR HE 


قال #قالوا یا ویلنا ولم يقل (یقولون یا ویلنا) ذلك أنه لو قال (یقولون) لکا 
الفعل حالاً للنسلان أي (ينسلون قائلين يا ويلنا) كما نقول (هو يقبل يبكي) و(يدبر 
سرع کون القن عه النسلان في حين آن RD TT‏ 
فى ابتداء بعثهم من القبور"'. جاء في (التفسير الكبير): «لو قال قائل: لو قال الله 
تعالى (فاذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون يقولون يا ويلنا) كان أليق. 

نقول: معاذ الله. وذلك لأن قوله (فإذا هم من الأجداث إلى ريهم ينسلون) على 
ما ذكرنا اشارة الى أنه تعالى في أسرع زمان يجمع أجزاء ويؤلفها ويحبيها 
ويحركها... فلو قال (يقولون) لكان ذلك مثل الحال لينسلون أي ينسلون قائلين يا 
ويلنا وليس كذلك فان قولهم (يا وبلنا) قبل أن ينسلوا» . 
#زباويلنا» 


الويل هو حزن ر کک ٤ e‏ ویلنا) اتهم کک هلاکهم 
کر ر ا کے کا إوإذا 


Es) 
A 


— YAY — 


ألقوا منها مكانا ضدقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثيوراً 
واحداً وادعوا تيورا كثيرا - الفرقان ۳٠ء .)١١‏ 

أي قالو!: یا ویلاه, یا ثبوراه. 

جاء في (لسان العرب): «الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب وكل من 
وقع في هلکة دعا بالويل ومعنى النداء فيه يا حزني وڀا هلاکي وڀا عذابي احضر 
فهذا وقتك وأوانك فكأنه نادى الويل أن يحضره لما عرض له من الأمر الفظيم» '. 

وقد تقول: ولم قال (ياويلنا) ولم يقل (يا ويلتنا) بالتاء؟ 

والجواب أن الويل هو ما ذكرناه أي العذاب والحزن أما الويلة فهي الفضيحة. 
ويؤتى بها في مواطن الفضيحة وذلك نحو قوله تعالى ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغبرة ولا كبيرة إلا أحصاها - الكهف .4٤4‏ 

فقالوا (يا ويلتنا) أى يا للفضيحة وهي فضيحة نشر الاعمال. فان قسما من 
الأعمال كان يتستر منها فاعلها فهو يفعلها في السر فإذا بالكتاب قد فضحها كلها. 

ولو تتبعنا مواطن استعمال الويلة بالتاء في القرآن الكريم لوجدناها كلها في 
مواطن الفضيحة بخلاف مواطن الويل. 

قال تعالى #رزقالت يا ويلتا آآلد وآنذا عجوز وهذا بعلي شبخا إن هذا 
لشیء عحیب - هود ۷۲ . 

اتف راو لكان لمحن ات ال ف ورا ت عرو و 
في مثل هذه السن فضيحة تخجل منها ولذا قال تعالى فى موطن آخر (فصكت 
وجهها وقالت عجوز عقيم - الذاريات 4۲۹“ 

وقال في ابن آدم الذي قتل أخاه ولم يعلم ماذا يفعل به ولا كيف بتخلص من 
الجثة وقد أعيته الحيلة ##إفيعث الله غرانا تيحث فى الأرض لدربه كيف 
يواري سوءة أخبه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري 
سوءة أخى فاأصبح من النادمين - المائدة .4۳١‏ ۰ 

وهو موطن عجز فاضح اذ كان أقل تفكيراً وحيلة من الغراب. 

وقال #ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع 


(1) لسان العرب (ویل) .۲٠١/۱٤‏ 


E 


على طريق التفسير البداني - الجزء الثاني .... 


الرسول سندلا *# يا وبلتا ليتني لم اتخد فلانا حلبلا 2 # لقد أضلني عن 
و اد ك الفرقان ۷ - 4۹ . 
يخدعه ويضله وبلغي تفكيره ويعبث بعقله وذلك دلیل نقص وعجز. 

ولم درد الويل في منل هذه المواطن. 

قال تعالى: #فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون * لا تركضوا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون # قالوا يا ويلنا إنا 
كنا ظالمين * فمازالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصدداً خامدين - 
الآتنيداء .#١٤ - ١١‏ 

وقال: #ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ياويلنا إنا كنا 
ظالمين - الأنيباء .4)١‏ 

وقال: واقترب الوعد الحق فاذا هى شساخصة آيبصار الذين كذروا 
ناویلنا قد كنا قى غفلة من هذا بل كنا ظالمين - الأنیداء 4۹۷ . 

وقال #قالوا ناوىلنا من نعثذا من مرقدنا - دس ٥۲‏ . 

وقال: «زفإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون * قالوا يا ويلنا هذا 
بوم الدین - الصافات ۹ 4۲١‏ . 

وقال. Sh‏ * قالوا ياويلنا إنا كنا 
E BE PO e‏ 
وبلتنا ما لهذا الكتاب#»'. 
بمعنى الرقاد تكون ضجعة القبر كالنوم بالنسبة الى اليقظة. فيكون البعث بقظة 
والرقاد فى القبر كالنوم. 

وقال (من بعننا من مرفدنا) ولم يقل (من بعنتا من أجداننا) ليشمل المعنيين. 
(1) لسان العرب (ریل) .٠٠٠/۱١‏ 


— AF — 


المكان والمصدر. فهم قد بعتوا من الأجداث ويعثوا من رقدة الموت. جاء في 
(الكشاف): «عن مجاهد للكفار هجعهة يجدون فيها طعم النوم فاذا صيح بأهل القبور 
قالوا من بعثنا»'. 

وجاء في (البحر المحيط): «المرقد استعارة عن مضجع الميت. واحتمل أن 
یکون مصدرا آی من رقادنا وهو جود او یکون مکانا فیکون المفرد فيه براد به 
الجمع آي من مراقدنا. وما روي عن آبي بن كعب ومجاهد وفتادة من أن جميع البشر 
تاق د فل ارفا ق ق ص ا ا ا د و 
عذاب القبر کان کالرقاد فی جنب ما صاروا اليه من عذاب جهنم» . 

E 

#هذا ما وعد الرحمن وصدق المرب نه 

من المحتمل أن يكون هذا كلام الملائكة جوابا عن سؤالهم ويحتمل أن يكون 
هذا كلام المؤمنين أو أن يكون كلام الكافرين " فإنهم يعلمون أن المؤمنين كانوا 
يذكرون اليوم الاخر ويؤمنون به فذكر ما علموه عن ذلك. وقد حذف القائل ليعم جميم 
الاحتمالات ويشمل كل من يصح منه القول. 

فإن قيل: إن قول الكفار من بعتنا من مرقدنا» سؤال عن الذي بعثهم. 
وقوله إهذا ما وعد الرحمن# ليس جوابا عنه فكيف يصح ذلك؟ والجواب: أن قول 
الكفار #من بعثنا من مرقدنا» ليس سالا حقيقيا عن الذي بعثهم وإنما هو سؤال 
تحسر وابتئاس وندم يدل على ذلك قولهم (يا ويلنا) فهم يعلمون على وجه اليقين أن 
الله هو بعثهم للحساب ولذا قالوا *إيا ويلنا من بعثنا من مرقدنا». 

فكان الجواب بما هو الأولى وهو تذكيرهم بالوعد الذي كان يوعدونه في الدنيا 
وما ذكرته الرسل وتقريعهم على ما فرط منهم ومع ذلك هو يتضمن الجواب عن 
الباعث وذلك قوله (هذا ما وعد الرحمن) آي أن الرحمن هو الذى بعتكم. 

زهو تر فرلا انل قول ٠‏ خم ا ك وة ل فاه الخال 

فنقول له: هذا توء عملك. 

وهو ليس جوابا عن سؤاله. فإن سؤاله عن الحال والكيفية. والجواب كان عن 
)١(‏ الكشاف ۲ر .ا1ة. 


AN TA 
.ة٦.‎ /١ ینظر الكشاف‎ )۳( 


على طرق التشسر البدانى - الجزء الثاني aia SRO‏ 


السبب. فهو فى الحقيقة جواب عن سؤال (بأي شيء حصل؟) أو: لم حصل هذا؟ 

ل لد ا هوا ی الا 

جاء في (الكشاف): «فان قلت: من بعثنا من مرقدنا سؤال عن الباعث فكيف 
ا کو 

قلت: معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم بالبعث وأنبأكم به الرسل إلا أنه جيء به 
على طريقة سيئت بها فلويهم ونعيت إليهم أحوالهم وذكروا كفرهم وتكذيبهم وأخبروا 
بوقوع ما أنذروا به وكأنه قيل لهم: ليس بالبعث الذي عرفتموه وهو بعث النائم من 
مرقده حتى يهمكم السؤال عن الباعث إن هذا هو البعث الأكبر ذو الأهوال والأفزاع 
وهو الذي وعده الله في كتبه المنزلة على اة زل الاد ٠‏ 

وجاء في (التفسير الكبير): «إن قلنا (هذا) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث 
فجواب الاستفهام بقولهم ( (من بعتنا) آين يکون؛ 

نقول: لما كان غرضهم من فولهم (من بعثنا) حصول العلم بآنه بعٿث أو تنبيه 
حل اا EU a a a O‏ 
لغبره: مانا تقول ابقتلني فلان؟ 

فله أن يقول (لا تخف) ويسكت لعلمه آن غرضه إزالة الرعب عنه ويه يحصل 
الخؤات . 

وجاء في (روح المعاني): «وكان الظاهر أن يجابوا بالغاعل لأنه الذي سالوا عذه 
بأن يقال الرحمن أو الله بعثكم لكن عدل إلى ما ذكر تذكيراً لكفرهم وتقريعا لهم عليه 
ماغل وک عر ولك ههن اساي ای عل ان 
المعنى لا تسالوا عن الباعث فان هذا البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك ليس مما 
oY‏ الآن وإنما الذي يهمكم أن تسالوا ما هذا البعث ذو الأهوال والأفزا ع. وفيه من 
تفربعهم ما فىه»" 

و(ما) في قوله «إهذا ما وعد الرحمن» ق أي 
هذا الذی وعده الرحمن . ويحتمل أن تكون مصدرية أى هذا غد الرحمن 


SO) 
الت ااك رة‎ )( 
) 


( روح المعاني TTT‏ 


a NATE 


اما الواو فتحتمل العطف على الجملة وتحتمل الحالية أي وقد صدق المرسلون 
فيما أخبروا به. وجوزوا أيضا أن تكون الوأو عاطفة على الصلةء فإن كانت (ما) 
مصدرية كان التقدير: هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين. 

وان كانت اسما موصولا كان المعنى: هذا الذي وعده الرحمن وصدق فيه 
المرسلون. جاء في (الكشاف): «فان قلت: إذا جعلت (ما) مصدرية كان المعنى هذا 
وعد الرحمن وصدق المرسلين على تسمية الموعود والمصدوق فيه بالوعد والصدق 
فما وجه فوله (وصدق المرسلون) إذا جعلتها موصولة؟ 

قلت: تقديره هذا الذي وعده الرحمن والذى صدقه المرسلون بمعنى: والذي 
صدق فيه المرسلون من قولهم: صدقوهم الحديث والقتال. ومنه: صدقنى سن بكره» . 

وهذه الآية نظير قوله فى سورة الأحزاب هذا ما وعدنا الله ورسواه وصدق 
الله ورسوله - 4۲۲ . 

إن هذه الآية بمقابل قوله #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين). 

فهذا القول فى الآخرة يقابل قولهم في الدنيا. 

فقوله #هذا ما وعد الرحمن# بمقابل قولهم في الدنيا #متى هذا الوعد؟#. 

وقوله #إوصدق المرسلون# بمقابل قولهم إن كنتم صادقين# . 

والسخرية والاستهزاء بقولهم #ويقولون متى هذا الوعد...¥ يقابله الندم 
والحسرة بقولهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا#. 

وقوله *#إيقولون في الدنيا يقابل قوله (قالوا) في الآخرة. 

تم إن اختيار لغفظ (المرسلون) هو المناسب لما تردد في السورة من ذكر المرسلين. 

ثم لننظر من ناحية أخرى أن ثمة سؤالين قد ذكرا وهما: 

النسرال آلارل :مت هذا آلوعة ان كم صان 

والسؤال الآخر: من بعثنا من مرقدنا؟ 

وأن قوله تعالى إهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون# جواب عن 
الال سا 


.٥۸ ۰/۲ الكشاف‎ )١( 


— (AY — 


على طرق التفسير البياني - الجزء الثاني ..... 

فقوله «هذا ما وعد الرحمن# جواب من جهة عن السؤال الأول. فقد سالوا: 
متى هذا الوعد؟ 

فقال: هذا هو. 

وجواب عن السؤال الأخر من جهة أخرى فقد تضمن ذكر الباعث الذي بعنهم 
من المرفد وهو الرحمن. 

ثم إن هذه الآية مرتبطة أيضا بقول أصحاب القرية #وما أنزل الرحمن من 
شيء إن آنتم إلا تكذبون». 

فقوله «إهذا ما وعد الرحمن» رد على قولهم #وما أنزل الرحمن من 
شعي فوعد الرحمن إنما يكون فيما أذزل. 

ir ا رد‎ e 
و 3 نحن نحيي‎ e وحښی ات فدشره‎ 
الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وکل شىء أحصيناه في إمام مبين4.‎ 

کک HERT‏ وی ي 

oT E‏ ا 

فإنه أحيا الموتى ويعتهم من مرفقدهم وصدق رسوله فيما بلغ. 

هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر الرحمن في الايتين. 

O‏ أن كلمة (الوعد) في قوله (متى هذا الوعد) 
مصدر بمعنی | ا جاء ؤو في (التفسير الكبير): «وقوله (متی 
هذا الوعد) أي متى يقع الموعود به» . وقد فسر بيوم القيامة ويالعذاب'. 

وقوله لإهذا ما وعد الرحمن) إجابة عن المصدر وعن الذات. فإن كانت (ما) 


7 التقر الكر‎ ( 
a PE 


— AA — 


E PEO Ee EEE ET ATE SAA ET SSA e‏ ا و بسورک طلغ 


اسما موصولا فهي بمعنى الذات فتكون إجابة عن الوعد الذي هو بمعنى الذات. 

وإن كانت (ما) مصدرية فقد أجاب بالمصدر المؤول وهو أجابة عن المصدر 
الذى هو الوعد. فجاء ب(ما) ولم يأت ب (الذى) ليشمل المعنيين معا. 

ثم إنه جمع بقرله إهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون# بين الوعد 
والصدق كما في قوله تعالی #وعد الصدق الذي كانوا دنوعدون - الأحقاف .4١١‏ 

وأما اختيار لفظ (الرحمن) فله أكثر من سبب: 

منها أنه إذا كان هذا قول المؤمنين قانهم آثروا اسم الرحمن لأن هذا وقت 
رحمته التامة بهم يدخلهم في رحمته كما قال تعالى #ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون - آل عمران 4۱۰۷. 

واذا كان قول الكافرين فانهم آثروا اسم الرحمن طمعا في رحمته. 

جاء في (روح المعاني): «في إيثارهم اسم الرحمن فقيل إشارة إلى زيادة 
التقريع من حيث إن الوعد بالبعث من آثار الرحمة وهم لم يلقوا له بالا ولم يلتفتوا إليه 
وكذبوا به ولم يستعدوا لما يقتضيه. وقيل أثره آلمجيبون من المؤمنين لما أن الرحمة 
قد غمرتهم فهي نصب أعينهم... 

وقال أبن زيد: هذا الجواب من قبل الكفار على أنهم أجابوا أنفسهم حبث تذكروا 
ما سمعوه من المرسلين عليهم السلام أو أجاب بعضهم بعضا. وأثروا اسم الرحمن 
طمعا في أن يرحمهم وهیهات لیس لکافر نصیب يومتذ من رحمته عز وجل» . 

هذا مع أنه من الملاحظ في القرآن الكريم أن اسم الرحمن كثيرا ما يذكر في 
مشاهد الآخرة وهذا منذها. 

قال تعالى: #حنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالخيب إنه كان وعده 
مآندا - مريم Ca‏ 

وقال: #نومئن دتىعون الداعي اعوج له وخشسعت الأصوات للرحمن 
فلا تسمع إلا همسا - طه 4۱١۸‏ . 


وقال: #يومئذ لا تذفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا - 
(Y)‏ روح المعاني ۲۲/؟؟. 


— (AA — 


على طريق التفسيدر البدانى - الجزء القاتي س 
طه 4۱١۹‏ . 
وقال #إهذا ما وعد الرحمن وصدقى المرسلون - يس #0٥۲‏ . 
وقال؛ ارب السماوات والأرض وما نننهما الرحمن لا تملكون منه 
خطابا - النباً #۳۷. 
وقال: #إبوم بقوم الروح والملائكة صفا لا دتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوابا - النيا 4۳۸. 
وقال: #تم لننزعن من كل شدعة أيهم أشد على الرحمن عتدا - مريم 1۹. 
وقال: #بوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا - مريم ۸°*. 
وقال' #لانملكون الشسفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا - مريم #۸۷. 
وقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا - مريم .)٩۳‏ 
رقال: *#الملك بومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا- 


الفرقان ۲١‏ #. 
شائع فيها. 


قال تعالى #إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره 
بمغفرة وأجر كريم - يس .)١١‏ 


وقال «#زقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أذزل الرحمن من شيء إن أنتم 
إلاتكذيون .*٠١‏ 


وقال إن دردن الرحمن بضر لاتغن عني شفاعتهم شيئًا ولا ينقذون .)۲١‏ 
وقال #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون #٥۲‏ . 

وقال «إتنزيل العزيز الرحيم .٥‏ 

وقال #سلام قولا من رب رحیم 9۸). 

وقال الا رحمة منا ومتاعا إلى حين .4٤٤‏ 

وقال ٢و‏ إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون .٠٤٥‏ 


۹. = 


وقد تقول: لقد أسند الفعل (وعد) إلى (الله) في مواطن من القرآن الكريم وذلك 
كقوله تعالى #وكلا وعد الله الحسنى - النساء .44۹٥‏ 

وقوله #وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وآحر 
عظبم - المائدة 4۹ . 

وقوله #وعد الله المذافقىن والمنذافقات والكفار نار حهنم خالدين قبها 


- التودة ٦۸‏ . 
وقوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 
- التوبة #۷۲. 


فنقول: إن كل سورة أسند فيها الفعل الماضي (وعد) إلى (الله) لم يذكر فيها 
اسم (الرحمن) وإن كانت طوبلة كسورة النساء والمائدة والتوية وغيرها من السور 

وكل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الرحمن) تكرر اسم الرحمن في 
السورة وذلك في سورتي مريم ويس. أمأ سورة مريم ففد تكرر فيها اسم الرحمن 
هذا الاختیار من کل وجه. 

وقد تقول: وهل ثمة فرق بين ما أسند الوعد فيه الى الله وما أسند الى الرحمن؛ 

فنفول: إن ما أسند فيه الوعد إلى الله مخصص بالمؤمنين أو بالكافرين فيقول متلا 
#إوعد الله المؤمنين... 4 أو #وعد الله المنافقين و المنافقات#. فهو وعد خاص. 
تحقيقا للرحمة التي يحققها اسم الرحمن قال تعالى جنات عدن التي وعد 
الرحمن عياده بالغيب# فقد ذكر آنه وعد عباده على الإطلاق مع أن المقصود 
بعباده هؤلاء من تاب وآمن وعمل صالحا كما فى الآية السابقة. قال تعالى #إلامن 
تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك تدخلون الحنة ولا نظلمون شيئا ×× حنات 
عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا - .4٦١ ٦١‏ 

وقال في سورة يس «إهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. 


ی 


على طريق التفسير البداني - الجرء الثاني ...... 


فأطلق الوعد ولم يذكر الموعود من الخلق أهم المؤمنون أم الكافرون فهو وعد 
عام على الإطلاق فلم يذكر مفعولا لوعد. أما إسناده إلى الله فهو مخصص دائما 


HS KE FF 


إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع ديد محضرون) 

أي ما كانت النفخة المذكررة في قول تعالى #ونفخ في الصور؟ # إلا صيحة 
واحدة ' فإذا هم مجموعون محضرون لدى رب العزة. 

وجاء بالفاء وإذا للدلالة على مفاجأة الجمم والإحضار بعد الموت والبلى 
وسرعته. فان (!ذ!) تفيد المفاجاة والفاء تدل على الحدوث بلا تراخ واجتماعهما يدل 
على المفاجاة والسرعة. 

ومعنی (جمیع) مجموعون آي فإذا هم مجموعون. 

وقد تقول: ولم قال (جميع) ولم يقل (مجموعون) كما قال في مكان آخر من 
القرآن الكريم؟ فقد قال في سورة الواقعة #قل إن الأولين والآخرين * 
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم - الواقعة .»٥١ ٤٩‏ 

وقال #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك بوم مشهود - هود .٠٠١١۳‏ 

والجواب أن (جميع) تأتي بمعنيين - كما ذكرنا في آية سابفة - إما أن تكون 
بمعنى مفعول آي مجموعون وأما أن تكون بمعنى مجتمعين وذلك نحو قوله تعالی 
لآم بقولون نحن جميع منتصر - القمر ٤٤‏ رقوله #وإنًا لجميع حاذرون 
- الشعراء 6٥٦‏ أى مجتمعون. 

فجاء ب (محضرون) ليدل على نهم مجموعون لا مجتمعون آي لم يجتمعوا 
باختيارهم. وأما (مجموعون) فهو يدل تنصيصا على اسم المفعول أي جمعوا جمعا 
ولذا لم يحتج إلى نحو (محضرون). 

هذا من ناحيه. ومن ناحية أخرى آن (جميع) على زنة (فعيل) وهي بمعنى 


[ 0 فر اق الكر ف ا ٠‏ 


س 


EAS‏ کے ی E EOE‏ کا و تہ ی چا کے ی کے ا کیو و ی ی ی ۹ سورت لس 


(مفعول) كما اتضح وهذه الصيغة لاتقال إلا لما وقم فعلا"' ولا تقال لما سيقم. أما 
صيغة (مفعول) فتقال لما وقع ولما لم يقع. فأنت لا تقول (قتيل) إلا لمن قتل. ولا تقول 
(طريد) إلا لمن طرد. آما مقتول ومطرود فيقال لمن قتل ولمن سيقتل أي أن صيغة 
(مفعول) تجتمل الحال والاستقبال بخلاف فعيل. 

وفي آية يس تحدث عن أحداث الفيامة بصيغة ما وقع فجاء بالصيغة التي تدل 
على الوقوع. 

أما آيتا الواقعة وهود فإنهما في سياق المستقبل فجاء بهما على مفعول. قال 
تعالى في الواقعة #قل إن الأولين والآخرين# فقد أمر الرسول أن يبلغهم بقوله 
(قل) وهذا يدل على أن الكلام في الدنيا وسياق الآيات واضح فى ذلك. 

وقال في هود ران في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع 
له الناس وذلك بوم مشهود * وما نۆخره إلا لآأحل معدود * نوم بأت للا 
تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعید - هود .4٠٠١ - ۱٠۳‏ 

فقوله #إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة# يدل على أنهم في الدنيا. 
وكذلك قوله وما نۆخره إلا لآحل معدود# وقوله #ژبوم بات لا تكلم نفس إا 
بإذنه# فكل ذلك ندل على أن الكلام على المستقبل. 

فاتضم الفرق. 

ويدل (لدينا) على الحضور والقرب. وهو أخص من (عندنا) فإن ( ن 
للحاضر والغائب فآنت تقول (عندي مال) وان کان غائبا ولا تقول (لدی) !ا !ذا کان 
خاد ا 

وتقديم (لدينا) يدل على القصر أي محضرون لدينا لا لدى غيرنا كما مرييان ذلك. 

(إفاليوم لا تظلم نفس شيئًا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون». 

فاليوم أي يوم القيامة الذى يحضر فيه الجميم للحساب لا تظلم نفس شبئًا. 

نكر النفس ليشمل كل نفس برة كانت أو فاجرة'" فالتنكير أفاد العموم. ونفى 
( 0 کتات سن ١‏ ادي آلکاتي ۲۸ ١‏ المخ ضضض ا ۱6 


.٠١۸/۲ شرح الرضي على الكافية‎ ٠٠٠/٤ شرح ابن يعيش‎ ۲۰۲/١ يئظر الهمع‎ )١( 
.۳۲/۲۳ ینظر روح المعاني‎ )۲( 


NAF 


على طريق التفسير البياني - الجزء الثاني س 


الظلم على الإطلاق فليس في ذلك اليوم من ظلم كما قال تعالى إلا ظلم اليوم - 


غافر 4۱۷ . 
و(شیئا) يحتمل معنذيين: 


يحتمل المصدرية أي لا تظلمون شيئا من الظلم وإن قل. 

ويحتمل المفعول به أي لا تظلمون شيئا من الأشياء . 

وهذان المعنيان مرادان معا فلا تظلم نفس شيا من الظلم ولا شيا من الاشياء 
ولذا أطلق كلمة (شيء) ولم يقيدها. 
ولا تجزون إلا ما كنتم تحملون» 

بعدما نفى الظلم عن الجميمع التفت إلى المخاطبين فقال #ولا تجزون إلا ما 
كنتم تعملون». 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله #ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون» 
N E EEN OLE‏ بد 
اها كان تمل 

وقيل بل إن الخطاب عام لان المقصود به الجنس بمعنى أن الجزاء من جنس 
العمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر فلا يجزى العمل السيىء بالجزاء الحسن ولا 
الل الحن ا استي 

جاء في (التفسير الكبير): «فقوله (لا تظلم نفس) ليأمن المؤمن. 

(ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) لبيأس المجرم الكافر. 

وفیه مسائل. 

(المسالة الأولى): ما الفائدة في الخطاب عند الإشارة إلى يأس المجرم بقوله 
(ولا تجزون) وترك الخطاب في الإشارة إلى آمان الممن من العذاب بقوله (لا تظلم) 
ولم (ولا تظلمون آيها المؤمنون)؟ 

نقول لأن فوله (لا تظلم نقفس شينا) يفيد العموم وهو كذلك فإنها لا تظلم أبدا. 


(۱) ینظر روح المعانی ۳۳/۲۳ .۴٤‏ 


ا 


وره یس 

(ولا تجزون) مختص بالكافر فإن الله يجزى المؤمن وإن لم يفعل فإن لله فضلا 
مختصا بالمؤمن وعدلا عاماً. وقبه بشارة. 

CI E E 

نقول لما قال (محضرون) مجموعون والجمم للفصل والحساب, فكأنه تعالى 
فال اڏا جمعوا لم يجمعوا الا للفصل بالعدل فلا ظلم عند الجميع للعدل. فصار عدم 
الل رة عاي ااأجضار للل زلا ول اله ل الوا ار ااا س اس 

(المسالة الثالثة) لا يجزون عين ما کانوا يعملون. بل يجزون بما كانوا يعملون 
أو على ما كانوا. وقوله (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) يدل على أن الجزاء بعين 
العمل. لا يقال: (جزی) يتعدى بنفسه ويالباء. يقال: جزیته خيرا وجزیته بخير لان 
ذل ا فا ا الو( ت ی ك یدرت و ا 
للمقابلة والسببية كانك تقول: جزيته جزاء بسبب ما فعل. 

فنقول: الجواب عنه من وجهين: 

(آحدهما) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى عدم الزيادة وذلك لان 
الشيء لا يزيد على عینه. فنقول قوله تعالی (يجزون ہما كانوا يعملون) في المساواة 
كآنه عين ما عملوا. يقال: فلان يجاويني حرفا بحرف آي لا يترك شيئا وهذا يوجب 
انالا 

(التاني) هو أن (ما) غير راجم ا الخصوص وإنما هي للجنس تقديره: ولا 
تجزون إلا جنس العمل أي إن كان حسنه فحسنة وإن كانت سيه فسيئة فتجزون ما 
تعملون من السيئة والحسنة. وهذا كقرله #وجزاء سيئة سيئة مثلها#.. 

وجاء في (روح المعاني): «واستظهر آبو حيان آن الخطاب يعم المؤمنين بان 
يكون الكلام إخباراً من الله تعالى عما لأهل المحشر على العموم كما يشير اليه 

وقيل عليه يأباه الحصر لانه تعالى يوفي المؤمنين آجورهم ويزيدهم من فضله 
ا ا ورل ا ا اا ن ا را ر اداد 


E OL 


E E 


قى فر اقفر الا اتك اا 
E a NEE Na E‏ 

أو المراد بقوله تعالى #ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون# آنكم لا تجزون إلا 
E TT‏ 

والتحقيق في الأمر آنه يعبر عن نحو ذلك بتعبيرين (ولا تجزون إلا ما كنتم 
تعملون) (ولا تجزون الا بما کنتم تعملون) وکل له معنى. 

فالتعبير الأول يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: هو أنكم تجزون بمقدار ما كنتم تعملون أى لا يزيد الجزاء عن 
و 

والمعنى الآخر: هو أنكم تجزون من جنس عملكم إن كان عملكم خيراً فالجزاء 
خير وإِن کان شرا فالجزاء شر كقوله اة (الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير 


کک 
السبب TEE e E‏ زاد E‏ 
Tay E OS EE‏ 


تقول (آكرمتك بحسن إجابتك أو بحسن تصرفك) فقد 9 الإكرام أكبر 
e‏ فلا يقتضي ذلك مساواة الجزاء للعمل بل قد يكون مساويا له وقد 
یکون غير مساو له. 
ولم يرد قي القرآن الكريم (هل يجزون الا ما كانوا يعملون) ونحوه من التعبيرات 
في خطاب المؤمنين البتة وإنما ورد ذلك في خطاب الكافرين أو الخطاب لعموم الخلق. 
فآما في خطاب الكافرين فتكون العبأرة بمعنييها معا وهو أنه لا يجزون إلا 
بمفدار ما کانوا یعملون ومن جنس ما کانوا يعملون. 
وآما في خطاب عموم الخلق فالراجح أنه يعني الجنس أي إنما تجزون من 
جنس عملكم بدليل استثناء المزمنين من المعنى الأول فإن جزاءهم آكبر من عملهم. 
اما الجزاء بالباء فيكون للمؤمنين والكافرين قال تعالى «[ليجزي الذين 


(۲) روح المعاني ۲٤/۲١‏ وينظر البحر المحيط .٠٤١/۷‏ 
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قال تعالى (ليجزيهم الله أحسن ما كانوا بعملون - التوية .#۱١١‏ 

وقال #ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وبزندهم من فضله - النور 4۳۸ . 

وهذه بشارة عظيمه. وقد أخبرنا رينا آن الذي يعمل السيتة لا يجزى إلا متها 
اما الحسنة فتجزى بعشر أمثالها أو تجزى بخير منها. قال تعالى من عمل سيئة 
فلا نجزى إلا مذلها - غافر .٤١‏ وقال قلا بجزى الذين عملوا السيئات 
إلاما كانوا بعملون - القصص .#Af‏ 

وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون - الأنعام .)٠١١‏ 

رقال: #إمن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون - 
النمل 4۸۹ . 

وأما التعبير بالباء فيرد للمؤمنين والكافرين كما ذكرنا. 

قال تعالی #من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانو! يعملون - النحل ۸۹۷. 

رقال #ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن 
الذي كانوا بعملون - الزمر .#١‏ 

فهذا في المؤمنين. 

وقال في الكافرين: 

إن الذين بكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون - الأنعام .*٠١١‏ 

وقال: إسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا 
تنصدفون - الأنعام #١١١۷‏ . 

فاتضح الفرق بين التعبيرين. 

ونعود إلى آبة يس وهي قوله #فاليوم لا تظلم نفس شئا ولا تجزون إلا 
ما كنتم تعملون# فقد ذكرنا أنه التفت الى المخاطبين بعدما ذكر العموم ولم يقل 
(فاليوح لا تظلم نفس شيا ولا تجزى إلا ما كانت تعمل) وذلك أن الظلم منقي عن آن 
يوقع بكل نفس على جهة العموم فلا تظلم نفس شیا . ولو قال (ولا تجزى إلا ما كانت 


تعمل) لاحتمل أن یکون المعنی أنه لا تجزی أی نفس إلا بمقدار ما كانت تعمل وهذا 
المؤمنين على العموم فالتفت إلى المخاطبين ليخبرهم بما أخبر ويحذرهم من مغبة 
اعمالهم. 

فقوله تعالی #إولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) قد يكون مقصوداً به الكفار 
وذلك ابتداء من قوله #وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أبديكم وما خلفكم لعلكم 
ترحمون) إلى هذه الآية. 

ويرجح ذلك أيضا قوله بعد البعث #إيا ويلنذا من بعثذا من مرقدنا» فيكون 

وقد يكون مراداً به العموم فيكون المقصود به أنكم لا تجزون إلا من جنس أعمالكم. 

فكان الالتفات فى نحو هذا أولى. 

وقد تقول: لقد قدم نفى الظلم على الجزاء فى هذه الآية. 

وفي ية أخرى قدم الجزاء على نفي الظلم فقال #اليوم تجزى كل نفس بما 
كسبت لا طلم اليوم إن الله سريع الحساب - غاقر .¢١۷‏ 

ا 

فنقول: إن جو سورة يس وسياق الايات فيها إنما هو في العلاقات بين آذراد 
المجتمع وظلمهم لبعضهم فقد دذكر قبل هذه الآيات ظلم أصحاب القرنة للمرسلين؛ 
وقتلهح الرجل الصالح ظلماء وذكر ظلم الموسرين للفقراء بان منعوهم حقهم. ثم ذكر 
أن الصيحة تأخذهم وهم يختصمون فيما بينهم. 

فقدم نفي الظلم الذى يقم بين العباد على العمل الذي هو عام ويدخل فيه الظلم وغيره. 
بينهم بل الكلام فيها على العقيدة. وليس في السورة موطن وأاحد ذكر فيه ظلم العبد 
للعبد حتى أنه في الآية الخامسة وهى قوله #وهمت كل أمة برسولهم لبأخذوه# 
لم يذكر الأخذ وانما ذكر الهم بالأخذ. 


على طردنق التفسير البيائى - الحزء التائي ml‏ 


E E 


الأرائك متكئون لھم فیا فاخا ولپمما یعون ATE‏ 
تیل اهم #فالیوم ل طلم نفس شیا ولا تجزون إ3 ما کنتم تعملون) 
ثم ذكر لهم عن أصحاب الجنة فقال #إإن أصحاب الجنة اليوم...4 وذلك 


E e A PD AST 


فهو على تقدير كونه خطابا للكافرين يوم القيامة يكون تنديمأ لهم وزيادة في حسرتهم. 

وعلى تقدير كونه إخبارا لنا عن نعيمهم فى ذلك اليوم يكون باعتا لنا لنكون منهم. 

وقد صيغ هذه الصيغة الاحتمالية لتحتمل الأمرين. فهو من ناحية 
ا الكافرين 0 نجرون إل ما کنته تعملون) لم يجمع i‏ 
الغائدتين. جاء فى (روح المعانى): «قوله تعالى #إن أصحاب الحنة اليوم فى 
شغل فاكهون* على تقدير كرون الخطاب السابق خاصا بالكفرة من جملة ما سيقال 
لهم بومئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم فان الإخبار بحسن حال أعدائهم اثر بيان سوء 
حالهم مما يزيدهم مساءة على مساءة. وفى حكايه ذلك مزجرة لهولا: الكفرة عماهح 
عليه ومدعأة ا الاقنداء دسدرٹ المؤمنين 
كل إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب» . 

لقد أخبر عن آصحاب الجنة بآنهم فى شغل والشغل هو الاأمر الذى يشغل 
المرء عما سواه فلا بلتفت الى غيره أما لكونه موجبا للمسرة أو للمساءة. ولما قال 
(فاكهون) علم بأنهم مشغولون بالنعيم فلا يعنيهم أمر أهل النار ولا أهوال يوم القيامة 


(۱) روح المعانی .۳٤/۲۳‏ 
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إن اصحاب الجنة اليوم في شغلفاكهون * هم وأزواجهم في ظلال على 

الأرائك متكئون * لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون * سلام قولاً من رب رحيم). 
RR HE‏ 

يصح آن يكون هذا الكلام من جملة ما يقال للكفار وهو تتمة للكلاح السابق فقد 
قبل لهم "[فاليوم لا ثظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون). 

ثم ذکر لهم عن أصحاب الجنة فقال #إن أصحاب الجنة اليود.. .4 وذلك 
زيادة لحسرتهم بأن يروا ما أعد لهم من آنواع العذاب ويخبروا ب بنعيم آهل الجنة. 

كما بصح أن یکون هذا استئناف کلام جدید E‏ عاما انا عن آصحاب 
الجنة ونعيمهم لنقتدي بسيرتهم. 

فهو على تقدیر کونه خطابا للکاغرین يوم القيامة يكون تنديماً لهم وزيادة في حسرتهم. 

وعلى تقدير كونه إخبارأ لنا عن نعيمهم في ذلك اليوم يكون باعتا لنا لنكون منهم. 

وقد صي هذه الصيغة الاحتمالية لتحتمل الأمرين. فهو من ناحية تنديه 
للكافرين يوم القيامة. وهو من تاحية أخرى حث لاهل الدنيا فجمع بين الأمرين. ولو 
خاطب أصحاب الجنة قائلا (يا أصحاب الجنة إنكم اليوم في شغل فاكهون...) كما 
خاطب الكافرين بقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون# لم يجمع هاتين 
الفاندتين. جاء في (روح المعاني): «قوله تعالى #إن أصحاب الجذة البوم في 
شغل فاكهون على تقدير كون الخطاب السابق خاصا بالكفرة من جملة ما سيقال 
لهم يومئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم فان الإخبار بحسن حال أعدانهم إثر بيان سيء 
حالهم مما يزيدهم مساءة على مساءة. وفي حكاية ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عماهم 
عليه ومدعاة ألى الاقتداء بسيرة المؤمنين 

وعلی تقدیر کونه عاما ابتداء کلام وأخبار لنا ہما یکون في يوم القيامة اذا صار 
كل الى ما أعد لهم من الثواب والعقاب». 

لقد أخبر عن أصحاب الجنة بأنهم في شغل والشغل هو الامر الذي يشغل 
الو غها سو ادنلا بلقن الى رة إا لکونه موجبا E I‏ 
(فاكهون) علم باتهم مشغولون بالنعيم فلا يعنيهم أمر آهل النار ولا آهوال يوم القيامة 
ولا غير ذلك من الأمور. 


() روح المعاني .٠٤/۲۴‏ 


ےت a COO e E E LSE HE CANES FOE PLL PBP OE DIVE TO RFET ET PDA ET EE EEE EET OTE EP IS‏ لس رت لے 


رنگر الشغل ليدل على أن هذا اا او ا 
وإنما هو شغل آخر يكفي أن يقال إنهم فاكهون فيه. ولا يحسن التعريف ههنا لاأن 
الشغل المذكور غير معلوم ولا معروف. فآنت إذا سالت شخصا: آين أبوك؟ فقال لك: 
موي الل يدل لعل اناي ال المعرد الاي كل نن ارا ا 
في العادة. ٠ ٠‏ 

فان قال لك: هو في شغل, علمت أنه ليس في شغله المعهود وأنما هو شغل أخر 

ر ت اهو ل کی کیر م نی مسا 2 فال لی اھ داکھون ی شا 

E CE E o 
وقول‎ . SS هول اليوم باخذ ما اتاهم الله من الثوا‎ 
(فاکهون) یکون متمما لبیان سلاستهه. فالله لو قال فی شغل) جاز أ ن يقال هم في‎ 
ی ار ی ال را ا مو ا ع د ری‎ 
آمر من آموره ويخبر بخسران وقع في ماله يقول: آنا مشغول عن هذا باهم منه. فقال‎ 
(فاكهون) آي شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والثبور.‎ 

و(تانيها) أن بكون ذلك بيانا لحالهم ولا يريد أنهح شغلوا عن شيء بل يگون 
معناه هم في عمل ثم بین عملهم بأنه لیس بشاق تل قو وا و : 

وجاء في (روح المعاني): «والشغل هو الشاأن الذي يصد المرء ويشغله عما 
سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل اما لإيجابه كمال المسرة آو كمال المسايخ 
والمراد ههنا الأول وتنكبره للتعذليم كانه شغل لا بدرك کنهه والمراد به ما هم فيه من 
ا الاي ا ع ا و اال د ا ا ر ا وة 
واحد بهذا الاغقان . 

ان هذا التعبير بحتمل أن نكون قد أخبر عن أصحاب الجنه بخبرين وهما انهم في 
لو و ل کر رو اون ای ا عى ار اا 

إن أصحاب الجنة (في شغل)ء (فاكهون). 

كما يحتمل أن يكون الخبر هو (فاكهون) وإفي شغل) متعلقا به آي أنهم 
فاكهون في الشغل. آي: 
a‏ 
(۷) روح المعانی .۴٤/٣٣‏ 


E 
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أن أصحاب الجنة (قاكهون في الشغل) أي متمتعون بالشغل. 

ويهذا جمع عدة معان وهي: آنهم في شغل. وأنهم قاكهون على العموم سواء 
كان ذلك في الشغل أم في غيرهء وأنهم فاكهون في الشغل. 

إنه يصح في العربية أن يقال (إان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهين) فيكون 
الخبر (في شغل) و(فاكهين) حالا من الجار والمجرور. غير أن ما قاله أولى ذلك لانه 
لو قالها بالنصب لكان المعنى آنهم فاكهون عند شغلهم فيكون التمتع في الشغلء» أما 
في غيره فهو مسکوت عنه فقد يکونون فاکهين أو غير فاکهين. 

فجاء به مرفوعا ليعم ذلك كل الأحوال والأوقات. جاء في (روح المعاني): 
«والجار مع مجروره متعلق بمحذوف وقم خبرا لإن و(فاکهون) خبر تان لها . وجوز 
آن يكون هو الخبر و(في شغل) متعلق به أو حال من ضميره... 

والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحقفها لتنزيل المترفب المتوقع 
منزلة الواقع للايذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها. وفيه على نقدير خصوص 
الخطاب زبادة لمساءة المخاطبين»'. 

ومعنی (فاکهون) متنعمون متمتعون متلذذون بما يحصل لهم . يقال (تفکهت 
بالشيء) أي تمتعت به . 

وقد فدح (في شغل) على (فاكهون) للاهتمام وذلك لبان آنهم في الشغل فاكهون, 
إذ من المعتاد أن يتفكه الإنسان في الراحة من الشغل لا في الشغل. فذكر أنهم في 
شغل فاكهون اذ أن هذا الشغل ليس كالأشغال الأخرى التي ترهق المرء وتضنيه. 

هذا في الشغل فکیف فې غیره مما يتفكه فيه الإنسان؟! 

i % ok ۰ 

هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون» 

يحتمل أن يكون هذا الكلام مستأنفا وهو إخبار جديد عنهم مع أزواجهم فيكون 
(هم) مبتداً وما بعده خبرا. 


.۳٤/۲۳ روح المعانی‎ )١( 
.٥۹۱/۲ الکشاف‎ )۲( 
E ag aN 


ا 


O O O O ST O DS OR A‏ سور تس 

ويحتمل أن يكون (هم) تأكيداً للضمير المستتر في (فاكهون). و(أزواجهم) 

کما تفول: مررت برجل قانم هی وزید. 

فالأزواج یشارکنهم فی الشغل والتفكه. 

تم آخبر عنهم حمتعا انهم في ظلال على الأرائك متكئون. 
المعنى على النحو ا 

(ان أصحاب ااجنه فی شغل فاکهون) فلم يذكر آن آزواجهم فی شغل فاكهون 
افا دل ع الو ا ومن ااب ا 
جميعا بآنهم في ظلال وآنهم متكئون على الأراتك. فهذأ إخبار عنهم بالنص. والأول 
إخبار من حيث العموم. 

#إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم» 

ثم أخبر عنهم جميعاً بأنهم في ظلال على الأرائك متكئون. 

فعلى التقدير الأول بكون الكلام حملتين: 

الحدلة الأولی: أن أصحاب الجنة اليوح فی شغل فاکهون. 

والجملة الثانيه تفسر هذا الشغل وتبينه وهي قوله (هم وآزواجهم في ظلال على 
الأرائك متكذرن). 

وعلى التقدير الثاني يكون الكلام جملة واحدة وآخبار (إن) متعددة وهي (إن 
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم) (في ظلال) (على الأرائك 
متکئون). 
التقدىرين تكون الدلاله بالمعنى العام. والتقدير الآخر تكون الدلالة بالنص. 


ا 


على طريق التفسير البباني - الجزء الثاني ..... 


جاء في (الكشاف): «(هم) يحتمل أن يكون مبتداً أو أن يكون تأكيداً للضمير 
في شغل وفي فاكهون على أن أزواجهم يشاركنهم في ذلك الشغل والتفكه والاتكا: 
على الأرائك تحت الظلال» . 

وجاء في (البحر المحيط): «ويجوز في (هم) أن يكون مبتدآً وخبره (في ظلال) 
و(متکئون) خبر ٹان. او خبره (متکئون) وفی ظلال متعلق به. أو يكون تاكيداً للضمير 
المستكن في (فاكهون). و(في ظلال) حال. و(متکئون) خبر ثان لإنْ. أو يكون تاكيداً 
للضمير المستكن في شغل المنتفل إليه من العامل فيه. وعلى هذا الوجه والذى قبله يكون 
الأزواج قد شاركوهم في التفكه والشغل والاتكاء على الأرائك وذلك من جهة المنطوق. 

وعلى الأول شاركوهم فى الظلال والاتكاء على الأرائك من حبث المنطوق وهن 
قد شاركنهم فى التفكه والشغل من حيث المعنى» ' 

وقد تقول: ولم قال في الجملة الأولى (إن أصحاب الجنة) بإن ولم يقل في 
الجملة الثانية (انهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون) بإن؛ 

والجواب آنه لو قال ذلك لم يحتمل معنى التوكيد وانما سيحتمل معنى واحداً 
وهو (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) 

(انهم وأزواجهم فى ظلال....) 

فتكون الآية الثانية إخباراً مستانفا وليس فيه نص على أن الأزواج يشاركنهم 
في الشغل والتفكه. فكان التعبير القرآني أولى لأنه يحتمل جميم الوجوه بالنص 
والمعنى. 

وقد تقول: ولح قدح (غلى الأرائك) على (متكئون)؟ 


فنقول: إنه لما قدم الشغل في الآية قبلها ثم قال بعده (فاكهون) قدم مكان 
الشةاإ في الآية التالىة فقال (في ظلال على الارائك) وقال بعده (متكئون) . فقابل بين 


الشغل ومكانه. وبين حالتهم في الموطنين. إذ أن هذه الاآية مرتبطة بالاية قبلها وهي 
ا 


هذا علاوة على فواصل الاي التي تقد تفتضي ذلك من جهة آخرى. 


( كات 
(۲) البحر المحیط .۳٤۲/۷‏ 


E E 


۴ ۴ 
سا‎ mz 


#إلهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون» 
OF oF‏ 

معنی (يدعون) بطلبون. ومعناه أيضا يتمٽون. يقال: ادع على ما شئت أي 
تمت ' فلهم ما يطلبون وما يتمنون. 

لقد قدم (لهم) على (فيها) وأخر الغاكهة وذلك أن الكلام عليهم فقد قال (إن أصحاب 
ثم قال (فيها) آي في الجنة. وهو نظير ما مر من قوله #إن أصحاب الجنة اليوم في 
شغل فاكهون» وقرله إهم وأزواحهم في ظلال على الأرائك متكئون* فقرله 
(لهم) ىقابل (أصحاب الجنة) ويقابل (هم وأزوأجهم) فان الضمير فى (لهم) يعود عليهم. 
وقوله (فيها) يقابل (في شغل) ويقابل (في ظلال) لان ذلك فيها آي في الجنه. 
التقديم والتاأخير وذلك نحو قوله تعالى:. 

إلهم فيها ما يشاؤون كذلك بجزي الله المتقين - النحل .۳١‏ 

وقوله: #لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ريك وعدا مسؤولا - 
الفرقان 4١١‏ . 

فقدم في الايتين (فيها) على (ما يشاؤون). 

غير آنه قال في مکان آخر لهم ما بشاؤون فیها ولدینا مزید - ق .)۳١‏ 

فقدم (ما يشاؤون) وآخر (فيها). 

أما قوله تعالى في سورتي النحل والفرقان (لهم فيها ما يشاؤون) بتقديم (فيها) 
على (ما يشارون) فلأن الكلام كان على الجنة. 

قال تعالی: #ولنعم دار المتقين جنات عدن ندحلونها تجري من نحتها 
الآنهار لهم فيها ما بشاؤون كذلك بجزي الله المتقين - النحل .)۳١١١۳١‏ 

وقال: #قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء 


2۹١/۲ بنظر الكشاف‎ )١( 


E Eo 


ومصيرا * لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ريك وعدا مسۋولا - 

فالكلام كما ترى على الجنة فى الموطنين فقدم ضمير الجنة (فيها) على (ما 
يشاؤون). 

أما آيه (ق) التي فيها قدم (ما يشاؤون) على (فيها) فلان الكلام على من 
سيدخل الجنة. قال تعالى «#هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ * من خشى 
رجو اا و و و و 
لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید - ق ۳۲ - .۳١‏ 

فقدم (ما يشاؤون) على ضمير الجنة. 

والضمير في (يشازون) كما هو معلوم يعود على من سيدخل الجنة. 

فناسب کل نعبیر مکانه. 

وقد تقول: لقد قال في آية يس هذه: إلهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون). 

وقال في سورة فصلت #ولكم فيها ما تشتهي آنفسكم ولكم قيها ما 
تدعون - #۳۱ . 

فكرر (فيها) ولم يكررها في يس. فما الفرق؟ 

والجواب أن آية يس فيمن هم في الجنة يتنعمون فيها هم وآزواجهم. 

ما ايه فصلت فالكلام فيها قبل دخول الجنة وهو عند الموت قال تعالى #إن 
الذين قالوا رينا الله تم استقاموا تتذزل علنهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون». 

فالملائكة تتنزل عليهم تبشرهم بالجنة فقال إولكم فيها ما تشتهى أنفسكم 
ولكم قبها ما تدعون) فكرر (فيها) ليعلمهم أن كلا الأمرين إنما هو في الجنة. ولو 
قال (ولكم ما تدعون) لاحتمل أن يكون ذلك قبل دخول الجنة عند الخطاب فأعلمهم 
أن ذلك إنما يكون في الجنة. 

أما آية يس فالكلام فيها على من في الجنة فقال لهم فيها فاكهة ولهم ما 
يدعون4 لأنهم فيها فلا يحتاج إلى ما كرر في آية قصلت والله أعلم. 


ی 


وقد تقول: ولم قال في آية يس لهم فيها فاكهة)؛ 

وقال في فصات #ولكم فيها ما تشتهي انفسكم)؛ 
معين من أهل الجنة وهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. 

ولاشك أن هؤلاء على منزلة من عدد غير قليل من آهل الجنة. فان الاأستقامه 
هى الالتزام بالشرع عملا وانتهاء والاستمرار على ذلك» وليس كل أهل الجنة كذلك 
تفضلا منه سبحانه. 

فقال في الذين استقاموا #ولكم فيها ما تشتهي آنفسكم# وقال في 
أصحاب الجنة عموما #لهم فيها فاكهة* فكان الجزاء للذين استقاموا أعلى فإن 
أنفسهم عن الشهوات وحرموها كثيراً مما كانت تطلب فأطلقها الله لهم في الآخرة 
بمقابل الحرمان فى الدنيا فقال #زولكم فيها ما تشتهى أنفسكمهه . 

وقد تقول: وما الفرق بين ما تشتهي وما تدعي؟ 

والجواب أن ما تدعیه معناه ما تریده وما تطلبه بالقول» وما تشتهیه هو ما تریده 
النفس سواء طلبته أم لم تطلبه. 

فقد تشتهي النفس شيا ولا تطلبه لأسباب عدة. فذكر تعالى أن لهوؤلاء افر 
قي أنفسهم خاطر رغبة في شيء فيحققه الله لهم وان لم تجر ألسنتهم بذكره» ولهم 
أيضا ما يطلبون. فذكر ما يدور فى النفس وما يطلبه اللسان» والله أعلم. 

N FR 
ترزسلام قولا من رب رحیم‎ 
kK ê 
أي يحييهم رب العزة قائلا (سلام عليكم).‎ 
أي ولهم ما يدعون خالصا لهم على «أن (ما يدعون) مبتدا وخبره (سلام).‎ 


NY — 


على طريق التفسير البياني - الجزء الثاني ..... 

بمعنى: ولهم ما يدعون سلام خالص لا شوب فيه» ' قال ذلك رب العزة قولا 
یعدهم به. وهذا معنی قوله ۴زقولا من رب رحیم# 

E 

ولخو اتآ ك نل اك لمل الب الك وات خالمر ا 

ولو قال (سلام عليكم) لم يحتمل إلا معنى واحداً وهو التحية. 

وقد تقول: قال ههنا #سلام قولا من رب رحیم#. 

وقال في فصلت #نزلا من غفور رحيم». 

فما الفرق؛ 

والجواب أننا ذكرنا أن آية يس فيمن هو في الجنة. وأن آية فصلت فيمن لم 
يدخلها بعد وإنما هو يبشر بها. 

فقال في (فصلت) (نزلا) لأن النزل ما هيّىء للضيف إذا نزل عليه من طعاح 
ومكان. وخعن ١اتمت‏ لهم تزا آى اتيت لهم غذ اب وما نضا مهد أن رل 
علبه» '. 

ومعنى ذلك أن هذا ما أعده لهم عند نزولهم في الجنة. 

وقال (من غفور رحيم) فذكر المغفرة لأن الحساب لم يحصل بعد وهم يخافون 
من ذنويهم ويرجون آن يغفرها الله لهم فطمانتهم الملائكة بقوله (نزلا من غفور رحيم). 

أما أية يس فإنها في آهل الجنة وهم يتنعمون بها وقد انتهى الحساب وليس ثمة 
معاص أو ذنوب يرجون مغفرتها فقال #سلام قولا من رب رحيم# فذكر كلمة 
(رب) لأنها الأتسب فالرب هو المربي وهو متولي أمرهم وراعي أحوالهم يرعاهم 
ويكرمهم وينعمهم. ووصفه بالرحمة لان رحمته مما يحتاجون إليها البتةء فالجنة هي 
مستقر رحمته. فلا تنقطع رحمته عنهم أبدا. 

لقد جمع الله في هذه الآيات القليلة كل أسباب السعادة والنعيم وأبعد عنهم كل 
دواعي الضيق والبرم والملل. 


.۲٠١/٤ ؛ وینظر فتح القدیر‎ ۳ et 
۹ تر اكات‎ 
.1۸۱/١٤ ينظر لسان العرب (ئزل)‎ )۳( 
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سیو رة فیس 
-١‏ ققد ذکر آن اأصحاب الجنه في شغل. فأبعد عنهم الملل الحاصل من الفراعغ 
وا ان هة الل لين من الق الم الل الد الى رة 
E‏ 
~٣‏ وایعد عنهم وحشهة الوحدة التي ت a OS‏ کان النعيم 
الذي يتقلب فيه فقال (هم وازواح eS‏ 
تح نعود الى زوجه. 
وإذا قصد بالازواج آمثالهم وفرناءهم فذلك يعم الجميمع. 
آنواع الظلال ولا د e a a EN‏ 
-٥‏ ثم ذكر بهجة المكان ونعيمه وأن فيه أسباب الراحة فقال (على الأرانك). 
ور اها ال ات وات و ارخا هال عا اد ارا ل 0 
ا وذکر فبها لذ ما نوکل من الطعاح وأهناد ودل على سعة العش وهي الخاكهة. 
e‏ الفاكهة ذكر أن لهم ما يتمنون وما بطلبون. 
SS E. e‏ النعيم أو تغيره او حصول 
-١‏ ثم أبعد عنهم المجرمين وفصلهم منهم فقال #وامتازوا النوم أنها 
۲- وقال (من رب) آي راع لهم متول أمرهم 
n E Tea EEN E ae‏ 
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على طريق التفسير البياني - الجزء الثاني س ا ا 


(وامتازوا اليوم أيها المجرمون * الم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا 
تعندوا أن لشسيطان إنه لكم عدو مبین * وآن اعندوني هدا صراط مسنقید 
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا آفلم تكونو! 3 تعقلون# . 


«#وامتازوا اليوم أيها المجرمون» 


آي انفردوا عن المۇمنىن وکونوا على حدةء ونحوهة قوله تعالی: #وبوم تقود 
الساعة يومئذ يتفرقون - الروم ٠١‏ وقوله «(فأقم وجهك للدين القيم من 
قبل أن يآتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يبصدعون - الروم .)٤۳‏ وقوله 
#ويوم نحشرهم جمبعا ثم نقول للذين آشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم 
e‏ . : ۹ 
فزیلنا بینهم - يونس %۲۸ . 

وورود هذه الآية بعد قوله #سلام قولا من رب رحيه) من آلطف المناسبات 
ذلك آن السلام إنما يكون عند خلو المكان من المجرمين فان كان فيه مجرمون فلا 
سلام فمازهم من فريق المؤمنين ومكانهم فعمهم السلاح. 

وقیل: أن معنی فقوله #امتازوا الدوم آنها المحرمون# انقردوا بعضکم عن 
بعض فیکون لکل کافر بیت من نار یکون فیه لا یری ولا یری . 
من الاجتماع بالإخوان الذي أشار إليه بقوله تعالى (هم وآزواجهم) فآهل النار يكون 
لهم العذاب الأليم وعذاب الفرقة أيضا ولا عذاب فوق الفرقة. 

قال في (روح المعاني): «ولعل هذا بعد زمان من أول دخولهم فلا ينافي عتاب 
بعضهم بعضا الوارد في آيات آخر كقوله تعالى *إوإذ يتحاجون فى الذار4». 

ويبدو إن صح هذا الفول أن التمايز آول ما يكون ببنهم ويين المؤمنين ثم يكون 
بينهم فيما بعد. والله أعلم.. 
)١(‏ بنظر الكشاف ۰2۹1/۲ تفسير ابن كشر ۳/٦۷ه.‏ 
(۲) ینظر الکشاف 2۹۱/۲ ررح المعاني ۳۹/۲۲. 


(۳) التفسير الكبير .٠٥/۲١‏ 
)٤(‏ روح المعانی ۳۹/۲۲. 


¥ 


ألم أعهد إليكم يا بني آدم آن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو 

بعد أن خاطب المجرمين وأمرهم بالانفراد عن المؤمنين خاطب عموم بني آدم 
داعف الد ل عا اطا ر ا ان الك رة عاف 
المخرمين لك انما كانت سخب غبادة الشتطان وغدد طاعة الله 

ومعنى (آلم أعهد) - كما يقول المقسرون - ألم آوص» والعهد الوصية وعهد 
اليه إذا وصام''. 

رال ان فة اختلانا بن العهد والوضية فان العهة قري من الوح ذلك 
أن العهد يكون بمعنى الموثق واليمين يحلف بها الرجل '. 

والفرق بين الذى بعهد والذى بوصى أن العاهد هو صاحب الشان أما الموصى 
ا ق ا ا ا 
تشارك فلانا فى تجارة وأوصيك باستشارة فلان وأخذ نصيحته. فهذه وصية من 
باب النصح اس الموصى صاحب الشأن بخلاف ما لو قال: أعهد إليك آمر فلان 
ای آنزعه من عهدتي إلى عهدتك فتکون انت مسؤولا عنه. 

ومعنى عهد اليه كلفه وحمله الأمر وجعله مسؤولا عنه وليست وصى كذلك. 
فالعاهد هو صاحب الشأن الذى بيده الأمر. 

ومن هذا يتضح أن العهد أقوى من الوصية. 

ولم بسند فعل العهد في القرآن الكريم إلى غير الله تعالى بخلاف فعل الوصية 
فإنه أسند إلى الله وإلى غيره. قال تعالى «زوعهدذنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
طهرا بيتي - البقرة .٠١١‏ 

وقال #زولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما - طه ۱۱١‏ . 

وقال: #ألم آعهد إليكم با بنى أآده#. 

وقال: #الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
(۲) بنظر الکشاف ۵۹/۲. التفسیر الکبیر ٠٩٩/۲٦‏ 
(۲) لسان العرب (عهد) .٠٠٠/٤‏ 


e 


على طريق التفسير البيائي - الجزء الثاني .... 


نقربان تأکله النار - آل عمران ۱۸۳ . 

في حين قال: #ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب - البقرة ۱۳۲*. 

وقال: #من تعد وصدة توصون نها آو دين - النساء 4١١‏ . 

وقال: «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم - النساء .#۱١١‏ 

وقد أسند هذا العهد الى نفسه - شأن غيره من أفعال العهد - لأهمية هذا الأمر 
يسنده إلى الرسل فلم يقل (الم يعهد إليكم) أو (الم يعهد إليكم رسلي) ذلك أن هذا 
الأمر انما هو غاية ما خلق له الثقلان فانهم لم يخلقوا الا لعبادته سبحانه كما قال 
تعالى #وما خلقت الحن والانس إلا ليعندون - الذاريات .4٥٦‏ 

وعهده اليهم انما جاء على آلسنة الرسل بما آنزله عليهم سبحانه . ونداؤهم 
ببنى آدم اشارة إلى عداوة الشيطان لأبيهم أدم واخراجه من الجنة وذلك ليذكروا 
وياخذوا حذرهح. ونظير ذلك | خخا اوقع 8 شخص آأخر ياتنه مصدة فادحة 
عدا من دة به له ته جا شارك نة فى مال قتضحة ناصح محرا فترل 
ا کر و 
اتاكيدلعدم جريهم على مختضى الطم فيم والمنكرون سوا" 
#آن لا تعبدوا الشيطانة 

أي لا تطیعوه فیما يوسوس به إليكم ويزينه في قلويكم . 

وعبر عن ذلك بالعبادة لا بالطاعة لان العبادة ليست مجرد الطاعة فأنت قد تطيم 
شخصا و تعبده کطاعهة آولی الأمر وطاعة الوالدين وغيرهم. ن ن الطاعة قد تكو 
عن طريق الإكراه فغقد بكرهك من ينفذ أمره على الطاعة ويحملك علبها وهذد لا تسمی 
عبادة وإنما العبادة تعنى الطاعة مع الخضوع والاستسلام والانقياد للأمر والتذلل ". 
)١(‏ ينظر التفسير الكبير ۹1/۲١‏ روح المعاني ١0۲٤ء‏ الكشاف 0۹١/۲‏ . 
SS‏ 
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جاء في (روح المعاني): «والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به اليهم 
ويزينه لهم عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها ولوقوعها في مقابلة 
عبادته عز وجل» '. 
عبادة لغير اإله انما هی عبادة للشيطان ولذلك سمی الله سیحانه عبادة الاصنامح 
عبادة للشیطان. قال تعالى مخبرا عن سيدنا E‏ #إذ قال لأنده دا 
أبت لم تعيد ما لا يسمع ولا تبصر ولا يخني عنذك سينا * .قا آنت لاتغنل 
الشيطان إن الشبطان كان للرحمن عصدا aa‏ 

فقال له بود #رأراغب آنت عن آلهتي با إبراهيم لئن لم تذته لأرحمنك 
واهجرني مليا - مریم .»٤١‏ 

فجعل عبادة الأصنام عبادة للشيطان يدل على ذلك قوله #لم تعيد ما لاإ 
دسمع ولا ببصر ورد آبيه عليه #آراغب أنت عن آلهتي با انراهیه* . 


٣ ۴ ا‎ 
RY r 0 


#إنه لکم عدو مدن 


تعليل للنهي فان ذلك يوجب الابتعاد منه لا عبادته واتباعه. 

ومعنى (مبين) ظاهر العداوة مظهر لها. فان معنى (أبان) ظهر وأظهر. تقول 
(أبان الرجل) u‏ أمره وظهر و(آبان الرجل) آظهر أمره ويينه. فان الشيطان ظاهر 
العدأوة ومظهر لها قكنف تعيده الناس؟! 

وسم مخف لها غير مبين. 

وار ن العداوة قسمان 

عداوة ظاهرة بينه وان آراد صاحبها اخفاءها. 


وعداوة خقيهة. 


.٤١/۲۳ روح المعاني‎ )١( 


e 


على طرق التفسير البيائي - الجزء الاي س 


وإن الشيطان عدو ظاهر العداوة ليس في عداوته خفاء وإنه مظهر لها غير 
مخفيها. وقد أظهر هذه العداوة وذكرها لربه صراحة #قال فبما أغويتني لأقعدن 
لهم صراطك المستقيم * ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين - الاعراف ١١‏ 4۱۷ 

وقال: #ولأضلنهم ولأمنينهم - النساء 4۹ 

فكيف يعبد من دون الله مم كل ذلك؟ 

وقد قدم الجار والمجرور (لكم) فقال (إنه لكم عدو مبين) ولم يقل (إنه عدو مبين 
لكم) وذلك لغرض الاختصاص فهو عدو لنا خاصة؛ وكل همه أن يخضلنا وييعدنا عن 
طاعه رينا فيد خانا النار. 

ولو قال (انه عدو مبين لكم) لكان المعنى أن الإبانة لنا أما العداوة فليست لنا 
نصا بل ریما كانت لنا أو لغيرنا. 

E f SF 

#وأن اعندوني هدا صراط مستقیہ# 

آی ما نهیتکم عنه من عبادة الشيطان؛ وأمركم بعبادتي انما هو صراط مستقيم 
لا صراط أقوح منه. وکل طریق آخر هو غبر مستقیم. وتٹکیر الصراط لا يعني أن نمة 
طرقا أخرى مستقيمة. ولا يعني أنه أحد الطرق المستقيمة بل المقصود وصفه 
بالاستقامة. فقد ينكر الشيء وهو واحد ولا شيء معه كقوله تعالى #سلام قولا من 
رب رحیم4. 

وقوله ”تذزيل من حكيم حميد# إذ المقصود وصف الرب بالرحمة ووصف 
المنزل بأنه حكيم حميد. 

وكذلك ههنا فان المقصود وصف الطريق بالاستقامة. فالاستقامة هي المطلوية 
على كل حال. جاء في (روح المعاني): «وفيه أن المطلوب الاستقامة والاأمر دائر معها 
وقلیلها کثير»". 

وقيل إن التنكير للمبالغة والتعظيم ' . جاء في (الكشاف): «(صراط مستقيم) 
یرید صراط بلیغ في بابه بليغ في استقامته جامع لکل شرط بجب آن يکون عليه. 


.٤./٣١ روح المعائي‎ )١( 


چ 4 


وتوران واد ا حو الصرة :اه رطا ههن الرل عو اى 
عن سلوکه كما يتفادى الناس عن الطريق المعوج الذى يؤدي الى الضلالة والتهلكة. 
كأنه قيل: أقل أحوال الطريق الذي هو أقوم الطرق أن يعتقد فيه كما يعتقد في الطريق 
الذى لا يضل السالك كما يقول الرجل لولده وقد نصحه النصح البالغ الذي ليس 
بعده: هذا فيما أظن قول نافع غير ضار توييخا له على الأعراض عن نصائحه» . 

EE E e A 
اقث تحدم م دة ى الاه ا ع و‎ 
دار السعادة.‎ 

فالإنسان لابد له من الصراط المستقيم يسير على وفقه في الحياة لتلا يضل 
ويشقى ويفضي به الى جنان النعيم عند الرحمن الرحيم. جاء في (التفقسير الكبير): 
و ا ا اضر و ا ا ل 
در ا ا ا را ی کن اا می او ای ل واا فل 
o‏ 

وقدم النهي عن عبادة الشيطان على الأمر بعبادته سبحانه لاكثر من سبب. منها 
أن عبادة الشيطان تغسد عبادة الله. فان عبادة الله اذا داخلتها عبادة الشيطان 
فسدت وحبط العمل. فعبادة الله مع عبادة الشيطان شرك ١‏ تنجي صاحبها من النار 
ولا تدخله الجنة. 

أن عبادة الشيطان مع عبادة الله تضرء وعبادة الله مع عبادة الشيطان لا تنقم. 
a aE SE SE ok‏ 
يوقع الفرد في النار ولا نفع معه عمل. 

ومن عبادة الشيطان عبادة الأصنام سواء كانوا خھزا أح و فان عبادة 
الأصنام إذا اقترنت بعبادة الله أفسدتها وقادت صاحبها إلى النار. 

ومنها آن ترك عبادة الشيطان من باب دفع الضرر. وآن عبادة الله من باب جلب 
المنفعة ودفع الضرر. غير أنها لا تنفع ولا تدفم الا اذا تركت عبادة الشيطان. فعبأدة 
الله لا تؤتي تمرتها الا بترك عبادة الشيطان فالنهي عن عبادة الشيطان مقدح لتؤدی 
)١(‏ التشبير الكسر ٣١‏ /ر۹۹. 
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على طرنق التشسدر السسائی - الحزء التائى EO E‏ 


عبادة الله غايتها وتؤتي أكلها. 

ومنها أن تنفيذ النواهي أيسر من تنفيذ الأوامر فإن الإنسان يستطيع أن يكف 
نفسه عن أشياء كثيرة لكنه قد لا يستطيم القيام بأعمال كثيرة. فالكف عن المحارح 
أيسر من القيام بالطاعات ولذا قال َة (ما أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم وما 
نهیتکم عنه فانتهوا عنه) أو كما قال. 

فالإنسان يستطيع أن يترك العبادات ولكنه يثقل عليه فعلها. 

فبدا بما هو يسر عليه. 

ومنها آنك إذا وجدت إنسانا ضالا عن الطريق فإنك لابد أن توقفه عن المضي 
فيه أولا ثم تعيده إلى الطريق المستقيم وعبادة الشيطان ضلال فلابد من تركها أولا 
ليخلو القلب إلى الله 

ومنها أنه وجد أكثر بني آدم يعبدون الشيطان كما قال تعالى #وإن تطع أكثر 
من في الأرض يضلوك عن سبيل الله - الأنعام 4١١١‏ فنهاهم عما هم فيه 
لتستقيم عبادتهم لله وتصح وذلك نحو أن تجد شخصا ساقطا في مستنقع أو راکسا 
في الوحل فلابد آن تخرجه مما هو فيه آولا ثم تقوم بتنظيفه بعد ذلك. 

۰ وقيل أيضا آن «تقديم النهى على الأمر لما أن حق التخلية التقدم على التحلية. 

و ایل قاتا اماد س باب ان اا ای 

عبادته تعالى لأنه المعروف في الصراط ا 
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#ولقد أضل منکم جبلا کتدرا ایتا تعقلون 4# 

(الجبل) الخلق الكثير' ' والأمة العظيمة ' فقوله (أضل منكم جبلا) يعني أنه 
أضل خلغا كثيرا. ثم وصغه مع ذلك بالكثرة فدل ذلك على تعاظم الجموع وكثرتها 
فدل ذلك على المبالغة في الكثرة. ولذا لا بسد قولنا (خلقا كثيرا) مسد (جبلا كثيرا) 
فإن قولنا (خلقا كثيرا) يعني (جبلا) ثم وصف الجبل بالكثرة للدلالة على الكثرة 
الكاثرة ممن أضلهم الشبطان. 
)١(‏ روح المعاني .٤./۲١‏ 


OS na ODE N O) 
.۴٤٤/۷ البحر المحبط‎ )١( 


إن مادة (جبل) التي أخذ منها لفظ (الجبل) تجمع تلاثة معان: 
-١‏ الكثرة كما ذكرنا. يقال: حي جبل أي كثير. 
-٣‏ الغلظة والشدة ومنه الجبل لما عظم من اوتاد الأرض وطال. ويقال (أجبل 

الشاعر) اذأ صعب عليه الفول كانه أنتهى ألى جيل منه. 
والجبل الضخم. 

." القبح يقال: أنت جبل وجبل آي قبي‎ -٣ 

ولعله اختار هذه اللفظة دون (الخلق) ليجمع هذه المعاني كلها. 

فإن ذلك يدل على الكثرة كما ذكرناء ويدل على أن هؤلاء الذين أضلهم الشيطان 
أنما هم عتاة ظلمة غلاظ الطبا ع قساة القلوب كحجارة الجبل أو أشد قسوة لا يرقبون 
في مؤمن !ا ولا ذمة. متجبرون على خلق الله ولاسيما الضعفاء منهم. 

وقد وصف الله سبحانه هؤلاء الضلال بالقسوة فقال #فلولا إذ جاءهم 
بأسنا تضرعوا ولكن قست فلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون - 
الأنعام .4٤۳‏ وقال: #آلم يأن للذين آمذوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما 
دزل من الحى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون - الحديد ١١‏ #. وقال #ليجعل ما بلقي 
الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين 
لفي شقاق بعيد - الحج .)٠١‏ 

وقال *رقويل للقاسبة قلوبهم من ذكر الله - الزمر .4۲١‏ 

ومما يدل على ما ذكرناه ما فعله أصحاب القرية بالرسل ويمن آمن بهم مما 
ذکره في السورة فاختيار لفظ (الجبل) مناسب لما ورد في السورة أيضا. 

كما يدل ذلك على قبح بواطنهم وسوء معتقدهم وأفعالهم فإن عبادة الشيطان 
تدع القلوب سوداء والنفوس مظلمة قبيحة بخلاف عبادة الله فإنها تذير القلوب 
وتزكي النفوس وتزين الباطن. فجمع بقوله #إولقد أضل منكم جبلا كثيرا# هذه 
المعاني كلها ولا تزدي كلمة (خلق) ما أدته كلمة (جبل). 

هذا إضافة إلى أن جرس الكلمة ويناءها يوحي بالثقل فإن كلمة (جبل) ثقيلة ثقل 


YAY — 


على طريق التفسير اليداني - الجزء الثائى . 


الضلال وضغطه على النفقوس وثقل الغلظة والشدةء وثقل القبح على النفوس. 

لقد بين الله في هذه الآبة عداوة الشيطان الظاهرة والمستمرة فإنه لم يكتف 
باغواء أبيهم آدم وإخراجه من الجنة بل أضل من أبنائه خلقا كثيراء آفلا يدعو هذا 
الى الاتعاظ وأخذ الحذر منه؛؟ 

وقال #آفلم تكونوا تعقلون# دون (أفلم تكونوا تعلمون) لأن من عنده مسكة 
من العفل ابتعد عن طريق الشيطان وأخذ حذره منه حتى لو لم يكن عنده من العلم 
شيء. فان وجود العفل كاف للابتعاد عن الضرر ومصدره. 

وجاء بالفاء في قوله #أفلم تكوذوا تعقلون# لإرادة السبب أي اليس ذلك 
سببا كافيا للبعد عنه والحذر منه؟ 

واختيار لفظ (الإضلال) أنسب شيء مع قوله إهذا صراط مستقيم4 لأن 
السالك يريد آن يسلك طريقا مستقيماء والإضلال إنما هو إبعاد عن الطريق المستقيم. 

فالله يهدينا إلى الصراط المستقيم والشيطان يضلنا عنه فأيهما أجدر 
بالعبادة. جاء في (روح المعاني): «(ولقد اأضل منكم جبلا كثيرا) استئاف مسوق 
لتشديد التوبيخ وتاكيد التقريع ببيان عدم اتعاظهم بغيرهم إثر بيان نقضهم العهد 
فالخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم كفار خصوا بزيادة التوييخ والتقريم 

وإسناد الإضلال الى ضمير الشيطان لأنه المباشر للإغواء... #أفلم تكونوا 
تعحقلون» عطف على مقدر يقتضيه المقام أي أكنتم تشاهدون آثار عقوباتهم فلم 
تكونوا تعقلون آنها لضلالهم أو فلم تكونوا تعقلون شيا صلا حتى ترتدعوا عما 
کانوا عليه كيلا يحيق بكم العذاب الاليم. 


هذه جهنم التي كذتم توعدون *# اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون * 
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانو| 
نکسون ولو تنشاء لطمسنا على أعينهم فاستدقوا الصراط فائى 
سسصرون وو ی ا استطاعوا مضنا ولا 
برجعون * ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا بعقلون). 


(1) روح المعاني .٤۱/۲۳‏ 


a TEA = 


هذه جهنم التي كذتم توعدون» 
جهنم وفرعهم فائلا: انظروا شدد جهنم التي کنتم نوعلدون فکذبتم ها وأتبعتم 
الشيطان فاصلوها وقاسوا حرها. جاء في (روح المعاني): «قوله تعالى هذه 
جهذم التي كذتم توعدون# استثناف يخاطبون به بعد تمام التوبيخ والتقريع 
والإلزام والتبكيت عند إشرافهم على شفير جهنم أي هذه التي ترونها جهنم التي لم 
تزالوا توعدون بدخولها على آلسنة الرسل عليهم السلام والمبلغين عذهم بمقابلة 
غافة التسطان ٠‏ 

لقد قال هذه ۰ ولم يقل (تلك) للدلالة على أنها قريبة منهم مرئية وقي 
قال فیها ا هذه النار التي ڪنتم بها PAR E E‏ 
الآية يوم بُدعون إلى نار جهنم دعا فذكر النار فناسب أن يقول (هذه الثار) 
دون آبة يس. 

وقال #التي كذتم توعدون) ولم يقل (التي وعدتم) للدلالة على استمرار 
الوعد وتطاوله. ولو قال (وعدتم) لم بغد الاستمرار. 

وينى الفعل (توعدون) للمجهول ولم يذكر الواعد للدلالة على أن الوأعدين كثر 
وأنهم جهات متعددة وهم رسل الله والمبلغون عنهم. 

وقال (توعدون) في يس و(تكذبون) في الطور لمناسبة كل تعبير سياقه الذي 
ورد فيه فإنه تردد في سورة يس الوعد فقد قال #ویقولون متی هذا الوعد ان 
كنتم صادقين £٤۸‏ وقال لهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون °۲ وقال 
لإهذه e e‏ 
۱. فناسب قول (گدبون) : لوو ان ا کن 


اا راش اکر کی 
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#اصلوها اليدوم نما كنتم تكفرون * 

اصلوها أمر من الفعل (صلي النار) أي قاسى حرها . 

والمعنى قاسوا حر جهنم اليوم بسبب استمراركم على الكفر فى الدنيا. 

وقال (اليوم) لما ذكر الوعد قبلها فقال هذه جهنم التي كنتم توعدون). 

وكانوا يكذبون بهذا الوعد ويسخرون منه قائلين «#رمتى هذا الوعد إن كذتم 
صادقين* فقال لهم: اليوم تنفيذ الوعد الذي كنتم توعدونه فلا تأخير ولا إرجاء. 
ولذا تردد ذكر (اليوم) في هذه الآيات بازاء ذكر الوعود فقال «[فاليوم لا تظلم نفس 
شيئا) وقال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون)وتال (اصلوها 
اليوم بما كنتم تكفرون) (اليوم نختم على أفواههم». 

وقال #إبما كذتم تكفرون# للدلالة على استمرارهم على الكفر ولم يقل (بما 
كفرتم) فان ذلك لا يفيد الدوام والاستمرار. وهو بازاء قوله تعالى فى الأبة السابقة 
#كذتم توعدون* الذى يدل على استمرار التذكير والوعد. فدوام الوعد من الرسل 
وأتباعهم قابله دوام الكفر منهم. 

وقوله (تكذرون) يفيد الإطلاق فهو لم يقيد الكفر باي قيد فلم يقل مثلا (بما كنتم 
تكفرون بالله آو باليوم الآخر) أو غير ذلك. 

إن الفعل (تكفرون) يحتمل معنيين: 

الأول معنى الكفر الذى هو نقيض الإيمان. 

والآخر الكفران الذى هو نقيض الشكر وهو الكفر بالنعم قال تعالى #فكفرت 
بأنعم الله - النحل #١١١‏ وقال #واشكروا لى ولا تكفرون - البقرة «٠١١‏ 
وکلاهما موجب للنار. ولو قبده لتعین بمعنی واحد دون آخر فهم کانوا یکفرون بالله 
ویعموم ما یجب الإیمان به كما کانوا یکفرون بنعمه تعالی. 

والسباق يفتضى هذا الإطلاقی وارادة المعنيين ذلك لاذه تفدح ذكر الرسل وما 
دعوهم إليه فكفروا وكذبوا. 

كما أنه عدد عليهم نعمه وآياته فكفروا بها وجحدوا. فقد ذكر أنه أحيا الأرض 


(1) ينظر لسان العرب (صلو) ۲۰۱/۱۹. 


NY, — 


المىتةه وأخرج منها حبا منه ياكلون وجعل فيها جنات من نخيل وأعناب وفجر قيها 
من العيون ليأكلوا من ثمره. وذكر أنه خلق لهم أنعاما هم مالكون لها ونه ذللها لهم 
فمنها رکویهم ومنها یأكلون #إولهم فیها مذافع ومشارب أفلا يشكرون». 

فهم كفروا بالله وكفروا بنعمه فناسب آن يآتي بما يجمع هذين المعنيين فأطلق 
ولم يقيد. 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله #إاصلوها البوم بما كنتم تكفرون»: 
«وقی هذا الكلام ما دوج دة ندامتهح وحسرتهم من تلاته آوحه: 

(أحدها) قوله (اصلوها) فانه أمر تنكيل واهانة كقرله تعالى #ذق إنك أنت 
العزيز الكريم». 

قوله ا العذأب حأضر ولذاتك فد ممصت وان اميا قل 

8 ا ادما كنتم تكفرون) فان الكفذر والكفران بنبىء عن 
e‏ . وحباء الكفور من المنعم من أشد 2 ولهد ما نول 

وقد تقول: اة ایز هنا فقال اوه ا س وفصل 
في سورة الطور وأطال فغال #اصلوها فاصروا آو لا تصبروا سواء علیکه 
إنما تحزون ما كذتم تعملون) فلم ذاك؟ 

فنقول: ان كل موطن اقتضى ما ورد فيه فان المقام في يس مقام إيجاز وفي 
الطور مقام تفصيل. فقد قال في يس #رزهذه جهنم التى كذتم توعدون اصلوها 
اليوم بما كنتم تكفرون) ولم يزد على ذ 

في حين فال في الطور 

'إفويل يومئذ للمكذبين × الذين هم في خوض يلعبون × يوم يدعون 
الی نار جهنم دع هذه النار التى كنتم بها تکذيون # أفسحر هذا ام 
انتم لا تيصرون * اصلوها فاصروا آولا تصبروا سواء عليكم إنما 
تحزون ما كنتم نعملون %17-11 
() المد الكر ٠‏ 


د 


على طربق التفسير البياني - الجزء الثاني ...... 
ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي: 

١‏ - آنه فصل في ذکر صفات أصحاب جهنم وعقوياتهم في الطور وذكر ما رھ 
في يس. فانه لم یزد في يس على قوله في آهل النار #إولقد أضل مذكم جيبلا 
ڪثيرا) في حين قال في الطور «فويل يومئذ للمكذبن # الذين هم في 
خوض بلعبون #* يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. 

ا لما فصل في ذکر صفاتهم وعقویاتهم ما لم يفصله في پس آکثر من تبكيتهم 
وتقريعهم فقال #شذه النار التي كنتم بها تكذیون آفسحرٌ هذا ام آنتد 
لا تبصرون * اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء علبكم إنما 
تجزون ما كنتم تعملون. 

-٣‏ انه قال فی یس ۲رولقد آضل منکم جلا کثیرا) فذكر الضلال على العموح 
في حين ذكر في الطور آنهم يكذبون بالنار فقال لإهذه النار التي كنتم بها 
تكذّبون). فلما كان التكذيب واقعا على النار ناسب أن يفصل القول فيها ويطيل 
الكلام عليها وأن يبصرهم بها ويبكتهم عليها. فقال #إهذه النار التي كنتم بها 
تکدىون * آفسحر شذا م أنتم لا تتصرون اصلوها فاصدرو ا آو لا 
تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون». 

-٤‏ إن المذكورين في الطور أكثر ضلالا وكفراً من المذكورين في يس ذلك أنه قال 
في یس اولقد أضل مذکم جبلاً کثیرا) والضال قد یکون کافرا وقد کون 
لايزال فى دائرة الإسلام إلا أنه قد يعمل عمل آهل الضلال في أمر ما كالزنى 
وشرب الخمر وغيرها من المويقات فصاحب هذه المنكرات ضال غير آنه ليس 
کافرا. قال تعالى فى تقسيم المواريث #يبين الله لكم أن تضلوا - النساء 
٦‏ و(أن تضلو!ا) لیس معناه أن تكفروا. 

أما في الطور فقد قال #فويل بومئذ للمكذبين * الذين هم في خوض 
يلعبون # هذه النار التي كنتم بها تكذبون) فذكر. 

-١‏ آنهم مكذبون على العموم [فويل يومئذ للمكذبين). 

۲ وأنهم في خوض يلعبون. 

- أنهم يكذبون بالنار ل(هذه التار التي كنتم بها تكذبون». 
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#زاليوم نختم على آفواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد آرجلهم 
بما کانوا بکسبون۸ 

في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والنسائي وغيرهما عن أنس رضي الله 
عنه في قوله تعالی الوم نختم على افو اههم) قال 

«كنا عند النبى ي فضحلك حتى بدت نواجذه. قال: أتدرون مم ضحكت؟ قلنا 
لا يا رسول الله. قال: من مخاطبة العبد ربه. يقول: يا رب الم تجرني من الظلم؛ 
ا ا 
يخلٌى بينه وبين الكلام. فيقول: بعداً لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل»'. 

جاء في التفسير الكبير «إن الله تعالى أسند فعل الختم إلى نفسه فقال (نختم) 
وأسند الكلام والشهادة الى الأيدى والأرجل لأنه لو قال تعالی (نختم على أفواههم 
وننطق ابدیهم) یکون فيه اال ر د کان درا وقهرا والإقرار بالاجبارغىر 
مقبول فقال تعالى #وتكلمنا أبديهم وتشهد أرجلهم» أي باختيارها بعدما 
بقدرها الله تعالى على الكلامح ليكون أدل على صدور الذنب منهم. 

(التانية) منها هي أن الله تعالى قال (تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم) جعل 
الشهادة للأرجل والكلام للأيدى لأن الأفعال تسند إلى الأيدى قال تعالى وما 
عملته أيديهم) آی ما عملوه. وقال وولا نلقوا دأندنکد# آی (ولا تلقوا 
بأنقفسکم) ) فاذا الأيدى كالعاملة. 


والشاهد على العامل بنبغي آن يكون غيره فجعل | لأرحل والجلود من جملة 
ال لدا الال اها 


وجاء في (روح المعاني): «ونسبة التكليم إلى الأيدي دون الشهادة لمزيد 
ا فر ا کر و ر ا 


TENT a) 


د 


على طردق التفسدر البدائي - الجزء الثاني ........ 


اختصاصها بمباشرة الأعمال حتى انها كثر نسبةه العمل اليها بطريق الفاعلية كما 
فى قوله تعالى #يوم بنظر المرء ما قدمت بداه#.. وقوله عز وجل #بما كسبت 
أبدي الناس# وقوله جل وجلا #فيما كسبت آيديكم# إلى غير ذلك ولا كذلك 
الأرجل فكانت الشهادة نسب بها لما أنها لم تضف اليها الأعمال فكانت كالأجنبية. 
وكان التكليم أنسب بالأيدي لكثرة مباشرتها الأعمال وأضافها إليه فكأنها هي 
العاملة» '. 

وقد تقول: لقد قال الله تعالى في سورة (النور) "يوم تشهد علدهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون .4۲١‏ 

فحعل الالسنة تشهد عليهم وهنا ختم على الأفواه فلم ذاك؟ 

فنقول: إن السؤال ساقط من أساسه ذلك أن الذين ذكرهم هنا صنف والذين 
وآنهم یحاسبون على نمط واحد. بل إن كل صنف يحاسب بما بقتضي الاأمر وتكون 
الشهادة عليه بما يبنبغي. 
قصة الإفك ورمى المحصتات وما لاكته الألسنة من بهتان فكان المناسب أن 
يستنطقها لأنها هي التي قامت بالجرم وجمع اليها الأيدي والأرجل. تم إنه تكرر في 
السورة ذكر الشهادات والشهود. وأن الشهادات إنما تكرن بالألسنة فناسب ذلك 
أيضا استنطاقها. 

قال تعالى #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة #٤‏ ورمي المحصنات إنما يكون باللسان. 

وقال: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 4١‏ ورمي الأزواج 
انما يكون باللسان. 

وقال: #إوبدراً عنها العذاب أن نشهد أريع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذيين 4۸ . وشهادتها إنما تكون بلسانها. 


.٤١/۲۳ روح المعاني‎ )١( 


کے 


وقال: #إن الذسن حاؤا بالافك عصبة منكم #1١‏ والإفك هذا انما افترته 
اة 

وقال: #(لولا جاؤا عليه باريعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك 
عند الله هم الكاذيون ٠۳١‏ والشهود إنما يشهدون بالسنتهم. 

وقال: ۳اذ تلقونه بالسنتکم وتقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم 
٥۵‏ وهو ظاهر. 

وقال: #إن الدين درمون المحصدنات الغافلات المؤمنات لعنوا في 
الدندا والآخرة ۲۳*. 

ورمي المحصنات انما يكون باللسان» فناسب ذكر الألسنة بل هو المناسب لا 
غیرهء فلابد آن يستنطقها ويسالها. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن ذكر الختم على الأفواد في يس مناسب لما 
ذكرد بعد من تعطيل الأعضاء فقد قال بعدها #ولو نشاء لطمسنا على أعننهه* 
وقال #ولو نشاء لمسخذاهم على مكانتهم فما استطاعوا مضا ولا 
يرجعون* فناسب ذكر الختم على الأفراد في يس دون سورة النور. 

وقد تقول: ولم جاء بها في سورة النور على هذا الترتيب فبدأً بذكر الالسنة ثم 
شى تد الارڪل. 

فنقول: انه بدا بذكر الألسنة لأنها هى التي افترت ورمت بالإفك وقذفت 
المحصنات الغافلات المؤمنات. فهي آلة هذا الفعل القبيح. 

وقدم الأيدى على الأرجل لأن الأيدي ينسب إليها العمل والكسب. قال تعالى 
يوم بنظر المرء ما قدمت يداه - النباً f‏ 

وقال #ذلك دما قدمت آیدیکم - آل عمران #۱۸۲ وقال ٭زوما آصادکم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم - الشورى .۳١‏ 

وقد تقول: ولم قال في آية يس #بما كانوا يكسبون#. 

وقال في آية النور #بما كانوا يعملون#؛ 

فنقول: لقد شاع جو الكسب في يس وشاع جو العمل فى النور. 
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غل راتفر لات > لكر كا ج 


فقد قال في يس: 

ل(وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. 
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لياكلوا من 
ثمرہ ۳ - 4۳١‏ . 

وقال: #وخلقنا لهم من مثله ما بركبون» .]٤١[‏ 

وقال: إوإذا قبل لهم أنفقوا مما رزقكم الله 4٤۷‏ وما رزقهم الله كسب. 

رقال: #أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أبدينا أنعاما فهم لها 
مالكون .۷١-‏ وملكهم لها من الكسب. 

وقال: #إوذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها باكلون. ولهم فيها منافع 
ۋمشارب افلا بشکرون ۷۲ › 4۷۳ . 

فسورة يس شاع فيها الكسب. 

أما سورة النور فقد شاع فيها العمل. 

قال تعالی #والله بما تعملون علیم 6۲۸. 

وقال إليجزيهم الله أحسن ما عملوا ونزيدهم من قضله 4۳۸. 

وقال #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة بحسبه الظمان ماء #۳۹ . 

وقال إن الله خبير بما تعملون .)٥۳‏ 

وقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض 00 . 

وقال «#ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا .4٦٤‏ 

فناسب ذكر الكسب في يس والعمل في النور. 

ان أية يس هذه مناسبة لما ورد في آول السورة وهو قوله: 

انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 

فقوله #وتكلمنا أيديهم) مناسب لقوله (ونكتب ما قدموا) فالكتابة انما تكون 
بالآيدي وإنه كثيراً ما ينسب التقديم إلى الأيدى كما ذكرنا نحو قوله #ذلك يما 


قدمت أيديكه#. 


a 


وقوله (وآثارهم) مناسب لذكر الأرجل فإن الآثار كثيراً ما تكون من أثر الأرجل 
وقد قيل فيما قيل إن (آثارهم) تعنى آثار أقدامهم إلى المساجد '. فناسبت هذه الآية 
حو السورة من كل نأاحدة والله أعلم. 


#ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى 
ببصروں*٭ 

الطمس اذهاب الشىء وأثره جملة حتى كأنه لم يوجد '. 

وطفسن الخن نعف ن الك جتى تفرد جنوه فلا ين لها شو ول خن . 

جاء في (لسان العرب): «طمس الله عليه يطمس وطمسه وطمس النجم والقمر 
والبصر ذهب ضؤوه. وقال الزجاج: المطموس الاأعمى الذي لا بين حرف جفن عينيه 
فلا يرى شفر عينيه... ويكون الطموس بمنزلة المسخ للشيء وكذلك فوله عز وجل 
لمن قبل أن نطمس وجوها. 

... رىنا اطمس على أموالهم أی غيرها» . 

ومعنى الآية أن الله لو يشاء لأذهب أعينهم وأزالها حتى لا يبقى لها شق ولا جفن. 
وهذا عمی ومسخ. فان الاعمی من لا يبصر وقد تېدو عینه كآنها سليمة حتی لا يظن 
الناظر اليه أنه أعمى. أما المطمرس فانه عمى البصر وذهاب العين فلا يبين لها أثر. 

ولم يقل (ولو نشاء لاعميناهم) وذلك ليشمل العمى وزيادة وهو ذهاب العين 
وازالتها. وهذا هو المناسب لقوله بعد إولو نشاء لمسخناهم على مكانتههة 
فهذا مسخ عام وذاك مسخ جزئي. 


TT 


على طرق التفسير البياتى - الحزء القانى ...... 


التعبيران فى القرآن الكريم فعداه ههنا بعلى فقال #لطمسنا على أعينهم وعداد 
فى سورة القمر بنفسه فقال فى قوم لرط #ولقد راودوه عن ضبفه فطمسنا 
أعينهم فذوقوا عذابي وذذر ۳۷ وهما عند أهل اللغة بمعنى واحد. 

والذي يبدو لي آنهما لیسا بمعنی واحد فطمسه يختلف عن ملمس عليه وان کانا 
جميعا بغيدان ذهاب العين. فان (على) تفيد الاستعلاء. 

فمعنی (طمسه) آزاله ومحا آثره. ومعنی (طمس عليه) غطاه یما یطمسه فلا 
یبقی له آثر ولا يبين منه شيء فيكون الطمس عليه اشد من الطمس فإنه يكون طمسا 
ویکون فوقه ما یغطیه فلا يدځل فيه شيء ولا يخرج منه شيء ونظيره في العربية 
(ختمه) و(ختم عليه). 

جاء في (لسان العرب): «ختمه يختمه حتّما وختاما... طبعه فهو مختوم... 
والختم على القلب أن لا يفهم شيا ولا يخرج منه شيء كانه طبع... 

ال اھ ا اللغة واحد... وهو التغطية على الشى: 
والاستتاق من أن لا يدځله شيء» 

وجاء في (القاموس المحيط): «ختمه يختمه ختما وختاما طبعه. 

وعلی قلبه جعله لا یفهم شينا ولا يخرج منه شيء»' 

فالختم على الشىء أشد من ختمه وذلك لتغطيته بما يمنع الدخول إليه والخروج 
منه وكذلك طمسه وطمس عغلیه. 

وقال ههنا (لطمسنا على أعينهم) للدلالة على شدة المسخ والطمس وهو 
المناسب للمسخ العاح الذى ورد بعده. 

وقد تقول: ولم قال في القمر (فطمسنا أعينهم) من دون (على)؟ 

والجواب أن ما ذكره في يس أشد ذلك أنه قال #إفاستبقوا الصراط فانى 
يبصرون» في حين لم يزد على قوله *رفطمسنا أعينهم4 في سورة القمر - كما 
کرت > 

ثم إنه مناسب لورود (على) في الختم قبل هذه الآية وهو قرله #واليوم نختم 


a 
2 ا ا‎ 


على أفواههم# . 

هذا علاوة على آن السياق في يس فيما يفعله ربنا من العقويات الشديدة 
الخارجة عن المالوف فقد قال قبلها #اليوم نختم على آفواههم وتكلمنا 
أيدنهم وتشهد آرحلهم يما كانوا يكسيون*. 

رقال هنا #ولو نشاء لطمسنا على (عينهم فاستىقوا الصراط فأنى 


ببصرون. 
وقال بعدها «إولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضا 
ولا يرجعون). 


فناسب ذکر (علی) من کل وجه والله آعلم. 

وقوله #استىقوا الصراط# يحتمل ثلاثة معان: 

خا ا ةا إلى اضرا ىداو الرس ت 

والمعنى الثاني: بادروا اليه مثل قوله تعالى #فاستىقوا الخيرات - الىقرة 
۸ أی بادروا إليها. 

والمعنى الآخر آي جاوزوه وتركوه فلم يهتدوا اليه. 

ابق (اسار ن العرب): «واستبق الباب يعني تسابقا إليه... فاستبقوا الخيرات 
آي بادرو! إليها. وقوله «زفاستبقوا الصراط# آي جاوزوه وتركوه حتى ضلوا... 

واستبقا الباب معناد بتدرا الباب يجتهد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه» . 

وهذه المعاني كلها مرادة مطلوية فانه لو طمس على أعينهم لتسابغوا وابتدروا 
للوصول إلى الصراط ولكنهم لن يهتدوا إليه. 

جاء في (الكشاف): «(فاستبقوا الصراط) لا يخلو أن يكون على حذف الجار 
u aa E O Lg a‏ 
الضراة سوا ا اة ال اى ت جي عى ال ف و الى اتاو ا ل 
أعينهم فلو راموا أن بستبفوا إلى الطريق المهيع الذي اعتادوا سلوكه إلى مساكنهم 
والى مقاصدهم المالوفة التي ترددوا الها كثيرا كما كانوا بستبقون إليه ساعين فى 
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تصرفاتهم موضعين في آمور دنياهم لم يقدروا وتعايا عليهم أن يبصروأ أو يعلموا 
جهة السلوك فضلا عن غيره... أو لو شاء لأعماهم فلو طلبوا أن يخلفوا الصراط 
الذي اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقا» . 

فجاء بالفعل (استبق) ليشمل هذه المعاني كلها ولو جاء بالفعل (تسابق) أو 
(بادر) آو (ضل) لتعين معنى وأاحد ولم يحتمل هذه المعاني. 

ثم إن هذا هو المناسب لقوله #لطمسنا على أعينهم فان شدة الطمس 
جعلتهم لا يهتدون الى الطريق الذى اعتادوا سلوكه. 

نم قال (فانّی ببصرون) قیل: ومعنی انی یبصرون کیف پبصرون. 

و(أنی) تحتمل معنی آخر وهو: من آين. 

لد قال (ولو اء ولول (ولو ةلالدلل على ,أن عدم الطمسن رار 
عدم المشيئة ذلك أن (نشاء) فعل مضارع يفيد الحال والاستقبال وقد يفيد 
الاستمرار أما (شتنا) ففعل ماض وهو يفيد المضي. جاء في (روح المعاني): 
«#زولو نتشاء# وإيثار صيغة الاستقبال وان كان على المضي لافادة أن عدم الطمس 
على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة فإن المضارع المنفى الواقع موقم المضى ليس 
بنص في افادة انتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه»'. 

فانظر كيف قال (طمسنا) بدل (أعمينا) وهو بشمل العمى وزيادة. 

وقال (على أعينهم) وهو يشمل الطمس وزيادة وهي التغطية والاستيتاق. 

وقال (فاستبقوا) وهو يشمل المسابقة وزيادة والمبادرة وزيادة. والضلال 
وزيادة اذ هو بجمع هذه المعاني كلها. 

وقال (الصراط) ولم يقل (الى الصراط) ليشمل معنى (الى) والتعدية المباشرة 
ولو قال (فاستبقوا إلى الصراط) لم يحتمل معنى الضلال. 

وقال (فانى) وهو يشمل معنى (كيف) وزبادة. 

رال ارافان 


(۱) الکشاف ۹۲/۲د. 
() روح المعائى EET‏ 


e 


ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضا 
ولا يرجعون» 


المسخ تحويل صورة إلى صورة أقبح منها" ' وقد يكون التحويل إلى حجر أو 
غيره من الجمادات أو إلى حيوان بهيم . 
والمكانة هى المكان كالمقامة والمقام '. والمكانة المنزلة. 


ویقال (عمل على مکانته) یعنی على حاله وعلی ما هو عليه قال تعالی #قل یا 
قوم اعملو! على مکانتکم إني عامل - الأنعام 4٠١١‏ آي على حالكم. جاء في 
[لسان العرب): «المكانة المنزلة وقلان مكين عند فلان بي المكانةء والمكانة 
E‏ الموضع والجمع أمكنة وأماكن» . 

وجاء فيه أیضا: «اعملوا علی مکانتکم آی على حیالکم وناحیتکم وقیل معناه آی 
على ما أنتم عليه مستمكنون. الفراء: لى فى قلبه مكانة وموقعة ومحلة... والمكانة 
المنزله عند الملك والجمع مكانات ولا يجمع جمم التكسير» . 

رمعنی (لمسخناهم علی مکانتهم) آي لمسخناهم على آمکنتهم فلا یستطیعون 
مغادرتها أو لمسخناهم على حالتهم التي هي عليها فيجمدون في أمكنتهم. 

جاء فى (الكشاف): «المكانة والمكان واحد كالمقامة والمقام. أى لمسخناهم 
مسخا یجمدهم مکانهم لا یقدرون آن بېرحوه باقبال ولا ادیار ولا مضي ولا رجوع»'. 

وقال (على مكانتكم) ولم يقل (على مكانكم) ليشمل المكان والحال التي هم عليها. 

وقدم المضي على الرجوع لأكثر من سبب: 

منها أن المضي اهومن الرخو ع لك ان الناس يريدون المضي إلى أعمالهم 


ا تان ارت مسخ) ۲۲/٤‏ . 
ل TANE‏ 
(۳) بنخلر الكشاف 2۹۲/۲. 

. ۲٤1/١۷ لسان العرب إ(كون)‎ )٤( 
.۳۰۰/۱۷ لسان العرب (مكن)‎ )( 
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وحاجاتهم والرجوع فيما بعدء فبدا بما هو أهم. 

ومنها أن المضي أصعب من الرجوع فان الرجوع ينبىء عن معرفة الطريق ذلك 
لأنه سيعود فى الطريق التي جاء فيها. أما المضي فقد بكون في طريق غير مالوفة 
ولا معروفة فيكون المضي أصعب من الرجوع. 

هذا إضافة إلى أن المضي هو ابتعاد عن محل الإقامة والمنطلق, آما الرجوع 
فانه عودة اليه فيكرن 7 آسهل فبدا بالآأصعب وذلك كما بقول الناس: هو لا 
يستطيع لمشي ڊل O RSI ES ! ٠‏ الى ماهو آيسر, 
ود E SE‏ نحشب سور 
متله مفترنات - هود #۳ فلما عجزوا قال #إفائتوا بسورة من مثله - البقرة 
فبداً e N IP‏ عليه E‏ 
E‏ ا ا 
مضدا 4 ولا اقل من ذلك وهو الذي افون نالفي 

ان هذه الآية والتي قبلها أعني قرله رولو ذشاء لطمسنا على أعينهح 
فاستيقوا الصراط فأنى تبصرون. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما 
استطاعوا مضدا ولا ترجعون# مرتبطتان بما ورد فى أول السورة وهو قوله 
#انا حعلدا ra Sa‏ الأذقان فهم مقمحون وحعلنا 
من نين أندنهم سداً ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا تيصرون* . 

ذلك أن قوله #ولو ذشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضدا 
و درحعون نظبر قرله: *#انا حعلدا في ام اغلالا فهي الى الأدقان 
فهم مقمحون # وجعلنا من بين أبديهم سداً ومن خلفهم سدا) فهؤلا. الدين 
جعلت فى أعناقهم أغلال وجعل من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد كالممسوخين لا 
يستطيعون مضيا ولا يرجعون. 

وقوله #ولو ناء لطمسنا على أعننهم فاستيفوا الصراط فائى 
رون ر اه و رون 
TANTS RT‏ 


E 


والطريف في هذا الارتباط أنه جمع فى هذين الموطنين بين الأمر الخارجي 
والذاتي الخلقيء وبين الأمر المعنوى والمادى وبين الحقيقة والمجاز. 

فقوله #وحعلنا من بين أيدنهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشناهم فهم 
لادصرون* إنما كان عدم الحركة وعدم الإبصار لأمر خارج عن الجسم وذلك أنه 
کان من بين آيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشاهم فكانوا لا بستطيعون الحركة 
والإبصار لذلك لا بسبب عاهة بدنية. 

وأما قوله #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى 
بيصرون) فان عدم الإبصان اثما كان بسب تعطيل آلة الرؤية فى الجسم وليس 
بسېب مانع خارجي. 

وكذلك قوله ولو ذشاء لمسخناهم على مكانتهم.. فان عدم الحركة 
بسبب المسخ وذلك بتحول الجسم إلى شىء لا بستطيع الحركة. فإن عدم الإبصار 
E E IR TS‏ 

فجمع في الموضعين بين المانع الخارجي والمانع الجسماني. 

ثم ان قوله #رإنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا. .. وحعلنا من ننن أيدنهم 
ىدا ومن خلفهم سد ا ليس ذلك على الحفيقة وانما يراد منه الموانع من الإيمان 
وهي ا ا E‏ 

وآما قوله #ولو نشاء لطمسنا على اعننذهم..#. 

وقوله #ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم...# 

فيراد به الحقيقة وأن المقصود تعطيل آلة البصر وتعطيل حركة الجسم على 
الحقيقة فاريد باحدهما موانع الإيمان وهي أمور نفسية مجازية ويالأخرى موانع 
حقيقية. فجمع بين الحفيقة والمجاز والمادة والروح وهو تناظر جميل. 

وقد تقرل: لقد قال عندما ذكر الصيحة #ولا إلى أهلهم يرحعون* فذكر 
الجهة التي برجعون إليها وقال هنا #زولا برجعون فلم يذكر جهة الرجوع فلم ذاك؛ 

والجواب أنهم هنا لا يرجعون إلى جهة أصلا وذلك أنهم ممسوخون لا يبصرون 
شيئًا ولا يعلمون شينا فلا يعلمون جهة الأمام ولا جهة الخلف ولا يعرفون اهلهم من 
غبرهم ولا بعرفون مكانا يرجعون اليه. بل ليس لهم الآن أهل يعرفونهم أو يانسرن 


a REE 
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بهم كما آن أهلهم لا يعرفونهم وهم ممسوخون فلم يذكر أنهم يرجعون الى جهة 
بخلاق أهل الصبحه. 

وقد تقول: انه نفى الاستطاعة عن المضى ولم ينف الاأستطاعة عن الرجوع. قفد 
قال #إفما استطاعوا مضا ولا درحعون ولا يجوز عطف (لا يرجعون) على 
(المضي) لان مفعول (استطاع) لا يكون جملة فلم لم يفل (فما استطاعوا مضيا ولا 

فنقول إنه لو قال ذلك لم يدل على الاستمرار والدواحم فى عدم القدرة على 
المضى والرجوع بل قد يكون ذلك منقطعا فيستطيع بعد مدة على ذلك كما تقول (لقد 
ضريته فما استطا ع مشيا ولا قياما) فقد بحتمل أنه استطاع بعد ذلك فهذا لا يعنى 
الفول (ولا رجوعا). 
لم ينف الاستطاعة على المضى على الدوام فقد يستطيع بعد ذلك كما في قولك (فما 
الذي يمضي لا بد آن يرجع الى مكانه فان نفى الرجوع نفى المضي أيضا ذلك أن 
الرجوع آيسر من المضي فان كان عاجزا عن الرجوع فهو عن المضي اأعجز. 

تم ان قوله (علی مکانتهم) یفید آنهم لآ يمضون ولا يرجعون وانهم لا يستطيعون 
ذلك فدل على آنهم لا يمضون ولا يرجعون. 
على المضي لأنه عند ذاك سيكون مصدراً مؤولا وهو يصح عطفه على المصدر 
الصريح وعند ذاك يدخل الرجوع في عدم الاأستطاعة كالمضي؟ 

فنقول لو قال ذلك لأفاد نفي الرجوع في المستقبل لأن (أن) تصرف الفعل 
المضارع الى الاستقبال ولا ينفي عدم الرجوع فى الحال. أما قوله (ولا يرجعون) 
فهو نفى مطلق. هذا علاوة على فوات التناسب فى فواصل الآي. 

وقد تقول: لقد نفى الرجوع في كل الأحوال سواء كان عن طريق عدم الاستطاعة 


ام غيرها فلم لم ينف المضي نفيا مطلقا كذلك فيقول (فلا يمضون ولا يرجعون)؛ 

فنقول: لو قال ذلك لم يدل على عدم القدرة بل قد يكون ذلك بمحض اختيارهم 
ونفى الاستطاعة آولى. 

وقد تقول: اذا کانوا لا بستطعون المضى بأنفسهم فقد يمضيهم أحد فيعينهم 
على المضي. 

فنقول: إنه لم يقل (فما استطاعوا مضيا بأنفسهم) بل نغى الاستطاعة على 
العموم» تم إنه من ناحية أخرى لابد لمن يمضيهم أن يعيدهم ويرجعهم فلما نفقى 
الرجوع بكل سبيل نفى المضي أيضا بكل سبيل. هذا إضافة إلى أن قوله (على 
مکانتهم) يدل على نهم لا يبرحون مكانتهم فدل ذلك على أنهم لا يمضون ولا يرجعون 
على کل حال. وهو اولی من کل تعبير والله أعلم. 

جاء في (روح المعاني): «(ولا يرجعون) قيل هو عطف على (مضيا) المفعول به 
لاستطاعوا وهو من باب (تسمع بالمعيدى خير من أن تراه) ' فيكون التقدير فما 
اعرا ا زا رخوعا والاتترل ااافا ١‏ رن جما ,رالتجبر لك 
دون الاسم الصريح قيل للفواصل مع الإيماء إلى مغايرة الرجوع للمضي بناء على 
ما قال الإمام من آنه أهون من المضي لأنه ينبىء عن سلوك الطريق من قبل والمضي 
لا ينبىء عنه. وقيل لذلك مع الإيماء إلى استمرار النفي نظرا الى ظاهر اللفظ. ويكون 
هناك ترق من جهتين اذا لوحظ ما أوماً إليه الإمام وقيل له مم الإيماء إلى أن الرجوع 
المنفي ما كان عن إرادة واختيار فان اعتبارهما في الفعل المسند إلى الفاعل أقرب 
إلى التبادر من اعتبارهما في المصدر... ٠‏ 

وقيل هو عطف على جملة (ما استطاعوا) والمراد ولا يرجعون عن تكذيبهم لما 
أنه قد طبع على قلويهم. وقيل هو عطف على ما ذكر إلا آن المعنى ولا يرجعون إلى 
ما كانوا عليه قبل المسخ وليس بالبعيد. 

وعلى القولين المراد بالمضي الذهاب عن المكان ونفي استطاعته مغن عن نقي 
استطاعة الرجوع. وأيا ما كان فالظاهر أن هذا وكذا ما قبله لو كان لكان في الدنيا. 
وقال ابن سلام هذا التوعد كله يوم القيامة وهو خلاف الظاهر»'. 


(۲) روح المعاني .٤٤/۲۲‏ 
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#ومن نعمره ننکسه في الخلق ان افلا بل م 

ای ان انی ی کی از کی ای کله ری ان ھک او کار د 
فی قواه العقلية والبدنية سياخذ بالانتکاس الى أسقل فبيدا بالضعف والوهن في 
الجسم والعقل حتى ير الى آرذل العمر فلا بعلم من بعد علم شيذا. 

ان ا ا فاا راع د ا ا لی فر انی ن لا 

آنا خلقناه على ضعف في جسد وخلو من عقل وعلم نم جعلناه يتزايد وينتغل من حال 
إلى حال ويرتقى من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ آشدد ويستكمل فوته ويعقل ويعلم ما 
له وما عليه قأذا انتهى نكسه في الخلق فجعلناه بتناقص حتى درجع في حال شبيهه 
بحال الصبي في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه من العلم كما ينكس السهم فيجعل 
أعلاه أسقله .قال عز وجل *ژومنکم من درد الى آرذل العمر لكلا بعلم دن بعد 
علم يئا #تم رددناه أسقل سافلين وهذه دلالة على أن من ينقلهم من الشباب 
E O RT EEE N‏ 
لعلم إلى الجهل بعدما نقلهم خلاف هذا النقل وعكسه قادر على أن يطمس على أعينهم 
ویمسخهم على مکانتهم وبفعل بهم ما شاء وآر أد. افلا فغقلون» 

Ey SE Es وقوله (افلا‎ 

وقد قال (تعمره وننکسه) بالفعل المضارع ولم دقل (ومن عمرناه نکستاد) 
للدلالة على الاستمرار وأن هذا قانون الحياة ولو فال (ومن عمرناه نكسناه) لم بدل 
غ اا ل ع ا 
اا و ع .ولو 
ال ھی دار و ین ا ء للمجهول لم يدل على آن ذلك من فعله سبحانه ولم برتبط 
ذلك الارتباط دما قبله ولا یکون فيه دلیل على ما نقدم لاأنه لم بسند ذلك الى نفسه. 
(۲) الکشاف ,۹١ - ٥۹۲/۲‏ وانظر البحر المحيط .٤٥/۷‏ 
EON‏ المعاني ٤1/۲١‏ . 
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وقال #أفلا يعقلون فجاء بالفاء الدالة على السبب أى أفلا يکون ذلك سببا 
لآن يعقلوا ويتفكروا. وفيه تقريع لمن لا يعقل ويتفكر. وغال (يعقلون) ولم يقل 
(يعلمون) لأن العقل كاف لمعرفة ذلك والاستدلال به وإن لم يكن 2 ذا علم. فهو 
من الأمور الظاهرة التى لا تحتاج إلى غير العقل. 

وقد تقول: لقد قال في موطن سابق من السورة #أفلم تكونوا تعقلون» وقال 
ههنا #أفلا بعقلون# فما الفرق؟ 

والجواب أن الاية السابفة تتكلم على أمور ماضية فانه خطاب من رب العزة يوم 
القيامة عما فعله بنو آدم فى الدنيا فقد قال «إألم أعهد إليكم با بئى آده... % 

فناسب أن يقول #أفلم تكونوا تعقلون ولا بناسب أن يقول (أفلا تعقلون). أما 
قول #آفلا دعقلون+ ولا بتاسب غيره. فلا ت أن بوضہ أحدهما مکان الآخر 


وما علمناأه ارو بنبغي له ِن هو إلا ذکر وقران مبين 
# لننذر من کان حا ویحق الخول عى ااكافرين 4 


#وما علمناه الشعر وما ا 

إن ارتباط هذه الاية بما قبلها ارتباط لطيف فإنه لما ذكر جهنم والختم على 
مآلوق فقد يظن ظان أن هذا من خيال الشعراء وتصويراتهم وليس من الحقائق فقال 
#وما علمناه الشعر وما بنبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبدن». 

ان قوله #وما علمناه الشعر# رد لقولهم (هو شاعر) فقد كانوا يصفون 
رسول الله بهذا الوصف قال تعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاعر - الأنبياء ‏ وقال "«إويقولون أإنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون - 
الصافات 6١١‏ . فرد قولهم بقوله «إوما علمناه الشعر #. 

ونفى الفعل ب (ما) ولم ينفه ب (لم) فلم يقل (ولم نعلمه الشعر) وذلك لقوة (ما) 
في النفي ذلك ان (ما فعل) نفي ل (لقد فعل) وأن (لم يفعل) نفي ل(فعل) و(ما) اذا 
نفت الفعل الماضى كانت بمنزلة جواب القسه'. 


E 


ا 


ومعنی (ما ينبغي له) ما يصح له ولا بلیق ولا یتاتی له لو آراده فهو لا یمکنه نظم 
طلبه أي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يتسهل» . 

فنفى بهذا كون الرسول شاعرأ ونفى كون القرآن شعرا. 

لقد نفى أولاً تعليمه الرسول للشعر فقال #وما علمذاه الشعر#. وقد يظن 
ظان انه ربما کان فی تعلیمه الشعر خير حرم منه وأنه لو علّمه ایاه لکان كمل له فقال 
#وما بنبغي له# أي آنه لا يصح آن یکون شاعرا 5 الكمال في حقه 7ي عدم 

تعليمه إياه فإن مهمة النبى غير مهمة الشاعر فلا بليق بالنبي أن يكون شاعرا. 

-١‏ آن الشاعر قد يزيد في الحقائق آو ينقص منها أو يكذب وقد يستبد به الخيال في 
تصويراته الشعرية ومبالغاته بينما الرسول لا يقول إلا الحق فلا بزيد فيه أو 
ن 
موضعها المناسب وقد يخل بمغتضيات البلاغة من تقديم وتأخير وذكر وحذف 
وا الى ذلك 

أا القرآن فانه يضم التعبير فى أعلى مراتب البلاغة. 
فقد قال «والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أنهم في كل واد بهيمون 
* وأنهم بقولون ما لا دفعلون - الشعراء ۲۲۴۲ - .#۲۲١‏ وهذا لا يمكن أن 
يكون سلوك الأنبياء الذين يتصدون لإصلاح الخلق» ولم بستثن منهم إلا اتبا ع 
الرسل والأنبياء فقال #إلا الذبن آمنوا وعملوا الصالحات...*#. 

-٥‏ ثم إن الشعر إنما هو قول الشاعر أي هو كلام بشرء فلو كان القرآن شعراً لكان 
من كلام البشر. وقد ادعى الكفار أن محمد شاعر وأن القرآن شعر ليصلو! بذلك 
إلى آن القرآن ليس كلام الله وآن محمدأ ليس رسولاء فنقى ذلك ليبطل زعمهم. 


EAN 


E 


نانا سورد دس 


جاء قي (البحر المحيط): «(وما ينبغي له) أي ولا يمكن له ولا يصح ولا يناسب 
لانه عليه السلام في طريق جد محض والشعر أكثره في طريق هزل وتحسين لما 
لىس حسىنا وتقبيح لما ليس فبيحا ومغالاة مفرطه جعله تعالى لا بقرض الشعر كما 
جعل أمنا لا بخط لتكون المحة أثبت والشبهة أدحض... 

وانماً منع الله نبيه من الشعر ترفيعا له عما فى قول الشعراء من التخييل 
والتزويق للقول وأما القرآن فهو ذكر بحقائق ويراهين فما هو بقول شاعر» '. 

وجاء في (روح المعاني): «(وما ينبغي له) أي لا بليق ولا يصلح له 4 الشعر 
لأنه يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن لأن أحسنه المبالغة والمجازفة 
والإغراق في الوصف وآكثره تحسين ما ليس بحسن وتقبيح ما ليس بقبيح وكل ذلك 
مكانتهم. ولو شاء لكان. وفى هذه الآية أعنى #وما علمناه الشعر وما دنسغى 
له.. ذکر رہنا ما شاء آن یکون وهو أن یكون محمد نبيا ولیس شاعرا وأن ما أنزله 
عليه ذکر وفرآن ولیس شعرا. 

والخاضن والعسخ من الات الذالة على فذرة تال والف ران الکریم اکر 
الآيات الدالة على صحة رسالته يو فكلتاهما آية وحجة. 
يستطبعون أن يفعلو| إزاءها شيناء والقرآن أية على إعجازهم كذلك فلا يستطيعون 

قد نفی الفعل (ينبغي) ب (ما) فقال (وما ينبغي له) ولم بنفه بلا ذلك آن (لا) 
الداخلة على الفعل المضارع أكثر ما تكون للاستقبال بل ذهب النحاة إلى أنها 
خاصة بالاستقبال. قال تعالى على لسان سيدنا سليمان عليه السلام أرب اغفر 


A BS TA 
.٤۷/۲۲۴ روح المعاني‎ )( 
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على طريق التفسير البيانى - الجزء الثاني esses eset e ten‏ ا 


لي وهب لي ملكا لا بذبغي لأحد من بعدي - ص ۳١‏ فنفى الفعل (ينبغي) ب 
(لا) ذلك آنه دال على الاستقبال فقد قال (من بعدي). وهذا هو الموطن الوحيد الذى 
دخلت فيه (لا) على الفعل (ينبغي) في القرآن الكريم فلا يناسب ههنا النفي ب (ا) 
لثلا يفهم أن هذا النفي خاص بالاستقبال لا ما هو عليه الآن. 
FE‏ 

#إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» ٠‏ 

ای ما هذا الذى تسمعونه منه وتسمونه شعرا ألا ذكر وموعظة من الله عز وجل 
وقرآن مبین أي مظهر لکل احد انه لیس شعراً ونما هی قران بتلی انزله اله في 
مواعظ وأرشاد للنقلين. 

وقد تقول: لفد قال تعالى ههنا «زإن هو إلا ذكر وقرآن مبين* فنفى واثبت 
بان وإلا وقال في موطن آخر وما هو إلا ذكر للعالمين - القلم )9١‏ فنفى وأثبت 
ب (ما) و(الا) فلم ذاك وما الفرق؛ 

والجواب أن النفي ب (إن) آقوی من (ما)"' فنفى بما هو آقوى. 

وقد تقول: ولم نفى ب (ما) في سورة القلم؟ 

والجواب آن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق والمفام» وأن كل موطن اقتضى 
التعبير الذى ورد فيه. 

وإيضاح ذلك أنه في سورة القلم لم يكن السياق في الكلام على القرآن ولم يذكر 
عليه إلا آية واحدة واليك ذلك. 

قال تعالى #وإن يكاد الذين كفرو! ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا 
الذكر ويقولون إنه لمجنون * وما هو إلا ذكر للعالمين» والكلام كما ترى 
على الرسول فقوله *#إوإن بكاد الذين كذروا ليزلقونك...4 إلى آخر الآية انما هو 
في الكلام على الرسول لا على القرآن وقال بعدها «إوما هو إلا ذكر للعالمين4 
وهي الآية الوحيدة التي تكلمت على القرأآن ههنا فنفى ب (ما). 

وهذا هو الموطن الوحيد الذى نفى ب (ما) في مثل هذا التعبير في القرآن الكريم. 

في حين قال في سورة يس #إوما علمذاه الشعر وما دذيغي له إن هو إلا 


.٥۷1/٤ ينظلر كتابنا (معاني النحو)‎ )١( 
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ذكر وقرآن مبين # لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين» فالكلام 
على القرآن کما تری. حتى أن قوله (لينذر من كان حيا) يحتمل أن يكون المقصود 
به القرآن. فالكلام على القرآن أطول مما في القلم فنفى ب(إن). 

ونحوه قوله تعالى فى سورة يوسف ذلك من أذباء الخيب نوحبه إلنك وما 
كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم بمكرون. وما أكذر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين. وما تسالهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين .۸٠٠٤ - ٠١١‏ 

فقوله #ذلك من أذباء الخيب نوحيه إلبك يعني القرآن فإنه هو ما يوحى 
اليه و(أنباء الغيب) المذكورة يعني بها قصة يوسف التي ذكرها القرآن. 

وقوله «زوما تسالهم عليه من أجر* قيل هو القرآن. 

فناسب آن يةول «إإن هو إلا ذكر للعالمين». 

ونحوه ما جاء في سورة ص #قل ما أسالكم عليه من أجر وما آنا من 
المتکلفین *: إن هو إلا ذکر للعالمین * ولتعلمن ناه نعد حین ۸٩‏ - 4۸۸ . 

فالکلاح انما هو على القرآن كما هو وأاضصح فقوله #زو ما أسالكم علنه من 
اجر قيل هو الغرآن. وقوله (ولتعلمن نبأه بعد حين) يعني القرآن فناسب النفي باإن. 

وقال تعالى في سورة التكوير إنه لقول رسول كردم... وما هو بقول 
شیطان رجیم * فاین تذهبون * إن هو إلا ذکر للعالمین 4۲۷-۱۹ وهو راضح 
قي آن الكلام على القرآن وانه فصل في ذلك» فنفى وأثبت بإن وإلاء فاتضح الفرق. 

HH FE 
3 2 ا ف‎ 2 . + 3 
#لينذر من كان حدا ونحق الفول على الكافرىن*‎ 
f oF 

قد يكون المقصود بقوله (لينذر) القرآن أو الرسول فكلاهما منذر. قال تعالى #وسواء 

رقال «إوهذا كتاب مصدق لسانا عرييا لينذر الذين ظلموا وبشرى 
للمحسنين - الأحقاف #۲ 

فالرسول منذر والقرآن منذر. 

وقوله #من کان حدا# ذکرت فيه أقوال: 


E 


وقيل إن المقصود به من كان مؤمنا لأن الإيمان حياة فمن كان مؤمنا كان حيا 
قال تعالی أو من کان میتا فاحبیناه وجعلنا له نورا بمشي به في الناس 
كمن متله فى الظلمات ليس بخارج منها - الأنعام .*١١١‏ 

وقال إدا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
بحييكم - الأنفال Y4‏ 

وقيل إن المقصود من كان قلبه صحيحا يقبل الحق ويابى الباطل. 

وقيل إن المقصود به كل حي على وجه الأرض كقوله تعالى إو أوحي إلي هذا 
القرآن لآنذركم به ومن بلغ - الأنعام #1۹. 

وقيل إن المقصود به من كان حيا فى علم الله أى علم الله أنه سيؤّمن بهذا الإنذار". 
قال تعالى: #ودذذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا - الكهف .€٤‏ وهذا انذار 
للكافرين. 

وقال #لينذر الذين ظلموا وىشرى للمحسنين - الأحقاف .#١۲‏ 

وقال #لدكون للعالمين نذيرا - الفرقان .«#١‏ 

وقال #إنما تذذر الذين تخشون رنهم بالغيب وأقاموا الصلاة - فاطر 
۸ وهذا إنذار للمؤمنين. 
يترجح في ظني هنا والله أعلم أن المقصود بقوله (من كان حيا) ما قصده في أول 
السورة بقوله #إنما تنذدر من اتيع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فيشره 
بمغفرة وأجر كريم# وذلك لأنه قال بعد ذلك #ودحق القول على الكافرين# 
فجعل من کان حیا بازاء الکافرین. وآن کان کل من ذکرنه الأقوال محتملا مطلويا له 


الإنذار. 


ا الك 0 0 ان الل 2۷ ف ان کر ا ر 
اا E A‏ 


EEE 


ERLE TO PHTAD‏ ا ستورة یس 


ومعنى *#إويحق القول على الكافرين) أي تجب عليهم كلمة العذاب ٠‏ 
ومعنى (حق القول) في القرأن وجب العذاب كما ذكرناد في أول السورة. وذلك أن 
الله سبحانه قال في الأزل وقال في كتبه المنزلة على رسله أنه من كفر به أدخله النار 
وعذبه بعد الزامهم بالحجة. والحجة هي ما آنزل الله على لسان رسله ويلغوهم به 
فيحق القول بعد الإنذار والزامهم الحجة. قال تعالى إوما كنذا معذيين حتى 
نيعث رسولا - الإسراء .#٠١‏ قال تعالى انا أعتدنا للكافرين سلاسل 
وأغلالا وسعيرا - الإنسان £ 4 

وقال #روالكافرون لهم عذاب شديد - الشورى 4۲١‏ وقال «إواتقوا النار 
التي عدت للكافرين - آل عمران .4۱۳١١‏ 

جاء فى (التفسير الكبير): :"إوبحق القول على الكاأفرين4 أمأ قول العذاب وكلمده 
كما قال تعالى «زولكن حق القول مني لأملأن جهذم من الجنة والناس أجمعين» 
وقوله تعالى #إحقت كلمة العذاب# وذلك لأن الله تعالى قال #وما كنذا معذبين 
حتی نبعث ربسولا) فاذا جاء حق التعذیب على من وجد منه التكذيب» . 

وفي مقابلة الكافرين للحي في قوله #/لينذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين# إشارة الى أن الكفار أموات وهو ما ذكره ربنا في أكثر من موطن؛ قال 
تعالى اومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن 
مثله في الظلمات ليس بخارج منها - الأنعام ٠.٠١١‏ 

جاء في (أنوار التنزيل) «وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارأ بأنهم لكذرهم 
وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة» . 

إن هاتين الايتين ارتبطتا باول السورة ارتباطا لطيفا من نواح عدة. 

-١‏ فقد قال تعالى في أول السورة ريس والقرآن الحكيم إنك لمن 
المرسلين على صراط مستقيمة. 

فقوله #إنك لمن المرسلين* يعني أنه ليس بشاعر وهو يناسب قوله #وما 
علمناه الشعر4. 

.٠./۲۲ أنظر الكشاف 2۹۲/۲ روح المعائي‎ )١( 
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وقوله #زعلى صراط مستقيم4 يقوي ذاك فإن الشعراء كما قال رب العزة في 
کل واد يهىمون فهذا مما يعضد هذا المعنى. 

وقوله «زتنزيل العزيز الرحيم# يعنى أن القرآن ليس بشعر وهو يناسب 
قوله «زإن هو إلا ذكر وقرآن مبين». 

۳- آن قوله #زلتذذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون* وتوله #انما تنذر 
من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب) يناسب قوله ليذذر من كان حيا». 

؛- وأن قوله #زلقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمذون* يناسب قوله 
#إويحق القول على الكافرين). 

-٥‏ لقد وصف الله القرآن فى أول السورة بأنه حكيم فقال #إوالقرآن 
الحكيم)؛ ووصفه هنا بأنه مبين فقال #[قرآن مبين#. 

ذلك آنه قال في أول السورة إنه على صراط مستقيم ومعرفة الصراط المستقيم 
من غيره تحتاج إلى حكمة والسير على الصراط المستقيم يحتاج إلى حكمة فوصذه 
باه حکیح. 

وههنا آراد أن يبين آن القرآن ليس بشعر وهذا آمر ا يحتاج إلى حكمة وإنما 
يحتاج إلى تبيين فقال #وقرآن مبين# فكان كل وصف في مكانه أنسب. 

س الله تال ما اتر على رسرك قرا ودرا مها فقال إن هو ال 
ذکر وقرآن مبین». 

وقال فى أول السورة 'إوالقرآن الحكيم»4 وقال بعد ذلك #إنما تنذر من 
اتبع الذكر) فسماه في الموطنين قرآنا وذكرا. 

وقد يكون من المناسب ان نذكر أنه قدم القرآن في أو السورة وأخر الذكر 
فقال #بس والقرآن الحكيم# ثم قال فى الآية الحادية عشرة انما تنذر من 
اتبع الذكر*. ٠‏ 

وههنا قدم الذكر وأخر القرآن فقال #رإن هو إلا ذكر وقرآن مبين*. 

ولعل من دواعي ذلك أنه في أول السورة بدأ بالكلام على القرآن ثم أخر الكلام 
على ما يشبه الطمس والمسخ وهو قوله إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالا...* فقدم 
القران للك 


Ef — 
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وههنا بد بالطمس والمسخ وأخر الكلام على القرآن فقال #ولو ذشاء 
لطمسنا على أعدنهه... ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم# ثم قال بعد ذلك 
«زوما علمنذاه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين* فأخر ذكر 
القرآن لذلك والله أعلم. وهو من الموافقات اللطيفة. 

وهذا من لطىف الارتباط والتناسب. 


إأولم دروا أنَّا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها 
مالكون * وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون × ولهم 
فیها منافع ومشارب آفلا يشکرون۸ 
Ê‏ 

بعد أن ذكر أن آيات الله المنزلة ليست بشعر وأآن الرسول ليس بشاعر وإنما 
هي ذكر وقرآن مبين لفت نظرهم إلى آيات الله في خلقه فذكر اقرب شيء اليهم 
وألصقه بحياتهم وهي الأنعام فقال أو لم يروا إلى هذه الأنعام وإلى قدرة خالقها 
فيذكروا نعمة ربهم عليهم بها فيشكروه عليها ويفردوه بالعيادة؛ 

أو لم دروا آنا خلقنا لهم مما عملت أبدينا أنعاماً فهم لها مالكونء 

أو لم يروا 

يرد في القرآن الكريم التعبير (أو لم يروا) بالواو بعد همزة الاستفهام وقد يرد 
(آلم يروا) من دون واو كما مر في هذه السورة في قوله تعالى #ألم يروا كم أهلكنا 
قبلهم من القرون ۳١‏ . 

وهذه الواو عند النحاة هي وأو العطف وهي تعطف على مذكرر وقد تعطف على مقدر. 

فالمعطوف على المذكور نحو قولنا (ألم تر الى خالد ماذا فعل أولم تر الى أخبه 
کیف انکر علیه؛) فهذا عطف على مذکور. 

أما المعطوف على المقدر فهو قسمان: 

قسم جرى له ذكر من غيرك فتبني عليه كلامك. 

وقسم لم يجر له ذكر صريح ومع ذلك تاتي بالواو على التاويل وتقدير المعنى. 


کد 
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ل کار رل جک رج قال من الول 

فتقول له: أو ررته بعد عودته؟ 

فتبنی كلامك على ما ذكره المتكلم. جاء في (کتاب سیبويه): 

«(هذا باب الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام) وك 

هل وجدت فلانا عند فلان؟ 

فيقول: أو هو ممن کون عند فلان؛ 

فادخلت آلف الاستفهام. وهذه الواو لا تدخل على آلف الاستفهام وتدخل علبها 
الألف» '. 


(ااكت اک في تشسير كتاب سییوده) للأعلم اأ و 


وجاء في 
«فاذا قال القائل: هل وجدت فلانا عند فلان؟ 
فقال المكتت اوهر فن کون نة 
فكلام المخاطب عطف على كلام المتكلم باستفهام وغير استفهام» . 
والقسم الآخر كما فى الآية هذه وكقوله تعالى فى سورة الملك: #إآولم يبروا 
إلى الطبر فوقهم صافات ويقيضن - الملك #1۹. يبنى ذلك على ما تقدم من 
الا ون اهفده 
وقد e‏ في الفرق تد ٠‏ ا في القرآن TTT‏ 
ا e‏ تایا کار مني لات فو اهن 
POPE‏ یاف لای بش 
المواضع بغير واو كما في الانعام» وفي بعضها بالواو. وفي بعضها بالفاء (أفلم يروا). 
وهذه الكلمه تاتي على وجهين: 
٠ LL‏ 
) 
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أحدهما أن تتصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة فيذكر بالالف والواو ولتدل 
الالف على الاستفهام» والواو على عطف جملة على جملة قبلهاء وكذلك الفاء لكنها 
أشد اتصالا بما قبلها. 

والثاني أن يتصل بما الاعتبار فيه بالاستدلال فاقتصر على الألف دون الواو 
والفاء لیجری مجرى الاستئناف. 

ولا ينتقض هذا الأصل بقوله فى النحل ألم بروا إلى الطير4 لاتصالها 
بقوله #إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم) وسبيلها الاعتبار بالاستدلال فبني 
عليه (ألم يروا إلى الطير)» . 

وجاء في (درة التنزيل): «وكل موضع فيه بعد الف الإنكار وأو ففيه تبكيت على 
ما يسهل الطريق ألى ما بعد الواو فالاعتبار لكثرة امثاله كقرله #آولم يروا إلى 
الأرض كم آنبتنا فيها من كل زوج كريم» كأن قائلا قال: كذبوا الرسل وغفلوا 
عن الفكر والتدبر فقال: فعلوا ذلك ولم ينظروا إلى المشاهدات التي تنبه الفكر فيها 
من الغفلة. 

وكذلك قوله تعالی #ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر * آو له 
دروا إلى الطدر فوقهم صافاٽ* كأنه قال: كذبوا ولم ينظروا إلى ما يرد ع عن 
الغفلة من الفكر في المشاهدات... وكل ما فيه واو مثل (أولم يروا) فهو تنبيه على ما 
تقدمه في التقدير أمثال منبهة لكثرتها فالتبكيت فيه أعظم فهذا كله في المشاهد وما 
في حکمته. 

وما لیس فيه واو مثل (آلم یروا) فهو ما لم یقدر قبله ما یعطف عليه ما بعده لانه 
من باب ما لا يكثر مله وذلك مما يۆدي الى علمه بالاستدلالات كقوله فقي سورة الانعام 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا) إلى قوله #فأهلكناهم بذنويهم# . وهذا مالم 
یشاهدوه ولکن علموه» . 

وقد قال في آية يس هذه (أولم) بالواو لأنه ذكر أمراً يقع الاستدلال فيه 
بالمشاهدة كأنه قال: إن ما ذكرناه من الآبات والدلانل لم يهدهم الى الحق ويردعهم 


.٠١٠./٤ البرهان‎ )١( 
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عن الشرك أو لم يروا إلى ما يشاهدونه كثيرا ويعيشون معه وينتفعون به وهو الأنعام 
كيف ذللها الله لهم وسخرها لمنفعتهم؟ 

ويذلك يوجه أنظارهم الى ما هو كثير المشاهدة فيستدل به. 

ونحو ذلك أن تحاج أحداً وتأتي له بالبراهين والأدلة فلم يقتنع فتأتي له ببرهان 
ظاهر الدلالة سهل المسلك كثير الوقوع. 

جاء في (روح المعاني): «(أولم يروا) الهمزة للإنكار والتعجيب والواو للعطف 
على جملة منفية مقدرة مستتبعة للمعطوف أى ألم بتفكروا أولم يلاحظوا أو ألم بعلموا 
علما بقينيا مشابها للمعاينة. زعم بعضهم أن هذا عطف على قوله تعالى #آلم دروا 
كم أهلكذا# الخ. والأرل للحث على التوحيد بالتحذير من النقم وهذا تذكير بالنعم 
المشار إليها بقوله (إنا خلغنا لهم) أى لأجلهم وانتفاعهم. 
#أنا شلقنا لهه 

أسند الخلق إلى نفسه فقال (أنا خلقنا) ولم يبنه للمجهول فيقول (خلق) كما قال 
فى مواطن أخرى من نحو قوله #وخلق الانسان ضعبفا - النساء 4۲۸ وذلك أن 
هذا من باب التفضل والإنعام. والقرآن الكريم يسند النعمة والتفضل والخير الى 
نفسه سبحانه. ثم انه لو بناه للمجهول لم يدل على أن الخالق هو الله سبحانه. وا 
يتناسب ذلك مم السياق الذى وردت فيه الآية والذى أراد الله فيه أن يظهر آياته ونعمه 
على خلقه ليعبدوه ويوحدوه فنكون الجهة مجهولة. 

ثم انه قال #أفلا يشكرون وإذا كان الفاعل مجهولا كانت الجهة التى يرجه 
اليها الشكر مجهولة فلا يعرفون الجهة التي ينبغي أن يقدموا لها الشكر. 

وقد تقول: لقد أسند الخلق هنا إلى ضمير المتكلم وأسنده فى سورة النحل إلى 
ضمير الغائب فقال #والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 
٥‏ مم أن الموطنين متشابهان. فما الفرق؟ ولم ذاك؛ 

فنفول: إن کل تعبیر مناسب لما ورد فيه من آکثر من وجه. 

من ذلك أن السياق في سورة النحل مبني على الإسناد إلى ضمير الغيبة بل إن 


— YEA — 


سورت یس 

جو السورة مبني على ذلك» قال تعالى: 

#ينزّل الملاتكة بالروح... خلق السماوات والآرض بالحق... خلق 
الإنسان من نطفة... والأنعام خلقها... ونخلق ما لا تعلمون... هو الذي 
أنزل من السماء ماء... ينبت لكم به الزرع.. وسخر لكم الليل والنهار... 
وهو الذي سخر البحر... وآلقى في الأرض رواسي.. 

و 

وأن السياق في سورة يس مبني على الاإسناد إلى ضمير المتكلم وآن جو 
السورة كلك :فال ال 

#إنا حعلنا في اعناقهم أغلالا... وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن 
خلفهم سدا... إنا نحن نحيي الموتىء» ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شىء 
أحصيبناه... إذ أرسلنا النهم اتذين... وما أنزلنا على قومه من بعده... أله 
دروا که أهلكنا... وآىة لهم الأرض المبتة أحسناها... وحعلنا فيها حنات 
من نخيل... والقمر قدرناه منازل... اليوم نختم على أفواههم... ولو ذشاء 
لمسخناهم... أولم تروا آنا حخلقنا لهم... وذللناها لهم... ١اولم‏ بر الائسان 
آنا خلقناه من نطفة#.. إلى آخره. 

وغبر ذلك وغبره. 

فناسب کل تعبیر الموطن الذې ورد فیه. 

تم أن ما ورد في يس أكثر تكريما وتفضلا مما ورد في النحل فأسنده الى 
زفسة. وهذا هو الخط العام في استاد النعمة والخير والتفضل. 

وان الأآيات التي ورد فيها كل تعبير يوضح ذاك. 

فال تعالی في يس: 

#أولم دروا أنا خلقنذا لهم مما عملت آندينا أنعاما فهم لها مالكون ** 
Eg OS E a E)‏ 
افلا يشسكرون. 

وقال في سورة النحل: 

#والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها 


س 


جمال حين تريحون وحين تسرحون # وتحمل أتقالكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس إن ريكم لرؤوف رحيم ٥‏ - 4۷. 


ولم برد ضمير الغيبة الذى يعود على الله سبحانه الا مرة واحدة فى النحل وهو 
الرالمر ق ا ۰ 

تم لننظر إلى مواطن التكريم في الموضعين: 

-١‏ قال في يس #رخلقنا لهم» فجعل الخلق لهم. 

في حين قال في النحل «زوالأنعام خلقها) ولم يقل (لكم) زانما قال (لكم فيها 
ET‏ 

۲- قال في يس مما عملت أبدينا) للدلالة على الاهتمام والتكريم كما تقول. 
هذا صنعته لك بیدی. 

ولم يقل مثل ذلك في النحل. 

قال في يس #رفهم لها مالكون فملكها لهم. ولم يذكر في النحل أنه ملكها لهم. 

. قال في يس إنه ذللها لهم فقال #اوذللناها لهم‎ “٤ 

ولم يقل مثل ذلك فى النحل. 

٩‏ ذکر في يس آن منها رکویهم. 

وذكر في النحل آنها تحمل آثقالهم في الأسغار, 

1- ذكر في يس أن لها فيها مشارب. ولم يذكر متثل ذلك في النحل. 

۷- ذکر في يس والنحل آنهم منها يآكلون. 

۸“ ذکر فی يس والنحل أن لهم فيها منافع. 

۹- ذكر في النحل أن لهم فيها دفنا. ولم يذكر ذلك فى يس. 

وهو بدخل في المنافع التي ذكرها في بس. 


ا الر اا 8 
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-٠‏ ذكر في النحل آن لهم فيها جمالا حين يريحون وحين يسرحون. 

ونلخص ما تفرد به كل موضع من الموضعين. 
ما تفردت نه یس: 

ان الى لح 

۲ تملیکها إياهم. 

۳- تذليلها لهم. 

-٤‏ الركوب. 

۵- المشارب. 
ما تفردت به النحل: 

-١‏ الدفء. 

۲- حمل الأثقال. 

ال 

وأظن أن معرفة أي الموطنين أكثر تكريما وتفضلا مما لا يحتاج إلى بيان. 

هذا إاضافة إلى أنه يحسن بنا آن نذكر أن ما تفردت به النحل يدخل في المنافع 
التي ذکرها في یس بغوله (ولهم فیها منافع). 

ما ما تفردت به يس فغد لا يدخل في المنافع كالتمليك والتذليل وأن الخلق لهم. 
فناسب كل تعبير الموضم الذي ورد فيه من كل وجه. والله أعلم. 

وقد تقول: لقد استعمل القرآن في يس الفعل (خلق) فقال (آنا خلقنا لهم), 
واستعمل في سورة غافر الفعل (جعل) فقال الله الذي جعل لكم الأنعام 
لترکبوا منها ومنها تآکلون .4۷۹٩‏ 

فلم داك؟ وما الفرق؟ 

والجواب آنه قال فى يس لأفلا يشكرون» وقال فى غافر. #زفأي آبات الله 
تنکرون# ای ی ا هو أدعى للشكر. ۰ 

فالقول (خلقته لك) آدل على الاهتمام والعناية من (جعلته لك) ذلك آن الخالق له 
إنما جعله له ابتداء قبل إيجاده أما الجعل فلا يشترط فيه ذاك. 


E 
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وتحو ذلك أن تقول (صنعت هذه السبارة لك) أو (جعلت هذه السبارة لك). 
فقولك (جعلتها لك) معناه (ملكتها إياك)» وجعلتها لتستفيد منها ومعلوم أنها لم 
تصتم لك ابتداء. 

اما قولك (صنعتها لك) فمعناه أنها صنعت لك ابتداء لا لغيرك. 

فقوله (خلقنا لهم) أدل على الاهتمام والعناية وآدعى الى الشكر. 

ثم إن ما ورد في الآيتين يوضح ذلك. 

قال تعالى في سورة غافر: 

الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون # ولكم فيها 
منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون * 
ویرىکم آباته فآي آیات الله تنکرون .4۸١ - ۷٩۹‏ 

فالذى ذكره في يس أدعى إلى الشكر مما في غافر ذلك أنه قال في يس: 

(خلقنا لهم)» (مما عملت أيدينا). (فهم لها مالكون). و(ذالناها لهم). (فمنها 
رکویهم)ء و(منها یاکلون). و(لهم فیها منافع)» و(مشارب)» فی حین قال في غافر: 

(جعل لكم الأنعام) (لتركبوا منها)» (ومنها تأكلون). (ولكم فيها منافع). 
و(لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم). 

فزاد في يس على ما في غافر: 

(مما عملت أيدينا) و(فهم لها مالكون) و(ذللناها لهم) وزاد (المشارب) على 
المنافع فكان ما في يس أدعى إلى الشكر. 

ومما حسن ذلك أيضا أنه تكرر ذكر الجعل في غافر وتكرر ذكر الخلق في يس 
فقال في غافر: 

#زالله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه - .#٦١‏ 

وقال: #الله الذي حعل لكم الأرض قرارا - .*٦٤‏ 

فناسب قوله #الله الذي جعل لكم الأنعام#. 

وقال في يس «#أولم يروا آنا خلقنا لهم مما عملت أبدبناء. 

وقال #أولم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة* . 


a EE 


إأوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم 
بلى وهو الخلاق العليم4. 

فناسب ذكر الخلق في يس وذكر الجعل في غافر من كل وجه والله أعلم. 

E E 

#مما عملت أندىنا أنعاماة 

معنی (مما عملت آيدينا) أى مما تولينا نحن احداثه وعمله من غير واسطة ولا 
رکا وا تكن لرا ان تله :وا سك امل الى الد ن آل اء انوع انعا 
تباشر باليد فيقال: هذا مما عملته يدي. فعبر عن ذلك بما يقرب من آفهامهم. جاء في 
(البحر المحيط): «لما كانت الأشياء المصنوعة لا يباشرها البشر الا باليد عبر لهم 
بما یقرب من آفهامهم بوبه (مما عملت آیدینا) اىي سما تولینا عمله ولا یکن لغیرنا 
أن يعمله. فبقدرتنا وارادتنا برزت هذه الأشياء لم يشركنا فيها آحد» . 

وحاأء قي (فتح القدير): «(مما عملت اىدىنا) أي مما أبدعناهد وعملناد شن غير 
واسطة ولا شركة. وإسناد العمل الى الأيدي مبالغة فى الاختصاص والتفرد بالخلق 
كما يقول الواحد منا: (عملته بيدي) للدلالة على تفرده بعمله» . 

و(ما) تحتمل أن تكون اسما موصولا فيكون المعنى (خلقنا لهم من الذي عملته 
أيدينا) أي من الأشياء التي عملتها أيدينا. 

وتحتمل أن تكون مصدرية فيكون المعنى (خلقنا لهم من عمل أيدينا). وكلاهما 
مراد ولکل منهما دلالهة. 

ولو عبر عن ذلك ب (الذي) فقال (من الذي عملته أيدينا) لكان نصا في 

وكذلك لو قال (مما عملته أيدينا) فذكر العائد. 

ولم يقل أياً منهما للتوسع فى المعنى والله أعلم. 

ثم إنه قال (مما عملت آيدينا) ولم يقل (ما عملت أيدينا) ليدل على أن هذا بعض 
ما عملته يد القدرة الإلهية ولو قال (ما عملت) لاقتصر العمل على الأنعام. فما قاله 
(۱) انظر الکشاف .٥۹۲۳/۲‏ البحر المحیط ۳۲٤۷/۷‏ فتح القدیر .۳۷۰/٤‏ 
Ea)‏ 
(۳) فتم القدیر .۴۷۰/٤‏ 
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ادل على التنوع وأدل على القدرة والتكريم. 
#يد الله فوق أيديهم - الفتح 4٠١‏ ويقول #بل يداه مبسوطتان - المائدة #٠٤‏ ويقول 
لما منعك أن تسجد لما خلقت بیدی - ص 9٥9‏ - واذا ذكر نفسه بصيغة الجمع 
جمم اليد كقوله تعالى #زمما عملت أيدينا# وهي المناسب. 

لأنعاما الأنعام جمع نعم وهي البقر والغنم والإبل '. وهو مفعول (خلقنا) 
وقدم الجارين على المفعول للاهتمام بشأنهما فقال #خلقنا لهم مدا عملت 
أيدينا أنعاماة ا يتعلق بتكر ا (لھم) ) آي 8 ي e‏ 


لفهم لها مالکون» 

قدم الجار والمجرور (لها) على (مالكون) للاهتمام بشأن المملوك وذلك لانها 
من أهم أموالهم وأكرمها عليهم فقدمها للاهتمام بها. 

ولا يقيد هذا التقديم قصرا. ونحو هذا التقديم مما لا يفيد القصر قوله تعالى 
#ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعیم - بوسف ۷۲( فقدم (به) على (زعیم) 
لأهمية حمل البعير آنذاك وليس معناه أنا زعيم به دون غيره. ونحو هذا أن يقول 
شخص (من يتكفل بديني وأهلي وأنا أكفيكم أمر هذا الفاتك قاطم الطريق؟) فيقول 
له قائل: (أنا بذلك كفيل). فليس معناه أنا كفيل بذاك دون غیره وإنما قدمه للاهتماح 
فان هذا الأمر هو ما آهمه وهو الذى يحول بينه ويين تولي آمر قاطع الطريق فيقدمه 
للاهتمام. هذا علاوه على رعاية الفاصلة. 

وقال (مالكون) بالاسم ولم يقل (يملكون) للدلالة على ثبات الأمر واستقراره ولوقال 
(يملكون) لاحتمل عدم الثبوت ا وأنهم غير مالكيها الان وآنهم سيملكونها في 
المستقىل. جاء و في (روح المعاني) في قوله (فهم لها مالكون): «وقدح لرعاية الفواصل 
E O E a‏ 


NE n ا‎ 
.٥۱⁄/۲۲ روح المعاني‎ )۲( 


— OF — 


PNP:‏ ...-. نورت تنس 

وتمليكها للآنسان من تماح النعمه عليهم فلو خلقها لهم من دون تمليك لما كان 
بها تمام الانتفاع. جاء في (التفسير الكبير): «وقوله تعالى (فهم لها مالكون): إشارة 
إلى تمام الإنعام في خلق الأنعام فإنه تعالى لو خلقها ولم يملكها الإنسان ما كان 
ينتفع بها" . 

وجاء في (الكشاف): «أي خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم متصرفون فيها 
تصرف الملاك مختصون بالانتفا ع فيها لا يزاحمون. أو فهم لها ضابطون قاهرون» . 
#وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يآكلون* 
#وذللناها لهح# 


أي صيرناها سهلة منقادة لا تستعصي عليهم يقودها الصبى وينيخها ولا تأبى 
عليه في شيء من الأشياء. ولو كانت نافرة وآبية لم ينتفع بها مالكها تمام الانتفاع. 
جاء في (روح المعاني): «(وذللناها لهم) أي وصيرناها سهلة غير مستعصية عليهم 
فی شیء مما یریدون بها حتی الذبح حسبما ينطق به قوله تعالی» '. 
وجاء في (التفسير الكبير): «وقوله (وذللناها لهم) زيادة E‏ ن المملوك اذا 
کان ابا متمرداً لا ينفم. فلو کان أ انك اا ي ا ا اا د 
الذي في الركوب وان كان يحصل !اكل كما في الحيوانات الوحشية بل ما كان يكمل 
نعمة الأكل أيضا إلا بالتعب الذي في الاصطياد. ولعل ذلك لا يتهياً إلا للبعض وفي 
Tm‏ 
ويهذا ذكر ما به تمام النعمة في الأنعام قإنه ذكر خلقها لهم وتمليكها اياهم 
وتذليلها لهم. وهذا تمام النعمة فيها ذلك أن من الأشياء ما تكون الفائدة منها في 
الخلق للانتفاع بها وإن لم تكن مملوكة كخلق الشمس والقمر والنجوم والأنهار 


n 
.٥۹۲/۲ الکشاف‎ ) ٤ 


) 

) 

() روح المعاني .0١/۲١‏ 
)٤(‏ الفستر الكر ا ٠2‏ 
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والجبال وغيرها. ومنها ما تكون الفائدة منها في الخلق والتمليك كالجنات وعيون 
ااا ا ر ا ا E‏ 
ال وك ااا اها تد ا ا ا 
E N e‏ ا اک رمال له 
E E ESET‏ 
j FE‏ 

#زفمنها ركویهم 

الركوب فعول بمعنى مفعول آي مركوب. 

وفعول بمعنى مفعول على قسمين: اسم وصفة. 

فالاسم نحو رسول بمعنى مرسل والنقوع لما ينقع والبخور لما يتبخر به. 

والوصف نحر قولهم ناقه ذلول ی مذللة وناقه أمون وهى الناقة التي ىمن 
فتورها وعثورها" . 


ورکوب وردت في الاي اسما وهو ما یرکب من الابل آو من کل دابة جاء في 
(لسان العرب): «الركوب والركوية من الإبل التي تركب وقيل الركوب كل دابة 
ترک 
التذليل إلى ما يركب والى ما يؤكل مع بيان المنافع الأخرى. جاء في (التفسير 
الكبير): «قوله تعالى «(فمنها ركوبهم ومنها بأكلون# بيان لمنفعة التذليل إذ لولا 
التذليل لما وجدت احدى المنفعتين وكانت الأخرى قليلة الوجود»'. 

وجاء في (روح المعاني): «(فمنها ركويهم) فان الفاء فيه لتفريع أآحكام التذليل 
عليه وتفصیلها آی فبعض منھا مرکویهم فرکوب فعول بمعنی مفعول کحصور 
وحلوب". 

ومعنی قوله (فمنھا رکویهم) آی بعضها یرکب و(من) للتبعیض کما قال تعالی 
)١‏ مقردات الراغب (امن) ا 
) لسان العرب ٤٠١۶/١۹‏ (ركب). 


م 
)( 
١ (‏ التف ر اتر ٠‏ ا 
)٤(‏ روح المعانی .٥۱/۲۲‏ 


ک0 کک 


الله الذي جحل لكم الأنعام لتركبوا منها - غافر ۷۹ . 

کی کا 6 و ویر کی ال ی کل 
#والخيل والبخال والحمير لتركبوها - النحل #۸ فقال فى الأنعام (لتركبى 
منها) وقال فى الخيل والبغال والحمير (لتركبوها) لانها كلها تركب. 

e 

#ومنها يأكلون» 

أى يأكلون منها كما تقول (هو يأكل من الطعام) أو يأكل من الخبز على معنى 
الابتداء أو على معنى التبعيض. 

والتبعيض ليس واقعا على جنس من الاأنعام بل على أجزاء منها آى اللحوم 
والشحوم. فان أجزاء منها لا تؤكل كالجلود والصوف والشعر وغيرها مما لا يۆكل. 

کی وھ ا ا کی ی کرو دا وک امن اال 
والشحوح و ذلك ف (من) تبعيضية... وجون ان تکون (من) ابتدائية وآن نکون 
للتبعيض مجازأ أو سببية أى تآكلون ما يحصل بسببها فان الحبوب والثمار المأكولة 
تكتسب باكتراء الإبل مثلاً وأثمان نتاجها وألبانها وجلودها والأول أظهر. 

وتقديم (من) للحصر الإضافي' ' أي أن الأنعام بالنسبة إلى ما يكل من ذوات 
جي ا را نان عر ا فن الط رر ار ل 
لحر ها ن فر ات کاو ا اها 

جاء فى (الكشاف): «فإن قلت: تقدم الظرف في قوله (ومنها تأكلون) مؤذن 
بالاختصاص وقد يؤل من غيرها. 

قلت: الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس فى معايشهم وأما الأكل من 
غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتد به وكالجاري مجرى 
التفكه» '. 


. 0٩۱/۲۲ وانظر‎ ۹٩ - ۹۸/۱٤ روح المعانی‎ )۱( 

() الحصر الإضافي أي الحصر النسبي وهر الحصر بالنسبة إلى أشياء معينة أو أمور معينة كأن 
المطلق الذى هو الحصر الحقيقى. 

(۲) الکشاف ۱۹۷/۲ ۱۹۸. 
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وجاء في (روح المعاني): «(ومنها يأكلون) أي ويعض منها ياكلون لحمه. 
والتبعيض باعتبار الأجزاء» . 

وقد غير الأسلوب في الأكل إلى الفعلية فقال (ومنها يآكلون) مع أنه قال قبلها 
(فمنها ركويهم) بالاسمية ذلك لأن الفعل يدل على التجدد والاستمرار آي ومنها يأكلون 
عادة كما قال تعالى إفنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم و أنفسهم - السحدة 
۷ وقال #فاختلط به نبات الأرض مما بأكل الناس والأآنعام - يونس 
٤‏ فعبر عن ذلك بالفعل للدلالة على التجدد والاستمرار وأن هذا هو شأنهم. 

وليس كذلك الركوب. فان الركوب خاص بفسم من الإبل مما يصلح منها 
للركوب آما الأكل فعام فهو يكون من جميع الأنعام ما يصلح منها للركوب وغيره. 

ثم إن الأكل آعم من الركوب فكل الناس ياكلون وليس كلهم يركبونء فالاكل 
حاجة يومية متكررة بخلاف الركوب. 

فاقتضى ذلك المغايرة بين الركوب والاكل. جاء في (روح المعاني)» «وغير 
الأسلوب لأن الأكل عام في الأنعام جميعها وكثير مستمر بخلاف المركوب». 

وقدم الركوب على الأكل والمنافع الأخرى ههنا لأنه ذكر التذليل فقال (وذللناها 
لهم) وآهم مظاهر التذليل الركوب. 

ألا ترى آنه لما لم يذكر التذليل في النحل أخر ذكر حمل الأثقال بعد ذكر المنافع 
والأگل. 

وفد تقول: إنه لم يذكر التذليل آيضا في غافر ومع ذلك قدم الركوب على الأكل 
فقال تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون * ولكم 
فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك 
تحملون ۷۹ › £۸۰5 . 

فلم ذاك؟ 

فنقول: لما قال #ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك 
تحملون؟ قدم الركوب وذلك لأن الكلام إنما هو على الحمل عليها وعلى القلك. 


(۱) روح المعانی .٥۱/۲۳‏ 
() روح المعانی .١۱/۲۳‏ 


س ر۲ 


روطع دا اا یق رة تس 

ولذلك لم يذكر الأكل في سورة الزخرف لان السياق في النقل والركوب حصرا. 
قال تعالى #والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 
تركبون ×# لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 
وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ريذا 
لمىقلىون ٠۳‏ 4 

وهو واضح. 

وقد تقول: ولم ذكر الركوب في يس؛» وذكر حمل الأثقال في النحل ولم يذكر 
الركوبء فقال في يس #رفمنها ركوبهم# وقال في النحل «ژوتحمل أثقالكه#؟ 

فنقول: إن کل تعبیر نسب في مکانه. 

ذلك آنه في يس ذكر الركوب في غير هذا الموطن فقال: 

لزوآدة لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون * وخلقنا لهم من 
متله ما یرکبون». 

فذكر حمل الذرية وركويهم هم. 

وذكر حمل الأثقال فى النحل فقال #وترى الفلك مواخر فيه ولتبتخوا من 
فضله #٤‏ . 

والابتغاء من فضله هو فى حمل البضائع فى الفلك للتجارة وغيرها. 
بضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون - ١‏ فهم فى يوم القيامة كالاأنعام 

فكان كل تعبير مناسبا للسياق الذي وردت فيه الآية ومناسبا لجو السورة. آلا 
ترى أنه قال في النحل #ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون) 
فذكر الجمال لما ذكر الزينة بعد ذلك بقوله #والخيل واليغال والحمير 
لتركبوها وزينة 4۸. 

وذكر استخراج الجلية من البحر للبس فقال #وتستخرحوا منه حلدة 
تلبسونها #٠١‏ والحلية إنما تلبس للزينة. 

ثم آلا ترى أنه ذكر الدفء فقال #إلكم قيها دفء# لما ذكر السرابيل وهي 
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#والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل 
اكم سرابیل تقیكم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم 4۸۱ 

فناسب كل تعبير الموضم الذى ورد فيه. 

E E 

#رولهم فيها منافع ومشارب آفلا بشکرون 
قوله (فيها) لان الكلام إنما وغ 2 e‏ لهم فهم سبب وجودها والعلة 

کر عدا الركوب والاكل كالجلود والأويار والأصواف 
وغيرها وكالحراثة وما إلى ذلك" . 

والمشارب تعم شيئين اللبن وأدوات الشرب فإن من الجلود ما يتخذ أواني 
الشوت و اترات هن الفري وغترها . 

فجمع بقوله (مشارب) معنيين ولو قال *إلهم فيها سراب لم يفد إلا معنى 
واحدا وهو اللبن. 

وذكر المشارب بعد المنافع من باب ذكر الخاص بعد العام وذلك لأهميتها 

وقدم الأكل على الشرب كما هو في سائر القرأن الكريم من تقديم الأكل على 
الشرب كقوله تعالى #كلوا واشريوا - الأعراف ۳١‏ وذلك لأهمية الأكل وصعوية 

ولأن الأ كل من الأنعام آعم من الشرب قإن الأكل يكون من إناثها وذكورها صغارها 
وكبارها أما الشرب فيكون من الإناث خاصة وغى حالات خاصة فقدم ما هى أهم وأعم 

وقد أخر ذكر المشارب عن بقية المنافع لأن ما تقدم من المنافع يمكن الانتفاع 
به متى شاء صاحبها إلا المشارب فانها لا تكون إلا في وقت معين وهو وقت 
الأرضاع ولا يكون فى غيره فاخرها لمحدودية الانتفاع بها والله آعلم. 


a NT ET AT EE 
۰ I 


اکچ و کک و کک ی و و ی یرو سی ا ی اا ید ای دنا ........... لسو رة تس 
افلا يشكرون» 

أى ألا يكون ذلك سببا لشكرهم لاستدامة النعم عليها؟ 

وقال ذلك بصيغة الاستفهام لأن الاستفهام فى نحو هذا أدعى إلى الحث 
واستثارة النفوس إلى مقابلة النعم بالشكر وأدل على بيان سىء صنيعهم إن لم يفعلوا. 

وجاء بالفاء الدالة على السبب وذلك لأنه تقدم ما يستدعى الشكر وهو ما ذكر 
من النعم. 

وأطلق الشكر لبتناول المنعم والنعمة. كما مر بيان ذلك فى أية سابقة فى السورة. 


2 ت‎ TT 
#واتخذوا من دون الله آلهة لعحلهم تنصرون * لا نستطيعون‎ 
ا‎ 
م‎ 2 4 . E 
#واتحذوا من دون الله الهه لعلهم ننصرون*‎ 
الخالق وشكره ذكر أنهم اتخذوا من دون الله ألهة.‎ 

وفي ذلك من التوييخ والتبكيت على مقابلة الإحسان بالإساة ما فيه. فهم بدل 
أن نشكروا الخال المنعة اتخذرا من دونه آلهة عا حر ة لا تخر ول ننف على رجاه 
ينصرون) اشارة إلى بيان زيادة ضلالهم ونهايتها فانه كان الواجب عليهم عبادة الله 
شكراأً لأنعمه فتركوها وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع وتوقعوا منه النصرة 
مع أنهم هم الناصرون لهم كما قال عنهم (حرقوه وانصروا آلهتكم) وفي الحقيقة لا 
هى ناصرة ولا منصورة'. 

رأطلق النصر والجهة التي ينصرون عليها. فهم على اية حال يريدون النصر 
اک 7 
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في كل موطن بستدعي النصر وآن ينصروهم عند الله بان يكونوا شفعاء لهم عذده 
يقربونهم إليه. 
HS FR FF‏ 

زلا يستطيعون نصرهم 

لم يقل (لا ينصرونهم) لأن ذلك قد يدل على أنهم قادرون على النصر ولكن ا 
يفعلون ذلك وإنما قال ( ا يستطيعون نصرهم) ليدل على عجزهم وضعفهم. 
تروهم لهم جند محضرون) 

قيل: المعنى أن الآلهة لا يستطيعرن نصرهم وانما هم أي عابدوهم جند لهم 
بدافعون عذهم وينصرونهم فهم ندل ان نتروا تھے هار وا جنودا لهم يدافعون 
عنهم لأنهم عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم وهذا آسواً ما يكون من خببة الأمل 
وانفطاع الرجاة. 

جاء في (روح المعاني): «(وهم) آي اولنك المتخذون المشركون (لهم) أي 
لألهتهم (جند محضرون) أي معدون لحفظهم والذب عنهم في الدنيا» '. 

وجاء في (فتح القدير): «أي والكفار جند للأصنام محضرون آي يحضرونهم 
في الدنيا. قال الحسن: يمنعون منهم ويدفعون عنهم. وقال فتادة: أى يغضبون لهم 
في الدنيا. فال الزجاج: ينتصرون للأصنام وهي لا تستطيع نصرهم. 

وقيل: المعنى يعبدون الالهة ويقومون بها فهم لها بمنزلة الجند. 

هذه الأقوال على جعل ضمير (هم) للمشركين وضمير (لهم) للآلهة» . 

وقيل: بل المعنى أنهم جند لهم آي جند للآلهة محضرون للعذاب في الآخرة 
وذلك أن هذه الآلهة توقد بها النار يوم القيامة فتتقدمهم إلى النار وهم يتبعونهم إليها 
كما يتبع الجند قائدهم. أو أن الآلهة تكون جنداً لهم محضرة للعذاب. جاء في 
(الكشاف): «اتخذوا الآلهة طمعا في أن يتقووا بهم ويعتضدوا بمكانهم والأمر على 
عکس ما قدروا حيٿ هم جند لآلهتهم معدون (محضرون) يخدمونهم ويذبون عنهم 
ويغضبون لهم والألهه لا استطاعة بهم ولا قدرة على النصر. أو اتخذوهم لينصروهم 
(1) روح المعائی .٥۱/۳۳‏ 
(۳) فت القدیر .۴۷۱/٤‏ 


E a aS AR aa a Eas‏ سورت نس 


عند الله ويشفعوا! لهم والأمر على خلاف ما توهموا حيث هم يوم القيامة جند معدون 
لهم محضرون لعذابهم لأنهم يجعلون وقوداً للنار'. 

وفيه معنى لطيف آخر وهو أن هذه الالهة لا تستطيع نصرهم في حال أن لهم 
جنداً محضرين آي هى لا تستطيع النصر ولو كان لهم أي للآلهة جند محضرون 
معدون فكيف إذا لم يكن لهم ذلك؟ فلاشك نهم سيكونون أعجز وأذل وأضعف. وعلى 
اک الوا واو الهال. 

وذكر الفخر الرازي معنى آخر: وهو آن الآلهة لا تستطيع نصرهم ولو كانت هي 
حفر رتهم آي خت اى احتت الل ركنت ةا ية انعبر ل 
SE N E E‏ 


جاء في (النفسير الكبير) في قوله إلا بستطيعون نصرهم وهم لهم جند 


محضرون. 
«وهو يحتمل معنیین: 


رکف )نن الفاند دالا وااو کا ا 

(الثاني) أن يكون الأصنام جنداً للعابدين. وعلى هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه 
تعالی لما قال (لا بستطیعون نصرهم) أکدها بأنهم لا يستطیعون نصرهم حال ما 
يكونون جندا لهم ومحضرون'' لنصرتهم فإن ذلك دال على عدم الاستطاعة. فان من 
حضر واجتمع ثم عجز عن النصرة يكون في غاية الضعف بخلاف من لم يكن متأهبا 
ولم يجمع أنصاره» '. 

وهله المعاني كلها محتملة صحبحة. 
-١‏ فان الالهة عاجزة وأان عابديهم ينصرونهم ويدفعون عنهم وهم لهم جند محضرون 
- وآنهم وآلهتهم سيكونون محضرين للعذاب في النار. 
-٣‏ وأن الالهة لا تستطيع أن تنصرهم ولو كان لها جند محضرون معدون للنصر 

فكيف وهي ليست كذلك؟ 


. ٥۹٤4/۲ الکشاف‎ )۱( 
AST TTA 
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“٤‏ وهي لا تستطيع أن تنصرهم ولو اجتمعت وكانت جنداً معدين لنصرة عابديهم. 

فجمم هذا التعبير كل هذه المعاني. 

رووا غ ا ا و ی 

وهم جند محضرون لهم. 

أو: وهم جند لهم محضرون. 

أو: ولهم هم جند محضرون. 

وكذلك لو قيل أي تعبير آخر لم يقد هذه المعاني مجتمعة. بل ريما اختل المعنى. 
فكان هذا التعبير أعدل التعبيرات وأحسنها وأجمعها للمعاني المطلوية. 
E N PF‏ 
لإفلا يحرزنك قونهم إنا نعلم ما بسرون وما يعئنون» 

نهاه عن ان یحزن لما بقولونه فيه وفي دعوته. فهم بقولون فيه انه کاذب وانه 
شاعر ونه ساحر وأنه مجنون» ويقولون في دعوته أنها ضلال وافك وکذب وافتراء 
إلى غير ذلك مما يتناجون به من العداوة له وحريه. فنهاه عن أن يحزن لأقوالهم. وقد 
أطلق القول ليشمل ما يقولونه فيه وفيما يدعو إليه. 

ثم استأنف معللا ذلك بقوله #إنا نعلم ما يسرون وما بعلنون# فلم الحزن 
والله يعلم سرهم وجهرهم وهر قادر على إبطال ما يظهرون أو يضمرون؟ 

إن (ما) في قوله (ما يسرون وما يعلنون) تحتمل ان تکون اسما موصولا آي 
نعلم الذي يسرونه والذى يعلنونه. وتحتمل أن تكون مصدرية أى نعلم إسرارهم 
واعلانهم وهو يعلم ذلك کله إسرارهم وما يسرونه واعلانهم وما يعلنونه. ولو قال (ما 
يسرونه وما يعلنونه) لتعينت الموصولية ااسمية ولم تحتمل المصدرية فلم يذكر 
العائد ليشمل المعنيين جميعا. وأطلق الإسرار والإعلان ليشمل كل ما يسرون وكل 
ما يعلنون في كل أمر من الأمور. فعلمه يعم الجميع ولا يخص شيذا دون شيء. 

جاء في (روح المعاني): «و(ما) موصولة والعائد محذوف آي نعلم الذي يسرونه 
من العقائد الزانغة والعداوة لك ونحو ذلك والذى يعلنونه من كلمات الاشراك 
والتكذيب ونحوها. ۰ 

وجوز أن تكون مصدرية أى نعلم إسرارهم وإعلانهم والمقعول محذوف. أو 


E 


الفعلان منزلان منزلة اللازم. 

والمتبادر الأول وهو الأولى. 

وقد قدم السر على الإعلانء قيل لأن مرتبة السر مقدمة على مرتبة العلن لأن 
السر يسبق الإعلان فهو علة لما يفعله الإنسان والعلة مقدمة على المعلول. وقيل إن 
العلم بالسر يدل على الإحاطة بالمعلومات كلها فمن كان يعلم السر فهو يعلم العلن 
من باب أولى. وقيل غير ذلك. جاء في (روح المعاني): «وتقديم السر على العلن لبيان 
إحاطة علمه سبحاته بحيث أن علم السر عنده كانه أقدم من علم المعلن. وقيل لان 
مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء معلن إلا هو أو مباديه مضمر في 
ابقل ذلك فتن عله دحال ال رل فة على دة حالف الا عق 

وقيل للإشارة الى الأهتمام باصلاح الباطن فإنه ملاك الأمر ولأنه محل الاشتباه 
المحتاج e‏ 

والملاحظ فى القرآن الكريم أنه لا يقتصر على تقديم السر فهو كما يقدم السر 
على الإعلان قد يقدم الجهر على الإخفاء وذلك نحو قوله تعالى «إنه بعلم الحهر 
وما يخفى - الأعلى 4۷ وتوله #إنه بعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 
- الأنبياء ٠٠١‏ وقوله #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله - اليقرة .4۲۸٤‏ 

وهو أحدانا يكتفي تذكر أحدهما دون الآخر فقد یکتفی بذکر الاسرار متلا كما 
قال تعالى #والله بعلم إسرارهم - محمد #۲١‏ . وقد يكتفى بذكر الأمور الظاهرة 
كذكر العمل والصنم ونحوهما وذلك كقوله تعالى «والله بصير يما تعملون - 
البقرة #۹١‏ وقوله #إن الله خبير بما تصنعون - النور ١‏ وكل ذلك بحسب 
ما يقتضيه المقام. 

وقد قيل في تقديم الإخفاء على الإعلان أو الإعلان على الإخفاء أنه إذا تقدم 
الكلام على المنافقين أو الكفار قدم الإخفاء واذا تقدم ذكر المؤمنين قدم الإبداء وهذا 
مطرد في جميع ما ورد من القرآن الكريم. 

جاء في (ملاك التأوبل) في قرله تعالى *زوإن تبدوا ما في آنفسكم آو 


(۱) روح المعانی ۲/۲۴د. 
(۲) روح المعانی .٥۲/۲۴۳‏ 
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تخفوه بحاسيكم به الله - البقرة ۲۸١‏ «اما آية البقرة فلم يجر فيها ذكر 
النفاق ولا صفة آهله وإنما الخطاب فيها وفي آية الدين قبلها وغيما أعقبت به بعد 
المؤمنين فيما يخصهم من الأحكام فورد فيها قوله تعالى #وإن تبدو ما في 
أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله# فقدم فيها بادي أعمالهم بناء على سلامة 
بواطنهم وتنزههم عن صفة المنافقين. ومنه قوله تعالى #ما على الرسول إلا 
البلاغ والله بعلم ما تددون وما تکتمون*# [المائدة ]۹١‏ فتقدم ذكر ما ببدونه 
لآنه خطاب للمؤمنين. 

وهذا جار مطرد فيما يلحق بهذا الضرب كما أن المراد بالبدء بالإخفاء على 
الإعلان حيث يتقدم ذكره آهل الكفر وينتظم الكلام بذكرهم كقوله تعالى بعلم 
سركم وجهركم» بعد قوله تعالى رقم الذين كفروا بربهم يعدلون» وكقوله 
تعالى #إيعلم ما تسرون وما تعلنون؟ بعد قرله إهو الذي خلقكم من طين 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن - التغابن ۲ وكقوله تعالى #وإن ربك ليعلم ما تكن 
صدورهم وما تعلنون# وقد تقدمها قوله تعالى #أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا 
لمخرجون - النمل 41۷ . فاطرد ما ذكرناه من الطرفين على رعي الإيمان والنفاق. 
وجاء کل على ما یجب ویناسب» . 

وهذه ملاحظة صحيحة تتبعتها في مواطن قوله تعالى لما يبسرون وما 
بعلنون وقد وردت في أربعة مواضع من القرآن الكريم وهي: (البقرة ۷۷» هود © 
النحل ۲۳؛ بس #۷١‏ . وهذه المواطن خاصة بذكر الكافرين. 

وقد ورد قوله تعالی #ما تسرون وما تعلنون) بالخطاب في موطنين وهما 
قوله تعالى #والله بعلم ما تسرون وما تعلنون - النصل ۱۹. وقوله #وبعله 
ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور - التخابن ٤‏ وهما ليسا 
مختصين بالكافرين وإنما هما من المواطن العامة التي تشمل عموم بني آدم وان كان 
قد جری فیھا ذکر للکافرین. 

أما آية النحل فقد وقعت في سياق تعداد النعم على الإنسان وهي قوله #والأنعام 
خلقها لكم فيها دفء...# وتستمر إلى قرله #وهو الذي سخر البحر لتآكلوا 
منه لحما طريا... وآلقى في الأرض رواسي أن تميد بكم...) إلى أن يقول 


(1) أملاك التاویل ۱۳۹/۱ - ۱۴۷. 
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(أفمن بخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون * وإن تعدوا نحمة الله لا 
تحصوها إن الله لغفور رحيم * والله بعلم ما تسرون وما تعلنون #۱۹. 

فآنت ترى آنها ذكرت في سياق تعداد النعم. 

الا أن الملاحظ أن السياق بدا في الكلام على المشركين والشرك فقد بدأآت 
السورة بقوله #أتى امر الله فلا تستعحلوه سبحانه وتعالى عما تشركون4 
ويدأت الآيات بقوله #خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون * 
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين * والأنعام خلقها.. الآنات 
فهي إذن ذكرت بعد ذكر الإنسان الخصيم لربه المشرك به. 

ثم يأتي في عقب ذلك مباشرة قوله تعالى #والذين يدعون من دون الله لا 
بخلقون شيتا وهم يخلقون * أموات غير أحياء وما يشعرون أيان 
يبعثون * إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم 
مستكبرون# ويستمر في الكلام على الكذار. 

وعلى هذا تكون الآية وقعت في سياق الكلام على المشركين والكافرين ولم يرد 
فيها ذكر للمؤمنين. 

وأما آية التغابن فقد وقعت في السياق الآتي: 

لإهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعلمون بصير 
* خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه 
المصير * يعلم ما في السماوات والأرض ويحلم ما تسرون وما تعلنون 
والله عليم بذات الصدور ۲ - .#٤‏ 

فالسياق لم يختص بالكلام على الكافرين إلا آنه جرى بعدها مباشرة ذكر 
الكافرين فقال: 

ألم بأتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 
# ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالسينات فقالوا أبشر بهدوننا فكفروا 
وتولوا واستغنى الله والله غني حميد * زعم الذين كفروا آن لن يبعثوا 
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسیر ١‏ - ۷) 
فتكون قد وقعت في سياق الكافرين سواء تقدمها ذكر الكافرين أم وقع في عقبها. 
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وعلى آية حال تكون الملاحظة صحيحة فكل ما تقدم فيه السر على العلن كان 
فى سياق الكلام على الكافرين سواء تقدم الأآية آم كان في عقبها. 

غير أنه مع هذا الخط العام للتقديم والتأخبر يكون النقديم والتأخير مناسبا 
للسياق الذدى ترد فيه الآيه. 

فقوله تعالی مثلا «ژوإن تبدوا ما في انفسکم أو تخفوه یحاسبکم به 
الله# إنما قدم الإبداء فيه على الإخفاء لقوله تعالى (يحاسيكم به الله) فإن الحساب 
یکون على ما یبدیه الإنسان ویفعله لا على ما يدور في نفسه من خواطر فإن ذلك لیس 
بوسع الإنسان أن يمنعه. «ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي 
الله عنهم وخافوا مذها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها» '. 

وورد فى الحديث الصحي الذي رواه الإمام مسلم وغيره أنه لما نزلت هذه الآية 
على رسول الله َي اشتد ذلك على أصحاب رسول الله تا فاتوا رسول الله حو ثم 
جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآبة ولا نطيقها. فقال رسول الله لة: 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا 
وأطعنا غفرانك رينا واليك المصير». 

فلما أقربها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها #آمن الرسول يما 
أنزل إلیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصيرة 
فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما 
كسست وعلدها ما اكتسيت#.. الى آخره". 

وكذلك قوله تعالى ظإنه بعلم الجهر من القول وبعلم ما تكتمون# 
[الأنبياء ]١١‏ فإنه قدم الجهر على الكتمان وذلك لما تقدم قبلها قوله تعالى #فان 
تولو ا فقل آذنتكم على سواء# والإيذان هو الإعلام والإشهار وذلك لا يكون إلا 
جهرا. وقوله (على سواء) يعني «مستوين في الإعلام به لم يطوه عن أحد منهم 
وكاشف كلهم وقشر العصا عن لحائه»" وذلك كله جهر فناسب تقديمه. 
(۱) تسیر ابن کثیر ۲۲۸/۱. 
(۲) انظر تفسیر ابن کشر ۳۳۸/۱ ۔ ۲۴۳۹. 
() الکشاف ٣٣۹/۲‏ ران بي عب السلا 
ا (لأسعر 


ونحرد قوله تعالى #إنه بعلم الجهر وما بخفى - الأعلى #۷ فقد قد 
الجهر وذلك لتقدم قوله تعالى #زسنقرئك فلا تنسى# والإقراء لا يكون إلا جهرا 
بخلاف الا فد كن سر اوخوا 

والمقتصود أنه أضافة ا الخط العام الذى ذکرناه ڦي نفديح السر غل العلن 
فإن السياق الذى ترد فيه الآية يقتضي ذلك أيضا. 

أما الاكتفاء بأحدهما دون الآخر فذلك ما يقتضيه المقام أيضبا وذلك نحو قوله 
تعالى #والله بعلم إسرارهم - محمد .0۲١‏ 

وذلك لأن السياق والمقام يقتضيان ذلك فقد قال تعالى ذلك بانهم قالوا 
للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأآمر والله بعلم إسرارهم» 
ولم يقل (وجهرهم) ذلك لاأنه ذکر ما جهروا به وهو قولهم (سنطيعكم في بعض الأمر) 
غير أنهم لم يذكروا الأمر الذي يطيعونهم فيه ولم يبينوه وإنما أسرود ققال (والله يعلم 
اسرارهم) آی لا یخفی عليه ما أسروه. فدكر ما يحتاج اليه المقامح والله اعلم. 


E 


#أو لم بر الانسان أا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 
* وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من بحيي العظام وهي رميم 
*# قل يحبيها الذي أنشأها آول مرة وهو بكل خلق عليم ×* الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون * 
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يبخلق مثلهم 
# بلى وهو الخلاق العليم * إنما أمره إذا أراد شئًاً أن بقول له 
کن فيکون * فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء وإليه 
ترجعون) 


س 


على طريق التفسير البيانى - الجزء الشانى س 


قيل جاء أحد عتاة مكة - قيل هو أبي بن خلف وقيل العاص بن وائل - إلى 
رسول الله َي وفی يده عظم رمیم وهی یفته ویذروه في الهواء وهو یقول: یا محمد 
آتزعم آن الله ببعث هذا؟ 

قال وها: نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى التار. 

ونزلت هذه الآيات من آخر بس #أولم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة* 
الى آخرهن. 

وفي رواية أنه قال له بعدما فت العظم البالي: أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ فأجابه 
ل 
#أولم بر الإنسان أنًا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين# 

المت خرن هو الت مو كال ااا جما ا ل ع ا وا 
مخاصم لربه معاند له. فکان جزاء نعمته عليه آن کان خصما لربه مظهراً خصومته له. 

وقيل المقصود بيان قدرة الخالق وذلك أن ريه خلقه من نطفه فإذا هو ناطق 
مخاصم ذو حجة ولدد مبين عما فى نفسه. 

جاء فى (الكشاف): :قبح الله عز وجل إنكارهم البعث تقبيحا لا ترى أغجب مه 
وأبلغ وأدل على تمادي كفر الإنسان وإفراطه في جحود المنعم وعقوق الأيادي 
وتوغله في الخسة وتغلغله في القحة حيث قرره بأن عنصره الذي خلقه منه هو أخس 
شيءَ وأمهنه وهو النطفة المذرة... ثم عجب من حاله بأن يتصدى مثله على مهانة 
أله ودنا آرلة لفخاض الخنان» 

وقیل معنی قوله «[فإذا هو خصیم مبین) فإِذا هو بعدما کان ماء مهینا رجل 
مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما فى نفسه فصيح» '. 

وجاء في (روح المعاني): «وقوله تعالی #فإذا هو خصيم مبين# أي مبالغ 
في الخصومة والجدال الباطل (مبين) ظاهر متجاهر في ذلك... 

وقیل: معنی قوله تعالی #فاذا هو خصیم مبین# فاذا هو بعدما کان ماء 
مهينا رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في ضميره فصيح» . 


. 0۸١/١ بنظر تفسیر ابن كتير‎ )١( 
. ۹۵ - ٥٩۹٤/۲ الکشاف‎ )۲( 
£ ONY روح المعاني‎ (Y( 
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التمييز والإدراك الذى يتأتى معه الخصام آى فاذا هو بعدما كان نطفة رجل مميز 
منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما فى نفسه» '. 
أول بنظر الإنسان الى قدرة خالقة دان جحل من النطفة انسناتا عاقلا اطا 
ان الأرة تدا تالهمزة األدااة غل الانكار والتعجیب فهی تنكر عليه فعله وموغفه 
من ريه وتعجب من حاله وذلك أن يقابل الإحسان بالإساءة والنعمة بالجحود فهو 
انكار وتعجيب. 


ثم جاء بالواو التي قيل فيها إنها علف على كلام مقدر وقيل أيضا أن المقصود 
بها الاستدلال بالمشاهد وكثرة الوقوع كما سبق أن ذكرنا. وقيل هي عطف على قوله 
#أولم دروا أذا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون*. 

ثم ذكر (الإنسان) فقال *إأولم در الإنسان# مع آنه جاء بضمير الغائبين 
قبلها فقال #آولم يروا آنا خلقنا لهم وذلك أن الاستدلال في هذه الآية يخص 
کل إنسان وهو حجة على كل فرد فكان الاأولى أن ينظر في نفسه ويتأمل فيها وفي 
خلقها وينظر في أصله وماذا هو الاآن. 

أما قوله (أولم يروا) فهو كلام على مجموعة من الناس. فهذه الآية أعم وأشمل. 
جاء في (التفسير الكبير): «قوله «(أولم دروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا 4 
معناه الكافرون المنكرون التاركون عبادة الله المتخذون من دونه آلهة. أولم يروا خلق 
الأنعام لهم. وعلى هذا فقوله تعالى #أولم ير الإنسان# كلام أعم من قوله «إأولم 
دروا# لأنه مع جنس الإنسان وهو مع جمع منهم. فنقول سبب ذلك آن دليل الأنقفس 
أشمل وأكمل وآتم وآلزم. فإن الإنسان قد يغفل عن الأنعام وخلقها عند غيبتها ولكن 
لا يغفل هو مع نفسه متى ما يكون وأينما يكون. فقال إن غاب عن الحيوان وخلقه فهو 
لا يغيب عن نفسه فما باله؟ أولم ير أنا خلقناه من نطفة وهو أتم نعمة؟». 
)١(‏ البجر المحبط .۳٤۸/۷‏ 
)١(‏ التفسير الكبير .٥٣/۲٣‏ 
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وجاء في (روح المعاني): «الهمزة للإنكار والتعجب والواو للعطف على جملة 
مقدرة هي مستتبعة للمعطوف كما مر في قوله تعالى #أو لم يروا) الخ أي ألم 
يتفكر الإنسان ولم يعلم أنا خلقناه من نطفة أو هي عين تلك الجملة أعيدت تأكيدا 
للنكير السابق وتمهيدا لإنكار ما هو أحق منه بالإنكار لما أن المنكر عين علمهم بما 

ويشير كلام بعض الأجلّة إلى أن العطف على #أو لم يروا السابق والجامم 
ابتناء كل منهما على التعكيس فإنه تعالى خلق للإنسان ما خلق ليشكر فكفر وجحد 
المنعم والنعم وخلقه سبحانه من نطفة قذرة ليكون منقاداً متذللا فطغى وتكبر 
وخاصم. وايراد (الإنسان) مورد الضمير لأن مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث 


(*} 


هو إنسان» . 

رقال( غفا اساد الكل الى خمر العم هة لين الفاعل وفدرة 
وأنعامه وتفضله. 

وقال (من نطفة) ليذكر الإنسان بأصله ويذكره بقدرة الخلاق العليم وكيف تعهد 
ذه اة وسل فنا اعانا غالا تاطا طا اد 

ثم قال (فإذا) فجاء بالفاء الدالة على التعقيب آي فإذا هو في عقب ذلك مباشرة 
خصم لربه. والفاء تفيد السبب أيضا فكأن إحسان خالغه إليه كان سببا في كفره 
وخصومته له. وهذا آعجب شيءَ وأبعد شيءَ عن مالوف المعاملات والعادات أن 
المفروض أن يكون الإحسان سببا إلى الشكر والاعتراف بالفضل والجميل. 

أما الإنسان فكان الإحسان إليه سببا لخصومة المنعم عليه وكفره به. 

فجمع بالقاء بين معنيي التعقيب والسبب. 

طا ا غ لے ان مک کا ا کے وکو غر 
متوقع آن يفعل هذا مع من أحسن إليه. 

E E ET 
تصبح هذه النطفة إنساتًا عاقلا مخاصما ناطقا بالحجة مدافعا عن نفسه مبيتا عضا‎ 
في ضميره. قهي مفاجاة من کل وجه.‎ 


.٥۳/۲۳ روح المعاني‎ )١( 
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غیرد في ذلك بذلك على اطق a‏ 
و(المبين) هو المفصح عما في نقسه المظهر لخصومتة وما درنل أظهاره. فذكر 
e‏ اسمية للدلالة على الثبوت أي تبوت هذا الأمر في الإنسان. 

فى (التفسير الكبير): :)> خصيم) أي ناطق وإنما ذكر الخصيم مكان الناطق 
ER‏ الناطق مع نفسه لا یبین کلامه مثلما یبینه وهو يتكلم مع 
غیره. والمتکلم مع غیرہ اذا لم یکن خصما لا یبین ولا یجتهد مثلما يجتهد إذا کان 
وقوله (مبين) إشارة إلى قوة عقله. واختار الإبانة لان العاقل عند الأفهام أعلى 

ارا غ ا لے ی ا غ 

(خصيم مبين) إشارة إلى أعلى ما حصل عليه»'. 
وحاء في (روح المعاني): «وقوله تعالی (فاذا هو خصیم) أي مبالع قي 

الخح ورلحدال الا 

والتعجیب كانه قىل: آو لم ير أنا خلقناه من أخس الاأشباء وآمهنها ففاجاً خصومتنا 

iS REY‏ الحا الع الاد علي 
وشي الحواشي الخفاجية إن تعقيب الإنكار بالفاء وإذا الفجائية على ما يقتضي 
وقيل معنى قرله تعالى #فاذا هو خصىم ميين* فاذا هو بعدما کان ماء 

مهينا رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في ضميرد قفصيح فهو 

حينئذ معطوق على (خلقناه) والتعقيب والمفاجاة ناظران الى خلقه». 


ANY 
.ه٤‎ - ٥۳/۲۲ روح المعانی‎ )۲( 
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ان هذه الآية مرتبطة بما قبلها وما بعدها من الآيات أحسن ارتباط وأبلغه. 
فهي مرتبطة بقوله تعالى #واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون* 
وهذه خصومة ظاهرة لخالقهم. 
ومرتبطة بقوله تعالى #إنا نعلم ما يسرون وما بعلنون وذلك آنه إذا كان الله 
خلق الإنسان من نطفة وأنشأه حتى سواه رجلا فلاشك أنه يعلم كل ما يسر وما يعلن. 
وهي رميم * قل يحييها الذي أنشآها أول مرة وهو بكل خلق عليم# فإن 
الذي خلقه من نطفة أقدر على إعادته فى الآخرة لأن الإعادة أيسر من الابتداء. 


#وضرب لنا مقلا ونسي حلقه قال من يحيي العظام وهي 
رمیم* 


المثّل هو ما أوردناه فى مطلع تفسير هذه الآيات. 

وقوله (ونسي خلقه) من لطیف التذکیر والاحتجاج فانه لو کان ذاكرا لم يسال 
ولم يعجب. 

ولم يكتف بهذا التذكير بل أجاب بحجة ظاهرة ملزمة فقال: 

قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم) وهي حجة 
غنية عن التعليق من حيث الإلزام. 

و(عليم) مبالغة (عالم) فلما قال (بكل خلق) اقتضى ذلك المبالغة في العلم. 
1 للمنشات 

وقد تقول: ولكنه قال في موطن آخر #وكنا بكل شيء عالمين - الأنبياء 
١‏ فقال (عالمين) مع (كل شيء) ولم يقل (عليم) مع أن كلمة (شيء) أعم من كلمة 
(خلق)؛ فلم ذأك؟ 
)١(‏ روح المعاني .0٥/۲۳‏ 
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اى لفل الال عل الرة راه وت ف ا ی ا 
بالا تح اه كل قات الو او اع خم كل رت ع ي 

ولو رجعنا إلى السياق الذي ورد فيه قوله تعالى #زوكذا يكل شىء عالمين* 
خاصة جداً وهى مسالة داود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث, وتعليم داود صذعة 
الدروع وتسخير الريح لسليمان فقال «#ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره 
إلى الأرض التى باركذا قيها وكذا يكل شىء عالمدن .4۸١‏ 

وهذا من أخص الخاص ولا يقاس من حيث العموم والشمول بما ذكره في أيات 
يس من خلق الإنسأن وخلق السماوات والاأرض وغيرها وإحياء الموتى ويعتهم من 
جديد وذلك يشمل العلم بكل الخلق وذرات ترابهم وما تفرق من أجزائهم. 

فناسب (علیم) ما ورد فيه و(عالمین) ما ورد فیه. 


س و = 
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الذي جعل لكه من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه 
توقدون) 
A OE RF‏ 

ان ارتباط هذه الآية يما قيلها آلطف ارتباط ذلك أن الكافر استبعد الإحباء بعد 
الموت فلفت نظره إلى أمر أدعى إلى الاستبعاد والعجب وهو أن جعل لهم من الشجر 
الأخضر ناراً يوقدون منهء وهو أمر مستبعد فى المالوف لأن الماء تطفىء النار فذكر 
قدرته على ما هو مستبعد في تفکیرهم مما یعرفونه ویالفونه. 
المرخ والعفار فيؤّخذ قضيب كالسواك من كل شجرة من هاتين الشجرتين فيسحق 
المرخ على العفار وهو بطر ماء فتنقدح النار وهو ما یعرفونه ویستعملونه في الوقود 
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المرخ والعفار. وفي أمثالهم: (في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار). بقطع 
الرجل منهما غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق 
المرخ وهو ذكر على العفار وهي انثى فتنقدح النار بإذن الله» '. 

وجاء في (البحر المحيط): «ذكر ما هو أغرب من خلق الإنسان من النطفة وهو 
ترى أن الماء يطفىء النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء»'. 

وقال #فاذا أنتم منه توقدون بالفعل ولم يقل (موقدون) بالاسم لأن هذا 
مما بفعلونه عند الحاجة فجاء يما يبدل على الحدوث. 


بدأ بالاستدلال بخلق الإنسان من نطفةء ثم استدل بما هو مستعجب مما حولهم 
وه اد اا ار ا ر ني ا ا ارات واد ی روا 
وأعجب ذلك أنه ذكر للانسان مبداأ خلفه منه وهو النطفة. وذكر للنار أصلا تخرح منك 
وهو الشجر الأخضر, ولم يذكر للسماوات والأرض شيا خلقهما منه. وهذا أعظم 
وأعجب فان الخلق من العدح المحض أعجب وأدل على القدرة. وعلى هذا فلا داعى 
لاستبعاد البعث بعد الموت فإن أجزاءهم موجودة. وأن جمعها واعادتها ايسر من 
خلق شيء ليس له مادة ولا وجود ابتداء وهو خلق السماوات والأرض. 

نم قال [آوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق 
متلهم# ولم يقل (على أن يعيدهم) وذلك ليدل على أنه قادر على ما هو أعجب وهو 
أن ينشىء خلقا أخر آمتال هؤلاء من غير نطف ولا أجزاء متفرقة كما خلق السماوات 
الارن اهن ف ي 

فذكر ما هى أبعد في الخلق وأعسر من الإعادة. 

جاء فى (البحر المحيط): «ثم ذكر ما هى أبدع وأغرب من خلق الانسان من نطفة 
)١(‏ الكشاف ۲/د0۹, 
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ومن اعادة الموتى وهو إنشاء هذه المخلوقات العظيمة الغريبة من صرف العدم إلى 
الوجود فقال #أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن بخلق 
مثلهه» 

وجاء فى (روح المعاني): «الهمزة للانكار والنفي والواو للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام أي أليس الذى أنشاها آول مرة وليس الذى جعل لكم من الشجر 
الآخضر نارا وليس الذى خلق السماوات والأرض مع كبر جرمهما وعظم شانهما 
لإبقادر على أن بخلق مثلهم) في الصغر والحقارة بالنسبة إليهاء. 

لد ذکر ههنا صفتین له سبحانه: 

الأولى: صفة العلم بالمخلوقات كلها فقال #وهو يكل خلق علبه#. 

والأخرى: صفة الخلق فذكر أنه الخلاق العليم. 

فإنه لما ذكر العظام البالية ذكر أنه بكل خلق عليم إشارة الى آنه عليم بكل شيء. 
يعلم کل شيء عن کل مخلوق وآين ذهبت ذراته وآبن استقرت في آماکن ملکهء وما 
ذرات العظام إلا جزء يسير يسير من خلفه. 

ثم قد لا يكون العلم وحده كافيا فقد يعلم إنسان ما جزتيات آلة من الآلات 
وأماكنها ولكنه لا يستطيم تركيبها فذكر صفة الخلق على أبلغ حال فقال #وهو 
الحلا ق العليه#. 

فهو بكل خلق عليم وهو الخلاق العليم. 

وقال (الخلاق العليم) ولم بقل (خلاق عليم) لثلا يشاركه في هذين الوصفين 
أحد. فان الإنسان قد يكون خالقا على أحد معاني الخلق وهو (التقدير) وقد يوصف 
بأنه عليم كما قال تعالى لسان سيدنا يوسف عليه السلام #إنى حفبظ عليم». 

ولكن لا يوصف بالخلاق العليم غير الله. فجاء بالألف واللام الدالة على القصر 
والكمال في هاتين الصفتين. 

فذكر ما به كمال الاتصاف في العلم والخلق. 

وقد تقول: ولكنه وصف نفسه بأنه عليم في آية سابقة فقال "وهو بكل خلق 
)١(‏ اليحر المحیط .۳٤۸⁄/۷‏ 
(۷) روح المعاني .٥1⁄/۲۳‏ 
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عليم# ولم يعرف الوصف؟ 

فنقول: لما قال (بكل خلق) علم أن ذلك لا يكون لغير الله فان لا يكون عليما بكل 
کی راك 

ثم إنه لما ذكر خلق الإنسان من نطفة وخلق السماوات والأرض قال (الخلاق) 
للدلالة على كثرة خلقه واستمراره فى الخلق والإيجاد. 

والجمع بين الخلق والعلم هنا أحسن جمم فإن الخلق والإيجاد إن لم يكونا عن 
علم فلا خير فيهما لأنهما قد يكونان عبتا وقد يكون ضررهما أكبر من نفعهما. 

وقال (بقادر) فجاء بالباء الزائدة المؤكدة لأن الموطن موطن إنكار فجاء بما 
بؤکد فدرته على خلق متهم وإعادته. 

وقد تقول: لقد ختم الابة شهنا بقوله ق تاره ق إلعايه* وختمها في 
موطن شبیه به بقوله نك على کل نسيءَ قدیر» وذلك قوله في (الأحقاف) #اأولم 
يروا آن الله الذي حلق السماوات والأرض ولم يعي بحلقهن بقادر على أن 
بحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير #۳۳ . فلم ذاك؟ 

قر ان ا ااا ون المر ا كي عار الو و ك ا قال ت 
آنا بی( غاد ر على أن طن مله فتاسب فر وهو الخلاق الخلدة ك ` 

وقال في آية الاحقاف #بقادر على أن يحي الموتى فناسب قوله «زإنه 
على کل شيء قددر». 

#إإنما آمره إذا أراد ئا أن بقول له كن فيكون. 

i FS PF 

لقد ذكر فيما سبق من الآيات ما خلق في الماضي وهو قوله #أولم ير الإنسان 
أنا خلقناه من نطفةة# E N EN‏ 
#أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم». 

وهنا ذکر قدرته التی لا تحد فی کل وقت فی الماضی والحال والاستقبال لئلا 
نظن أن ذلك آمں قد انتھی فقال #إنما آمره إذا اراد شیا آن قول له کن 
فیکون#. فذکر آنه ذا أراد شیئا قال له (کن) فیکون كما أمر وکما أراد سبحانه. 
وجاء بالفاء فقال (فيكون) ولم يقل (ثم يكون) للدلالة على التعقيب وآنه يكون ما آراده 
مباشرة كما ارو ا آو مهلة. 


An 


#إفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون» 
EF‏ 

درد الله سبجانه من نيذه الملك= وهو تعنى دان العليه - عن كل نقص ليعلم 
خلقه أن هذا الخالق المقتدر والذی بيده ملكوت كل شىء هو منزه عن كل نقص. فقد 
ذلك بقوله #قسىحان الدي بده ملکوت کل شىء . 

i E O) 

حاء ډو ا ا «وملك الله وملکوته نفلظانت وعظمتد. ولفلان ملکوت 
العراق ای عزہ وملكه... الملك * 
ا د TT‏ ا ll‏ ء الكلية. 

وجا ء بالغاء فى قوله (فسبحا ن) للد لالة على السبب فانه بعدما ذكر ما اأولاد من 
eI GC‏ 
تنزبه الخالق الذى نذه مکوت کل 

وقال #بدده ملكوت كل شىء ليدل على أنه المالك المتصرف فى ملكه كما 
یشاء ولئلا يظن ظان آنه خلق الخلق وترکهم کل يتصرف وحبله على غاربه لیس لله 
عليه قدرة ولا حكم ولا مشيئة فقال بيده ملكوت كل شىء أي «هو مالك كل 
شىء والمتصرف فيه بموجب مشیئته وقضایا حکمته»". 

وقدم (بيده) وهو الخبر على المبتداً (ملكوت كل شيء) لإفادة القصر فإن 
ملکوت کل شیء» بيده هو حصرا لیس لاخر فيه نصیب ولا بيده شيء فان کل ید غير 
دده صقر . 

ثم قال (وإليه ترجعون) ليدل على أن ما ذكره من التصرف في الملكوت ليس 
تالكر ا ررم الهاي اة 
لان لري (دلك 22۹7١)‏ ۰ 
( 
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.٣۷۲/٤ فت الغدیر‎ )۲( 
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مقصوراً في الدنيا وإنما بيده الملكوت في الآخرة كما في الدنيا وأنه اليه المرجع 
والمخف 

وا ترجعون) ففدم الجار والمجرور على الفعل للدلالة على أن الرجوع 
اليه حصرا لا إلى غيره. جاء في (روح المعاني): «(فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء) تنزیه له عز وجل مما وصفوه به تعالی وتعجیب عما قالوا في شانه عز شآنه. 
والفاء جزائية أى إذا علم ذلك فسبحان. أو سببية كأن ما قيل سبب لتنزيهه سبحانه. 

والملكوت مبالغة في الملك كالرحموت والرهبوت فهو الملك التام. وفي تعليق 
(سبحان) بما في حيزه أيماء إلى أن كونه تعالى مالكا لذلك کله قادرا على كل شيء 
مقتض للتسبيح. وفسر الملكوت بعالم الأمر والغيب... 

(واليه ترجعون) لا إلى غيره تعالى هذا وعد للمقربين ووعيد للمنكرين فالخطاب 
عام للمؤمنين والمشركين» . 

لقد قرر في هذه اليه التوحید والحشر. فقوله (بیده ملکوت کل شيء) یدل على 
أنه واحد لا شريك له. وقوله (وإليه ترجعون) إثبات للحشر. 

لقد ذكر في هذه السورة أركان الإيمان كلها. 

فذكر الإيمان بالله وتوحيده وهو ما بدأت به السورة من قوله #زتنزيل العزيز 
الرحيم# وما انتهت به من قوله #فسبحان الذي بيده ملکوت کل شسیء#. 

وذكر الإيمان بالرسل وأنه لا يتم الإيمان بهم حتى يؤمن برسول الله 4 وذلك 
قوله #إإنك لمن المرسلين» وتوله زيا حسرة على العباد ما بأتيهم من 
رسول إلا كانوا به يستهزئون» وقوله «هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون). 

وذكر الإیمان بسید كتبه وهو القرآن فأقسم به وذكر أنه تنزيله فقال «روالقرآن 
الحكيم... تذزيل العزيز الرحبه#. 

وذكر الإيمان بالملائكه إشارة وتصريحا فإنه لما قال (إنك لمن المرسلين) دل 
على انمه من ابل الوا وها قال (تتردل الجريز الرحيم) تل على أن هناك من 
تنزل به. 


() ردح التعاني 2۷/۲١‏ . 
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والتصربح هو فوله توما أدزلنا على قومه من نعده من حند من السماء 


وما كنذا مذزلين». 
وذكر الإيمان باليوم الأخر وجزاء الخلق في ذلك اليوم وهو ما تكرر ذكره في 
التو 


وذكر القدر بقوله «زلقد حق القول على آكذرهم فهم لا يؤمنون*# وقوله 
#وكل نشسيء احصداد تی إماد مددن+ . 
فاستوفت السورة أركان الإيمان التي وردت في الحديث (آن تومن بالله 
وملانکته وکتبه ورسوله ویالیوم الآخر والقدر خیره وشرد). 
جاء في (التفسير الكبير): «ويمكن أن يقال بان هذه السورة ليس فيها إلا تقر 
اا ضول انات نري لاهن 
فابتداؤها بيان الرسالة بقوله (انك لمن المرسلين) ودليلها ما قدمه عليها بقوله 
(والقرآن الحكيم) وما أخره عنها بقوله (لتنذر قوما) وانتهاؤها بيان الوحدانية 
والحشر بقوله (فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء) اشارة إلى التوحيد. وقوله 
(واليه ترجعون) إشارة إلى الحشر. وليس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثة 
Os‏ 
لق آر قط اکر الور واا ال 5ا2 
-١‏ فقد ارتبط قوله تعالى «زواتخذوا من دون الله آلهة لعلهم بنصرون... آولم 
در الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين*. بما ورد في أول 
السورة في المعاندين وهو قوله #لقد حق القول على اكثرهم فهم لا 
يمنون# وقوله #إوسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذذرهم لا يؤمذون». 
وكأن الكلام على الأشخاص آنفسهم والمجتمع 'نفسه. 
- وارتبط ذكر الحياة بعد الموت في قوله تعالى في أواخر السورة وضرب لنا 
مثلا ونسي خلقه... قل بحببها الذي أنشأها أول مرة. 
بقوله في أول السورة #إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا#. 
-٣‏ وارتبط ذكر النسيان والغفلة في قوله تعالى في أواخر السورة #وضرب لنا 


( الفف الكر ٠‏ 
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متلا ونسي خلقه# بقوله «لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون*. 
فكلاهما غافل فالأول غفل عن خلقه هو كما هم غافلون عن الإنذار. فجمم الغفلتين 
العظميين: الغفلة عن النفس والغفلة عن الرسالة. 
-٤‏ ابتدأ السورة بذكر الرسالة الخاتمة وذكر خاتم الرسل فقال #إنك لمن 
المرسلين على صراط مستقيم». 
وختمها بختام الدنيا وانتهانها فقال #وإليه ترجعون؟. 
لقد بدآت السورة بالإرسال وانتهت بالرجوع إلى المرسل فقال في الأول #إنك 
لمن المرسلين) وقال في الختام «#زوإليه ترجعون». 
فجل الله سبحانه قائل هذا الكلام ونقول كما قال ربنا #فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل ضيء وإليه ترجعون). 


ا 


دسم الله الرحمن الرحيم 

#ألم *# تلك آبات الكتاب الحكيم * هدى ورحمة للمحسنين * الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون * أولئك على 
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون» 

f 2 

بدأت السورة بالأحرف المقطعة شأن عدد من السور وقد بينا ذلك في كتابنا 
(التعبير القرآني) فلا نعيد القول فيه. 

#إتلك آيات الكتاب الحكيم# أشار إلى الآيات ولم يشر إلى الكتاب كما في 
سورة البقرة وذلك لما تردد فى السورة من ذكر للآبات السمعية والكونية من مثل 
قوله تعالی اوإٍذا تتلی عليه آیاتنا ولّی مستکبراً کان لم يسمعها - ۷). 

وهذه من الآبات السمعبة. 


ومن الآبات الكونية التى ذكرها خلق السماوات بغير عمد, والقاء الرواسى فى 
کر ا ی ا ا 
من مثل قوله #ألم تر أن الفلك تجرى في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور - ۳١‏ وقوله #زوما يجحد بآياتنا إلا كل 
ختار کقفور - 4۳۲ . 

ووصف الكتاب بآنه (حكيم) والحكيم يحتمل أن يكون من الحكمة آي هو ذو 
حكمة" ٠‏ ويحتمل أن يكون من الحكم ' أي كتاب حاكم على غيره من الكتب ومهيمن 
عليه كما قال تعالى «إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهدمنا عليه - المائدة .٤۸‏ 

ویحتمل أن یکون فعیلا بمعنی مفعول"" أي (محکم) کما قال تعالی إکتاب 


(۲) ينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٤۸١/١١‏ روح المعاني ١1/۲١‏ . 
(۳) ينظر روح المعاني 11/۲١‏ . 
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أحکمت آباته ثم قصلت من لدن حکیم خبیر - هود .4١‏ 
وهذه المعاني مرادة كلها فهو ذو حكمة وحاكم على غيره ومحكم. ومقتضى وصف 
بانه حكيم فقال #وهو العزيز الحكيم 44 وقال إن الله عزيز حكيه 4۲۷. 


إهدى ورحمة للمحسنين) 


RS SOG‏ > ووصغه في سورة 
البقرة بانه هدى للمتقين. فقد قال ڌڏ فى البقرة #ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 


- بالحکیم 

۲- وآنه هدى ورحمة. 

۳ للمحسنسن 

وقال في البقرة 

١‏ - لا ریب فيه 

اک دو 

-٣‏ المتقين 

Grr 

أما وصفه بالحكیم فى N a‏ 
(ولقد اتتا لقان CAPE EY‏ ان الل غر جگ 

وآما قوله #لا ريب فيه في البقرة فهو مناسب لقوله تعالى #وإن كنتم في 
ریب مما نزلنا على عبدذا#. فقد نفی عنه الريب أولاً ثم قال وان كنتم في ريب 
مما نزلنا على عبدنا فائتوا بسورة من مثله ۲١‏ فأبطل دواعي الريب. 

وقال فى البقرة #هدى للمتقين#. 

SNC GE EG‏ البقرة 
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وذلك أنه قال في البقرة (للمتقين) وقال في لقمان (للمحسنين). والمتقي هو الذي 
يحفظ نفسه. أما المحسن فهو الذي يحسن إلى نفسه وإلى غيره فلا يقتصر ذلك عليه 
هو. قال تعالى #وأحسن كما أحسن الله إليك - القصص 4۷۷ وقال 
#وبالوالدين إحسانا - الإسراء £4۲۳. 

فالإحسان لا يقتصر على النفس بخلاف التقوى فانها للنفس خاصة. 
الوصف بأن أحسنو! إلى أنفسهم وإلى الآخرين زاد الله لهم الرحمة على الهدى. 
فقال للذين أحسذوا الحسنى وزبادة - دونس ۲١‏ فكما زاد لهم فى الآخرة 
راد كه ف الدنا. 

ثم ان كل تعبير مناسب لما ورد في السورة فقوله #هدى للمتقين في البقرة 
مناسب لقوله تعالى #فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار - الىقرة ۲٤‏ . 
ومن الطريف أن هذا وارد تعقيبا على إبطال دواعي الريب فقال #وإن کنتم في 
دون الله إن كنتم صادقىن × فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فانقوا النار التى 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ۲۳ › .۲١‏ وورد فى أول السورة 
أيضا بعد نفى الريب فقال #ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين* وهى 
مناسبة بديعة فقال فى أول السورة (هدى للمتقين) وقال ثم (فاتقوا النار). 

أما قوله «إهدى ورحمة للمحسنين» فهو المناسب لما ورد في سورة لقمان 

ومنه قوله تعالى في المحسنين #أولئك على هدی من رنهه وآولئك هم 

وقوله *واتبع سبيل من أناب إلي ٠١‏ والذي يسلك السبيل إنما يريد 
الهداية. 

ومن ذلك قوله #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب منير .١‏ وانظر إلى وصف الكتاب بالإنارةء والانارة إنما تكون للهداية. 
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على طريق التفسير البدافى - الجزء الكائي ت 
أما الذي يسير في الظلام فإنما هو ضال لا يدري أين يتجه. 

ومن مظاهر الهدى النكير على الضالين والمضلين وذلك نحو قوله ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم .)١‏ 

وقوله «إبل الظالمون فى ضلال مبين ١١‏ وقوله *وإذا قيل لهم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل نتيع ما وجديا عليه اأباعنا أولو كان الشيطان 
تدعوهم إلى عذاب السعير .#۲١‏ وهؤلاء ضالون اتبعوا آباءهم الضالينء 
يدعوهم الشيطان فيستجيبون له حتى يوصلهم إلى عذاب السعير كما قال تعالى 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شبطان مريد * كتب 
علبه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير - الحح ۳ ٤‏ 
والضلالة نقيض الهدى. 

ومن مظاهر الرحمة فى السورة ما ذكره من آياته الكونية والمسموعة رحمة 
بالإنسان. قال تعالى #والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ٠١‏ فاإنه القى 
الرواسي رحمة بنا لئلا تميد بنا الأرض. 

ومن ذلك ما ذكره من وصية آلإنسان بالوالدين ومصاحبتهما بالمعروف وذكر 
حمل الأم لولدها وإرضاعها له. وكل ذلك من مظاهر الرحمة. 

وذكر تسخير ما فى السماوات والأرض لنا وإسباغ النعم الظاهرة والباطنة علينا 
[ألم ترو! أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة 4۲١‏ وهذا من أعظم الرحمة بنا. وذكر غير ذلك من النعم. 

ومن مظاهر الإحسان ما ذكره من إيتاء الزكاة في قوله *إويؤتون الزكاة# ومنها 
الوصية بالوالدين والإحسان إليهما ومن ذلك إحسان الأب إلى ابنه وارشاده وتعليمه. 

ومن ذلك قوله #رومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك 
بالعروة الوثقى ۲۲). وذكر من مظاهر إحسان الله إلى خلقه ما عدد عليهم من 
النعم وتسخير ما في السماوات والأرض لهم وما خلقه من أجلهم. فناسبت الآية ما 
ورد في السورة أجمل مناسبة وارتبطت أحسن ارتباط. 

جاء في (التفسير الكبير): «قال فى سورة البقرة (ذلك الكتاب) ولم يقل 
(الحكيم) فلما زاد ذكر وصف الكتاب زاد ذكر أمر في أحواله فقال (هدى ورحمة). 
وقال هناك (هدى للمتقن). 


A2 


فقوله (هدی) في مقابله قوله (الكتاب)؛ وقوله (رحمة) فې مقابلة قوله (الحكيم). 
ووصف الكتاب بالحكيم على معنى ذي الحكمة كقوله (في عيشة راضية) أي ذات رضا. 

المسالة الثانية: قال هناك (للمتقين). وقال ههنا (للمحسنين) لأنه لما ذكر أنه 
هدى ولم يذكر شيا آخر قال (للمتقين) أي يهتدي به من يتقي الشرك والعناد 
والتعصب,» وينظر فيه من غير عناد. 

ولما زاد ههنا (رحمة) قال (للمحسنين) أي المتقين الشرك والعناد الآتين بكلمة الإحسان. 

فالمحسن هو الآتي بالإيمان والمتقي هو التارك للكفر كما قال تعالى «إن الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون# (النحل )۱١۸‏ ومن جانب الكفر كان 
متقيا وله الجنة. ومن أتى بحقيقة الإيمان كان محسنا وله الزيادة لقوله #إللذين 
أحسنذوا الحسنى وزدادة# (يرنس )۲١‏ ولأنه لما ذكر أنه رحمة قال (للمحسنين) 
رک الل ی هن ال 

#الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون» 

AS OR 

ذكر إقامة الصلاة وهي أداؤها على الوجه الأتم وهي من الإحسان إلى النقس. 
وذكر إيتاء الزكاة وهي من الإحسان الى الغير. 

وذكر الإيقان بالاخرة وهو مدعاة إلى الإحسان إلى النفس وإلى الآخرين فذكر 
جماع الإحسان. 

قد قال هنا لوهم بالآخرة هم يوقنون». 

وقال في البقرة «إوبالآخرة هم يوقنون فزاد (هم)ء في أول الجملة وذلك 
والله أعلم لما تردد فى السورة من ذكر الآخرة وأحوالها والتوعد بها فقد ورد ذلك 
في زهاء نصف عدد آيات السورة وذلك نحو قوله #أولئك لهم عذاب مهين ا 
#زفيشره بعذاب اليم 4۷ #لهم جنات النعيم 4۸ #خالدين فيها وعد الله 
حقا 4۹ #إلي المصير ٠١‏ لثم الي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون 
٥‏ #أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ۲١‏ «الينا مرجعهم 
فننبئهم بما عملو! ۲۳ ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ .)۲١‏ لما خلقكم 


)١(‏ التفسير الكبير للرازى ۔ دار إحباء الترأث العربي ۔ بيروت - لبتان طا ¥ م المجلد 
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على طريق التفسير البيائي - الجزء الثاني ........... 


ولا نعتكم إلا كنفس واحدة A‏ زو اخشوا دوماً لا یجزې والد عن ولده... 
۳ #إن الله عندهم علم الساعة .4۳٤‏ 

ثم إن السورة بدأت بذكر الآخرة وانتهت به فقد بدآت بقوله #زوهم بالآخرة هم 
دوقذنون# وانتهت بقوله إن الله عذده علم الساعة#. 

فناسب زيادة (هم) في هذه السورة على ما في البقرة. 

وقدم (بالآخرة) على الفعل (يوقنون) لان الإيقان بالآخرة صعب ومقتضاه شاق 
فإن الإيقان بالمشاهد سير بل إن قسما من الناس يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم 
الآخر ومن هؤلاء كفار مكة كما أخبر عنهم ربنا في أكثر من موطن. وذلك نحو فوله 
#وإذا قبل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة 
- الجاثية ۳۲ وقوله #إوقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا 
مرّقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد - سبا ۷) وقوله #وقال الذين كذروا 
أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون * لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من 
قبل إن هذا إلا أساطر الأولين - النمل .4٦۸ - ٩۷‏ 

ومع إنكارهم الآخرة كانوا يؤمنون بالله كما اخبر ربنا عنهم بقوله #ولئن 
سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لبقولن الله 
فأنى بؤفكون - العنكيوت #٦١‏ وكما أخبر عنهم في السورة نفسها فقال 
لزولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض لبقولن الله - لقمان .»۲١‏ 

وقدم (هم) على الفعل (يوقنون) تعريضا بغيرهم ممن يدعي الإيمان باليوم 
الاخر ولا يعمل بمفتضاه. فكأنهم وحدهم الذين بوقنون إيقانا حقيقيا باليوم الآخر 
وكأن من عداهم ليس بمؤمن فكان ههنا تقديمان: تقديم الضمير على الفعل وتقديم 
الجار والمجرور عليه وكان الأصل أن يفول (ويوقنون بالآخرة). ويحتمل أن تكون 
الواو للحال فيكون المعنى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال إيقانهم 
بالآخرة آي يفعلون ذلك موقنين بالاخرة فهم يقيمون الصلاة موقنين بالآخرة ويؤتون 
الزكاة موقنين بالآخرة ولو قالها على الأصل أى (يوقنون بالآخرة) لم يقد هذا 
المعنی. فکانت أفعالهم طمعا فی ثوابه سبحانه وخوفا من عذابه. 

وقد تقول: وهل يصلى من لم يكن مؤمنا باليوم الآخر؟ 

فنقول: نعم قد بكون ذاك؛ فقد آخبر ربنا عن مشرکی قریش انهم کانوا يصلون 
مع آنه ذكر أنهم لا يؤّمنون بالآخرة فقال #زوما كان صلاتهم عند الببت إلا مكاء 
وتصددة - الأنفال .#۳١‏ 
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ويناء ذلك على الجملة الاسمية وتكرار (هم) يدل على عظم شان الإيمان باليوم 
الآخر وأنه لا ينفع شىء مع عدم الإيمان به. 
FS 2F‏ 
#آولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون» 
E‏ 

أولئك الموصوغون بتلك الصفات على هدى من ربهم. فذكر أن الهدى إنما هو 
من ريهم د من ذات اأخری. 

ا ا اتا د و اروف ا اا 
والمرشدء وأولى مهمات الرب التربية والهداية ولذا كثيرا ما يقترن لفظ الرب مع 
الهداية وذلك کقوله إرینا الذي أعطی کل شىء خلقه تم هدی - طه #٥۰‏ وټوله 
لإقل إذني هداني ربي إلى صراط مستقيم - الأنعام 4١١‏ وقوله إإن معي 
ردى سنهدين - النشعراء وغير ذلك. 

وإضافة (الرب) إلى ضميرهم إضافة لها دلالتها ذلك آن الذي يهديهم هو ريهم 
وفيه إخلاص الهداية ومحض النصح والتوجيه. 


ر ح £ ° چ 
#واأولئك هم المفلحون* 
وليس ثمة مفلح سواهم. والإنسان يبغي الفلاح فى كل أموره فإذا كان الامر كذلك 
فعلیه آن یکون على هدى من ريه ولا فلاح بغير ذلك. فهذا إهابة بالناس ان يكونوا 
منهم بل أن لا يكونوا الا متهم فمن عداهم خاسر وهم وحدهم المفلحون. هذا من 
ناحية» ومن ناحية آخرى: إن طريق الهدى قد يكون شاقا مكلفاً وقد تكون عاقبته 
شديدة الأذى في الدنيا وينال متبعه من الضر والعنت ما يؤدي إلى العزوف عنه فذكر 
بالتمسك به؛ فكان ذلك احسن تعقيب. 

#ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بخير علم 
ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين». 


۴ 
kok 
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«اللهو كل باطل ألهى عن الخير وعما يعني و(لهو الحديث) نحو السمر 
بالأساطير والأحاديث التى لا أصل لها والتحدث بالخرافات»' والغناء وقول الخنا 
ونكوه ‏ 

ومدا ذکر فی سبب نزول هذه اليه انها نزلت في النضر بن الحارث وكان يخرح 
تاجرا إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم. وفي بعض الروايات كتب الأعاجم فيرويها 
ويحدث بها قريشا ويقول لهم: إن محمدا عليه الصلاة والسلام يحدثكم بحديث عاد 
وتمود وآنا أحدثكم بحدیتث رسنم واسفندیار وآخبار الأكاسرة فىستملحون حدینه 
ويتركون استماع القرآن . 

ومهما ذكر من أسباب لنزول الآية فإنها لا تخص واحدا بعينه بل تعم كل من 
ينطبق عليه الوصف. 

إليضل عن سبيل الله بغير علم# أي «يشترى بغير علم بالتجارة ويغير 
بصيرة بها حيث يستبدل الضلال بالهدى والباطل بالحق» '. 

والمشترى يشترى عادة ما ينفعه وهو يعلم ماذا بشتری. أما هذا فیشتری بغیر 
علم وهو یشتری ما یضره ولا ینفعه. وعلی هذا فقوله (بغیر علم) متعلق بالفعل 
(یشتری). 

ويحتمل أن يكون متعلقا بيضل فيكون الإضلال بغير علم آى يضل الناس وهو لا 
يعلم كقوله تعالى #وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بخدر علم - الأنعام .)۱١١‏ 

والذي يترجح عندي انه متعلق بالفعلین (بشتری) و(يضل) فيکون من باب 
التنأزع فهو يشتري بغير علم ويضل بغير علم فتكون الخسارة مضاعفة. ذلك لان من 
یشتری ولا یعلم ماذا يشترېي خاسر وکونه یضل بغیر علم خاسر أیضا. فإن 
المشترى بغير علم قد يقتصر ضرره على نفسه» آما هذا فهو يضل الآخرين فيتعدى 
ضرره إلى الآخرين. وكونه يضل بغير علم لا يعفيه من المسؤولية لأن الأصل أن 
يتكلم بعلم ولا يتكلم بما ليس له به علم فيضل الناس بجهله. بل إن هذا أخسر 
)١(‏ الكشاف ج٠‏ ص٠.‏ 
AAA aa RS‏ 
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الخاسرين ولا يعفيه جهله وإن حسب أنه مهتد قال تعالى قل هل ننيئكم 
ئالأخسرىن أعەالا : الذين صل سعيهم في الحباة الدننا وهم نحسيون 
أنهم دحسنون صنعا - الكهف 4٠١٤ » ٠١۳‏ وقال #إنهم اتخذوا الشباطن 
أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون - الأعراف ۳١‏ وقال #وإنهم 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون آأنهم مهتدون - الزخرف ۳۷. 

لقد وردت تعبيرات في القرآن قريبة من هذا التعبير مع بعض اختلاف فقد يذكر 
السبيل مع الإضلال كما في هذه الآية وكما في قرله تعالى #إثاني عطفه ليضل 
عن سييل الله - الحج %4 وقوله #وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله - 
الزمر #۸ . 

وأحيانا يذكر الإضلال ولا يذكر السبيل كما فى قوله تعالى #فمن أظلم ممن 
E E‏ 

وقد یذکر اداس نیل ایشا اا ر e‏ 3 

TT 
بخلاف ما لم يذكر فيه السبيل وذلك كما في آية لقمان وكما في قوله تعالى #إومن‎ 
الناس من دجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير *# ثاني عطفه‎ 
ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق‎ 
4۹ ۸ الصح‎ - 

فهذا مجادل في الله ليضل عن سبيله. وكما في قوله تعالى *وإذا مس 
الإنسان ضر دعا رنه منببا إلنه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو 
لبه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك 
من أصحاب النذار - الزمر ۸* بخلاف مالم يذكر فيه السبيل نحو قوله تعالى في 
تحريه ا #... ومن الإنل اتنين ومن البقر اتنين قل 
آلدکرین حره أھ الأنتدين آم ما اشتملت علده أرحام الأنتدين أھ کنتد 


OS 
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شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذيا ليضل 
الناس بغير علم إن الله لا بهدي القوم الظالمين - الأنعام ١٤١٤‏ #. 

فلم يقل (ليضل الناس عن سبيل الله) وذلك لأن هذه مسالة جزئية متعلقة 
الات والاطفهة وانست مت بالدن كلا 

وأما ذكر (بغير علم) أو عدم ذكره فلذلك سبب يقتضيه أيضا وذلك نحو قوله 
ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق - الحج #۹ فانه لم يقل (بغير علم) وذلك لأنه 
تقدم الآية قوله ومن الناس من يجادل فى الله يخير علم ولا هدى ولإ كتاب 
مندر * تانى عطلفه فقد نفى عنه العلم قبل هذه الآية. 

ونجو ذلك ما ورد فى سورة الزمر فقد قال #وجعل لله أنداداً ليضل عن 
سبيله قل تمتع بكقرك قلبلا إنك من أصحاب النار# ولم يقل (بغير علم) وبقية 
الآية توضح سبب ذلك فقد قال تعالى #وإذا مس الإنسان ضر دعا رنه منيبا 
إلبه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان ندعو إليه من قبل وحعل لله أنداداً 
ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قلىلا إنك من أصحاب النار - الزمر #۸. 

فلم يقل (بغیر علم) لانه دعا ربه منيبا اليه واستجاب له فهو اذن يعلم ربه فدعاه 
وحده ومم ذلك جعل له آنداداً ليضل عن سبیله. 
مع قوله (ليضل) فلأنه تقدم ذكر الناس أو الإنسان وذلك نحو قوله #ومن الناس 
من نن بشترې لهو الحديث... 

وقوله #ومن التاس من بحادل فى الله... 


ر 
کر 


وقوله #إو إذا مس الإنسان ضر...*. 

فلا حاجة لذكر الناس. 

وأما قوله #فمن أظلم ممن افترى على الله كذنا ليضل الناس نخر 
علم# فلم بتقدم ذكر الناس بل تقدم ذكر الشبطان» فقد تقدم الآيات قوله #وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شسركاؤهم ليردوهم ولبلبسوا عليهم 


AE 


دينهم - الأنعام 4۱۳۷ . 
وقال قبل آية تحريم الأنعام #ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم 
الله ولا تتيعوا خطوات اللشسطان انه لکم عدو مین ۱٤١‏ . 
فهذا التحريم اتبا ع للشيطان. والشيطان يريد أن يضل الناس. فلما لم يتقدم 
f‏ 


E om 
#وبتحذها هرو اة‎ 


«الضمير في (يتخذها) يحتمل أن يعود على (آيات الكتاب) المذكور أولا 
ويحتمل أن يعود على السبيل» . 

ولم يأت باللام مع المعطوف (وبتخذها) فلم يقل (وليتخذها هزوا) ذلك أن 
المعطوف ليس بمنزلة المعطوف عليه من حيث الغرض والتعليل وانما هو يأآتي 
بالدرجة الثانية فإن الغرض الأرل من اشتراء لهو الحديث والأساطير هو الإضلال 
وصرف المستمعين عن القرآن الكريم أما الهزء فيأتي بالدرجة الثانية لأن الهزء إنما 
يمكن أن يحصل بطرائق متعددة وليس عن طريق شراء الأساطير. فان الغرض من 
شراء الأساطير انما هو الإضلال عن سبيل الله فلما لم يكونا بمنزلة واحدة حذف 
اللام فان الذكر آكد من الحذف ففولك (مررت باحمد ويمحمود) آكد من قولك (مررت 
بأحمد ومحمود) فلما لم يكن المتعاطفان بمنزلة واحدة في الغرض >..:. اللام مما 
هو آقل شانا فى التعليل. 

الا ترى إلى قوله تعالى مثلا #وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية 
الليل وجعلنا ايه النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتحلموا عدد 
السنين و الحساب - الإسراء 4١‏ كيف ذكر اللام في المعطوف والمعطوف عليه 
a‏ ل اله روه المتن والكاب 
كليهما مطلويان؛ وان معرفة السنين والحساب من آلزم الاأمور لهذه الحياة فذكر 
اللام في المتعاطفين معا. 


ار ا 0 


TAN 


على طريق التفسير البدانى - الجزء الثاني ...... 


#أولئك لهم عذاب مهين» 

حه د اراد اد ال اوا رهن افاتي هن ماتري.. المضل اتر 
ويتخذها هزوا) بالإفراد ثم قال بعدها *إآولئك لهم عذاب مهين# بصيغة الجمم 
وذلك انه لما قال (ليضل عن سبيل الله) كان التهديد له ولمن يضلهم يدلك على ذلك 
أنه جاء في سورة البقرة بالإفراد مع المتعاطفات فقال #ومن الناس من يعجبك 
قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام ١‏ 
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويُهلك الحرث والنسل والله لا 
بحب الفساد * وإذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهند 
وليئس المهاد - البقرة ۲۰۴ - 4۲٠١‏ 

a SS‏ ) لأنه لم يذكر أحداً معه. 

في (التحرير والتنویر): دل «لما كان (من يشتري لهو الحديث) صادقا على 

PRE i RA aE 
بصة الح اولك ل غات‎ 

ووصف العذاب بآنه مهيبن أنه استهان بآيات الله واستهزاً بها واستكبر عنهاء 
ھک اهانة لمن بستهزا به قجعل له عذابا مهينا. 

في (التفسير الكبير) في هذه الآية: «لما بين أن القرآن كتاب حكيم يشتمل 

PACE A‏ أنهم يتركون ذلك ویشتغلون بغبره ثم أن فيه ما 
يبين سوء صنيعهم من وجره: 

الأول أن ترك الحكمة والاشتغال بحديث آخر قبيح. 

الثاني هو أن الحديث إذا كان لهواً لا فائدة فيه كان أقبح... 

ثم قال تعالى (بغير علم) عائد إلى الشراء آي يشتري بغير علم» ويتخذها هزوا 
آى يتخذ السبيل هزوا" 


N Ok 
#ژوإذا تتلى عله آناتنا ولّى مستكبراً کآن لم دسمعها کان فی آدنده‎ 
.#۷ وقرا فدشره نعداب اليم‎ 


RT 
اال‎ 


يفع وقد لآ بقع. 

وفحت ذلك ان التلاوة حصلت وقد ولى عنها مستکرا. 

رقال (تتلى) بالمضارع ولم يقل (تليت) الدلالة على تكرار التلارة عليه. 
والمفروض آن تكرار التلاوة يدعو إلى التأمل فيها. آما هذا فهو يولي عنها مستكبرا. 

وقال (آياتنا) باضافة الآيات إلى ضمير الله المعظم لتعظيم آياته وتشنيع فعله. 

وقال (مستكبرا) للدلالة على أنه لم يكتف بالتولية فقد يكون المولي غير مستكبر 
أما هذا فهو یستکبر عن آیات ربه» فوصفه بالتولي عن آیات ربه وهو وصف قبیح تم 
وصبفه بالاستکبار عذها وه زبادة في الفبح. 
في أذنيه وقر ولكن يتجاهل ما یتلی علیه. 

وقد تقول: ولم قال ههنا (كأن في أذنيه وقرا) ولم يقل نحو ذلك في قوله #وبل 
لكل أفاك أثيم بسمع آبات الله تتلى عليه تم بصر مستكبراً كأن له 
يسمعها فبشره بعذاب اليم - الجاثية ۷ - ۸)؟ 

والجواب عن ذلك «أن آية الجاثية لما تقدم فيها قوله #ويل لكل أفاك أثيم. 
بسمع آبات الله تتلى عليه فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه ذكر الوقر 
فى الأذن لأته قد ذكر سماعه الآيات. 

والوقر مانع من السماع فلم يناسب الإعلام بالسماع ذكر الوقر المانع منه... 

ولمالم يقع ذكر سماع الآيات فى آيةلقمان وتقدم ذكر المشار اليه بقوله #إومن 
الناس من بشتري لهو الحدبث ليضل عن سببل الله بغير علم ويتخذها 
هزوا - لقمان ١‏ وهذه زيادة مرتكب فناسبها ذكر زيادة الوقر. مم أنه لم يرد فيها 
ذكر سماعه الآيات كما ورد في آية الجاثية. فازداد ووضح التلاؤم» . 


(1) ملاك التاویل ۷۸۹/۲. 
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على طريق التفسير البدانى - الجزء الثائي کو 


#(فبشره بعذاب آليم) 
وقال (فبشره) بضمير الإفراد ولم يفل (فبشرهم) كما قال في الاآية السابقة إذ 
قال فیها (أولئك لهم غد ات مهين) بصبغة الجمع وذلك انه فی هده الاآرة ذکرد وحدذد 
ولم يذكر معه أحداً بخلاف الآية السابقة فقد ذكر معه من يضلهم. 
وصف وصم بمکازه اللائى دف فان الآإهانة غالا ما تکون اذا وفعت أماح الآخرين. 
يشاهدها فالإهانة ليست ظاهرة. وتكون أشد اذا كانت أمام أشخاص يعرفهم 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية آخری آن في الاستهزاء جانبين: 
جانب إهانة الآخرين وجانب إيلامهم فجمع له بين العذابين: المهين والمؤلم. 
فقد يكون العذاب مهينا غير مؤلم للجسد وقد يكون مؤلما غير مهين فجمع له بين 
وقي شدذ الاره دح 1 للمشتري من وجوه فهو «دث شري الحديث الياطل والحق 
الصراح ياتيه مجانا بعرض عنه. واذا نظرت فيه فهمت حسن هدا الكلام من حيث 
a NN Ba N‏ 
کانوا یطلبونہا وإذا جاءهم مجانا ما کانوأ پسمعونها. ثم إن فيه أیضا مراتب: 
الأرلى التولية عن الحكمة وهو قبيح. والثاني الاستكبار. ومن يشتري حكاية 
رستمح ويهرام ويحتاح إليها كيف يكون مستغنيا عن الحكمة حتى بستكبر عنها... 
الثالث قوله تعالى #كأن لم يسمعها# شغل المتكبر الذى لا يلتفت الى الكلاح 


پم اي 


ويجعل نفسه كأنها غافلة. 

الرابع قوله #كأن فى أذنيه وقرا# أدخل فى الإعراض» '. 

وجاء في (البحر E‏ «وتضمنت هذه اة ذم المشترى من وجود: التولية 
عن الحكمة. ثم الاستكبار ثم عدم الالتفات الى سماعها كانه غافل عنها نم الايغال 
في الإعراض بكون آذنيه كأن فيهما صمما يصده عن السماع». 


۴ 1 
i F 


#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم * 
خالدين فىها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم# 


ا و 
ê‏ 


لما ذكر الكافرين وذكر أن لهم عذابا مهينا وعذابا اليما ذكر بمقابل ذلك من أمن 
وول الها ف كرا لهات ال 

وإاضافة الجنات إلى النعيم أنسب إضافة إذ هي بمقابل ما يلقاه المضل 
اسه رین عد ات مين وعذ اب اله وهن كان فى عد اب الب وهن توان 
کار فی الاد اس دل عا الخاد الى اله 

وتقديم الجار والمجرور (لهم) على الجنات يفيد الاختصاص فإن جنات النعيم 
لا تكون !۲ لمن أمن وعمل صالحا. 

ثم ذكر آنهم خالدون فبهاء وأن هذا وعد منه لا بتخلف. وكيف بتخلف وهو وعد 
مالا العزيز الحكيم؟! 

والعزيز هو الذى لا يغلبه شيء فليس نمة ما يمنعه من انجاز وعده وتحقيق 
وعيده. والحكيم الذي لا يفعل الا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة'. 

واختيار (العزيز الحكيم) لخاتمة الآية أنسب شيء. 

راا ا ٠‏ 

والحكيم يحتمل أن يكون من الحكمة أى هو ذو حكمةء ويحتمل أن يكون من 
الك ی هو خاك: والمغقان مرادن معا فهو الخاكم دو السك 
EEE ET REA‏ 
aN)‏ 


(۲) ينظر روح المعاني .۸١/۲١‏ 


FAV 


على طردق التفسير الببانى - الجزء القائى .. لتاس 


واجتماع هذين الاأسمين أحسن شيء وآنسبه في هذا المكان. فان تمام العزة 
آن يكون صاحبها حاكما وهو أعلى العزة. فإن العزة درجات والاعزة درجات 
فبعضهم أعز من بعضء» وأعلى العزة آن تجتمع مع الحكم فإنه قد يكون العزيز غير 
حاكم فإذا اجتمم معها الحكم كان تمام العزة. 

والعزيز الحاكم إن لم يكن ذا حكمة كانت عزته وحكمه تهوراً وبطشاً وغروراً 
وكان ذلك فى حقه منقصة وليس صفة كمال. فان من الزم صفات الكمال للعزيز 
الحاكم أن يكون ذا حكمة فتزداد صفاته كمالا. فكان اجتماع هذين الوصفين آحسن 
اجتماع وآنسبه. وقد عرف الوصفين بال فقال (وهو العزيز الحكيم) ولم يقل (إنه 
عزيز حكيم) للدلالة على أنه المتفرد فيهما ولا يماثله في ذلك أحد. ولو فال (عزيز 
حكيم) لاحتمل أن يكون هناك من ماه ممن هو عزيز حکيم. 

وقد تقول: ولم قال إذن في السورة نفسها #إإن الله عزيز حكيم 4۲۷ فلم يعرف؟ 

والجواب: أن السياق مختلف ذلك أنه فى الآية الأولى قالها تعقببا على المستكبر 
الذي اتخذ آيات الله هزوا ويعد التهديد الذي ألحقه به ويمن يضلهم ويعد ذكر الجزاء 
الذى بؤتيه أولياءه فاقتضى تعريف العزيز الحكيم أذ هو الذى سيفعل بكل صنف هذا 
الفعل لا يمنعه من ذلك مانع وليس ثمة من يظن ان هناك عزيزا حكيما يمنعه من ذلك. 

وآما الآية الثانية فجاءت في سياق قوله تعالى إولو أن ما في الآرض من 
شجرة أقلام و النحر تمده من نعده سدعة بحر ما نفدت كلمات الله إن الله 
عزیز حکیم #۲۷ فليس في السياق ذكر محارب له أو معاند كما لم ترد فى التعقيب 
على نصرة آوليائه وجزانهم فلم يقتض ذلك ما اقتضى في الأول من التعريف فناسب 
کل تعبیر موضعه. 

لإخلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي أن تميد بكم 
وبث فيها من كل دابة وأذزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم». 

قال مهنا «#زخلق السماوات بغبر عمد ترونها* وقال في مكان آخر رفع 
السماوات بغدر عمد ترونها - الرعد ۲ وكل تعبير مناسب لمكانه. فان تعبير 
(رفع) في الرعد آنسب من جهات. 
-١‏ منها أنه قال #والذي آنزل إليك من ريك الحق* والإئزال إنما يكون من فرق 

أي من مكان مرتفع فناسب (رفع السماوات). 


Ns 


E e E a HES gan a ALA E ia Î jı hg aê gi ia EA a Ha E AS eee‏ ق ا س سورد لقصان 


۲- وقال #ثم استوى على العرش والعرش فوق السماوات. 
-٣‏ ذكر تسخير الشمس والقمر وهما من الأجرام السماوية وهي مرتفعة في السماء 
E EEE‏ 

وليس في (لقمان) شيء من ذلك فناسب (خلق) دون (رقع). 

ثم إن قوله (خلق السماوات) فى لقمان مناسب لما ورد فى الاية بعدها وهو قوله 
هذا خلق الله فآروني ماذا خلق الذين من دونه#. 

f FR f 

اإوألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم) أي كراهة أن تميد أو لئلا تميد بكم 

و ال انه حن کر اروا كول خا ( ان ك )الل 0 
أو (أن تميد بهم) (الانبياء )١١‏ وأحيانا لا يقول ذاك كما في الرعد ۳ والحجر ٠١‏ 
تلكا و والرسلات ۷ والل ٠‏ 

وبسبب ذلك - والله أعلم - آنه اذا أراد بيان نعمة الله على الإنسان قال (أن تميد 
ك :و اذا اراد ان قدرة الله فيا هكم ل لبيان غلافة لك اسان لينل داك 

وقال (آن تميد بكم) ههنا لبيان نعمة الله على الإنسان ورحمته له. وهذا امر 
مرتبط بقوله (هدى ورحمة) في أول السورة فإن عدم ميدها بهم من رحمة الله لهم. 

وهو مرتبط أيضا بقوله تعالى في الاية السابقة لها (وهو العزيز الحكيم). فإنه 
بين خكهة إلقاء الرو اسي في الأركن: فهى رتا بها قلها سن تاحفن هن اح 
لر و ا ال 

وقال #وألقى في الأرض رواسي) دون (جعل) كما في آيات أخرى' 'وذلك 
لمناسبة وصفه نفسه ب (العزيز) في الآية السابقة فإن إلقاء الرواسي من العزة: 

فقوله #ألقى في الأرض رواسي مناسب لاسمه (العزين). وقوله *(أن تميد 
يكه# مناسب لاسمه (الحكيم). 

واختار لفظ (الرواسي) دون الجبال مثلا لأن المقصود بالرواسي الثوابت 
وليس في لفظ الجبال ما يدل على ذلك. ولذا لا يستعمل لفظ الرواسي حين يذكر 
زوالها وذهابها يوم القيامة لان الرواسي من الرسو وهو الثبات بل يستعمل لفظ 
الجبال وذلك نحو قوله #وإذا الحبال سبرت - التكودر ۳ #(وسيرت الجدال 
ANA N GAT A ES‏ 


E 


على طریق التشسدر الديادى - الحرع التائي ts‏ 


فكانت سرانا - الننأً 4۲١‏ #وحملت الأرض والحجال فدكتا دكة واحدة - 
الحاقة .4١١‏ #وإذا الحنال نسفت - المرسلات #٠١‏ وغيرها. 
i OF 2F‏ 

#إوأنزلنا من السماء ماء# 

قال (آنزلنا) باستاد الانزال الى ضمير الله سبحانه على طريق الالتغات وذلك 
لأهمية الماء بالنسبة للانسان. جاء فى (التفسير الكبير): «إن انزال الماء نعمة ظاهرة 
کل ا و ا ن 
اک و E‏ 

وجاء في (التحرير والتنوير): «والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله (وأنزلنا) 
E‏ النعمة التي شي أكثر دورانا عند الناس» ' 

وكذلك أسند الإنبات إلى نفسه فقال #إفأنيتذا فيها# فهو المنزل وهو المنبت. 


ا(من کل زوج کریم4 

آي من كل صنف بالغ الجودة كثير الخير والمنفعة. و(الزوج) معناد ههنا 
الصنف. قال تعالى #وكنتم أزواجا تلاثة - الواقعة 4۷ أي أصنافا. وقال 
#وآخر من شکله آزواج - ص 49۸4 آی أصناف. 

وقد تقول: ولم قال ههنا (من کل زوج كريم) فوصفه بالكرم وقال في (ق) وأحج 
(من کل زوج بهیج) فوصفه بالبهجة؟ 

والجواب: أنه إضافة إلى موافقة فواصل الآي في كل موضم فهناك أمر آخر 
ا و 

فقد قال في (لقمان) رمن كل زوج كريم# والكريم - كما قلنا - هو البالغ 
الحودة والنفاسة والكثر المنفعة وهو المنانسب لما ذكره من حكمة لفمان التی اتاد 
الله إياها وهي بالغة الخير والنفاسة كثيرة المنفعة "(ومن يؤت الحكمة فقد أوتى 
خبراً كثراً - البقرة .4۲٠۹‏ 

أما في (ق) فالسياق سياق الزينة والجمال قال تعالى #أفلم بنظروا إلى 
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TE ITT 


— To — 


السماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها ومالها من فروج ٠‏ والأرض مددناها 
N HEE E E EE‏ 
لها طلع نصيد .۸٠١‏ 

کی اس آله اا ی افا رال اها کن 
للبهجة. وانظر كيف قال «إوالنخل باسقات لها طلع نضيد4 وكل ذلك مناسب 
للزينة والجمال. 

ونحو ذلك ما جاء في سورة الحج فقد قال #روترى الأرض هامدة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج .*٥‏ 

فقابل الهمود بالبهجة وهو المناسب. 

فناسب کل تعبیر موطنه. 


۴ LF ۴ 
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إهذا خَلْقَ الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون 
في ضلال مبين» 


هذا خلق الله# 

يمكن أن يراد بالمصدر ههنا اسم المفعول أى مخلوقاته. والإشارة إلى ما ذكر 
من خلق السماوأت وغبرها. 

ويمكن أن يراد به الحدث أي هذا خلقه كما تقول (هذا صنعه) و(هذا فعله). 
والإشارة تكون إلى بديم صنعه وحسن فعله. ومن المحتمل أن يكونا مرادين معا. 

وقال (ماذا) ولم يقل (ما خلق الذين من دونه) للتنصيص على الاستفهام. ولو 
قال (ما) لاحتمل الموصولية والاستفهامية. 

وفي الاستفهام من التعجيز والاستهزاء ما ليس في الموصول. إذ قد يفهم من 
الموصولية آنهم خلقوا شينا فتطلب رؤيته. فيكون المعنى أروني الذي خلقوه كما 
تقول: أنظر إلى ما صنم فلان. وهذا ما فعل فلان. وهذا ما رسمه وهذا ما كتبه. 
وأرني ما كتب. فإن كانت موصولة احتمل أنه كتب شيتا فأراد أن يراه وقطعاً لهذا 
المعنى ولئلا يفهم أنهم خلقوا شيا جاء بما ينص على الاستفهام ولا يحتمل 


Re 


على حلريق التشسير البدائى - الجزء القانى .....س.... 


الموصول وهو (ماذا). 

N a E a N NS 
بستطيعون أن يروه شيدنا خلقه غير الله ولذا انقطعو|ا وسكتوا فقال هو (بل الظالمون‎ 
فی ضلال مبین).‎ 

والمشركون من الظالمين فهم ظالمون لأنفسهم لأنهم عبدوا ما لا يستحق 
العبادة فأذلوا أنفسهم وحقروها لانهم عبدوا ما هو دونهم. وهم سيدخلون أنفسهم 
النار فكانوا ظالمين لها. 

ا کی ا فا ا و و ف اه 
العبادة. فالعبادة حق الله وحده وهم جعلوها لغير الله وهذا ظلم لأنك اذا صرفت 
الحق عن صاحبه إلى غيره كنت ظالماًء فهؤلاء أذن ظالمون. وهم في ضلال ظأهر 
مظهر لنفسه آى هو من الوضوح بحيث لا يخفى على عاقل. 


٣ ۴ Fa 
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إولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما تشكر 


الحكمة هي وضع الشيء في محله في القول والعمل. وفيل هي «عبارة عن 
توفيق العمل بالعلم. فكل من أوتي توفيق العمل بالعلم فقد أوتي الحكمة» . 

فالحكمة لها جانبان: جانب القول وجانب العمل ولا يكون الفرد حكيما حتى 
يحسن القول والعمل. 

وقد سند الله ايتاء الحكمة إلى نفسة (آتينا) وذلك لأن إيتاء الحكمة من الخير ومن 
الشاتع في القرآن الكريم آن ربنا سبحانه بسند الإيتاء إلى نفسه في الخير بل يسند أفعال 
الخير إلى نفسه في العموم قال تعالى *إوأنا لا ندري أشر آريد بمن في الأرض أم 
أراد نهم ربهم رشدا - الجن 4٠١‏ فأسند الخير وهو الرشد إلى نغسه فقال (أم أراد 
بهم ربهم رشدا) وينى مريد الشر للمجهول (فقال (أشر أريد بمن في الأرض). 


(1) التفسیر الکبیر .٠١۸/۹‏ 
(۲) انظر معاني النحو ٤4٤/۲‏ وما بعدها. 


f. 


رالا كى رل 2 ااه ت لان غل تة الرس لخا ني در 
تعالى #ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله باعتبار 
كونها تضمنت عجبب حاله فى الضلالةه من عنابته بلهو الحديث ليضل عن سبيل الله 
ويتخذ سبيل الله هزوا وياعتبار كون قصة لقمان متضمنه عجيب حال لقمان في 
الإهتد اء و الك فعا خان متضادان ': 
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ذهب كثير من المفسرين إلى أن (أن) في الآية تفسيرية" فيجعلون (آتينا) 
متضمنا معنى القول دون حروقه. 

جاء في (التفسير الكبير): «فإن (أن) في مثل هذا تسمى المفسرة فسر إيتاء 
الله الحكمة بقوله (أن اشكر لله) وهو كذلك» '. 

وذهب بعضهم إلى أن قوله (آن اشكر لله) تفسير للحكمه لا للفعل. جاء قي 
(التحرير والتنوير): «و(أن) في قوله (ان اشكر لله) تفسيرية وليست تفسيراً لفعل 
(آتينا) لأته نصب مفعوله وهو الحكمة. فتكون (أن) مفسرة للحكمة باعتبار أن 
الحكمة هنا آقوال أوحيت اليه أو إليهما فيكون في الحكمة معنى القول دون حروفه 
فيصلح أن تفسر ب (أن) التفسيرية... 

وأيضا فان شكر الله من الحكمة» . 

والأقرب إلى المعنى قيما يبدو أن يقال أن التقدير: آتينا لقمان الحكمة 
وا ق فن ال 2آ الوک و هلرو ر 

أو بتقدىر: واتیناه آن اشكر لله. 

أي آتيناه الحكمة وآتيناه أن اشكر لله أي أوحينا إليه ذلك وألهمناه إياه. ولا 
يشترط ذلك آن يكون وحى نبوة بل قد يكون وحى إلهام كقوله تعالى #زوأوحينا إلى 
أم موسى آن أرضعيه - القصص 4۷ وتول #وأوحى ربك إلى النحل أن 
اتخذي من الجبال بيوتا - النحل 41۸ فكما أوحى الرب الى أم موسى الأمر 
1) التحرير والتنویر .٠٤۸/۳١‏ 
انظ التق لكر 1۹ الك الح اه 


) 

) 

:١١۹۹ التفشن الكير‎ )( 
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على ريق التفسر الندائي = الجر لقا ن رج e SS‏ 


بالإرضاع وأوحى إلى النحل الأمر بالاتخاد آتى لقمان وأوحى إليه الأمر بالشكر 
وهذا أولى من جعل (أن) تفسيرية وذلك لأن التفسير يجعل الحكمة هي الشكر 
فحسب مع أن الشكر إنما هو من الحكمه وليس هو الحكمة كلها. 

إن هذا التعبير يعني آيضا آن من الحكمة التي أوتيها لفمان ان يشكر ربه. 
ONE GE A O a‏ 
فإن الحكمة نعمة ينبغي أن يشكر ربه عليها كما تقول: إن من الحكمة أن تشكر ربك. 
ا غا اك 

فهذا التعبير تغيد عدة معان فى أن وأحد: 

E so E CO E 
تشكر ربك» واشكر ربك على ما آتاك من الحكمة.‎ 

وقد تقول: ولم لم يقل: ولقد آتينا لقمان الحكمة فاشكر لله؛ 

فنقول: لو قال ذاك لم نقد هذه المعاني وما أفاد الأ معنى واحدا وهو أن تكون 

ولكان فيه ضعف في الدلالة ذلك أن المعنى سيكون آن الذي اوتی الحكمةلقمان 
وال ورال ك غر ك ال ى ا ا ا ن ا 
لاط ا كو ا وها ا عي غ ع 

وقال (أن اشكر لله) ولم يقل (أن اشكر لنا) فالتفت ليدل على أن مؤتي الحكمة هو الله. 

و الفطر د فى الر ال اي انها فر الل عن ا ر ال ا 
دوا ف ها ل ل راد لل عله راحو ل رل وك افرط د 
جميم القرآن لم يتخلف عنه موطن واحد وذلك نحو قوله تعالى #إنا أعطبيناك 
الكوثر فصل لريك وانحر# فذكر بعد ضمير الجمع في (إنا أعطيناك) الرب 
بصورة الإفراد فقال (فصل لربك). وقال لإإذا أذزلناه في لبلة القدر ثم قال بعد 
ذلك (تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم# فذكر الرب بعد ضمير الجمع. 

j FF HF 

رومن بشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد» 

جاء بفعل الشرط (يشكر) مضارعا للدلالة على أن الشكر يتكرر وذلك لاأن كل 
ار ا راا ایر ی ا کے ر د ارا و و 


Ts 


كفر) ماضياً لأن الكفر لا يتكرر تكرر الشكر بل قد يحصل ابتداء ويبقى صاحبه عليه 
EN‏ 
ومن الظاهر في استعمال الشرط في القرأن الكريم انه يؤتى بقعل الشرط 
مضارعا فیما یتکرر حدونه. ویؤتی به ماضیا فیما لا يتكرر حدوته. وهذا الأمر جاء 
كثيرا في القرآن الكريم أ جاء في (التفسير الكبير) في هذه الآية: «قال في الشكر 
(ومن يشكر) بصيغة المستقبل وفي الكفران (ومن كفر فان الله غني حميد) وان كان 
الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحد كقول القائل: من دخل داري فهو 
حر ومن يدخل داري فهو حر. فنقول فيه اشارة الى معنى وإرشاد إلى آمر وهو أن 
الشكر ينبغي أن بتكرر في كل وقت لتكرر النعمة فمن شكر بنبغي أن يكرر. والكفر 
ينبغي أن ينقطع فمن كفر بنبغي أن يترك الكفران . 
ومن الملاحظ أنه قدم الشكر على الكفر في هذه الآية في حين قدم الكفر على 
العمل الصالح في آية اخرى. قال تعالى في سورة الروم من كفر فعليه كذره 
ومن عمل صالحا فلأنفسهم دمهدون .١ ٤٤‏ 
ويالنظر في الايتين نجد أكثر من اختلاف في التعبير: 
-١‏ فقد قدم في آية الروم الكفر وأخر العمل الصالع» وقدم في آية لقمان الشكر وأخر 
الکثر کها. اشرت. 
- ذكر في الروم عاقبة كل من الفريقين فقال #من كفر فعلده كفره ومن عمل 
صالحا فلآنفسهم يمهدون» في حين قال في لقمان ومن بشكر فإنما 
دشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد» فذكر عاقبة الشكر ولم يذكر 
عاقبه الكفرأن. 
- ذكر في الروم فعلي الشرط بالماضي فقال #من كفر فعلده كفره ومن عمل 
في حين ذكر في لقمان فعل الشكر بالمضارع وفعل الكفر بالماضي. 
-٤‏ ذكر في لقمان مقابل (من كفر) (من يشكر) وذكر في الروم مقابل (من كفر) (من 
غل خلا 


ا الو ا ق 
(0 فهو ااكدو 4 
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على طردق التفسير البداني - الجزء الثاني ..... 

ولل لك ست افا 

أما تقديم الكفر في الروم على العمل الصالح فذلك لأن السياق هو في ذكر 
الكافرين ومآلهم فقد قال قبل هذه الآية : 

«لإظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لبذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون * قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبل كان آكثرهم مشركين * فاقم وجهك للدين القيم من 
قبل آن ياتي یوم لا مرد له من الله بومئذ يصدعون من کفر فعلنه كفره 
ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ٤٤-٤١‏ . 

فالسیاق في ذکر الكافرين فقدمهم. 

وأما آية لقمان فوقعت في سياق الآمر بالشكر. قال تعالى #ولقد أتينا لقمان 
الحكمة ۰ اشكر لله# فناسب تقديم الشكر. 

في (التفسير الكبير): «قال تعالى هنا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه 

ومن 0 تقديم الشكر على الكفران. وقال في سورة الروم لمن كفر فعليه 
كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون - الروم ٤٤‏ #. 

فنقول: هناك كان الذكر للترهيب لقوله تعالى من قبل #إفاقم وحهك للدين 
القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون) وههنا الذكر 
للترغيب لأن وعظ الأب للابن يكون بطريق اللطف والوعد» . 

وأما ذكر عاقبة الكفر فى الروم فلما تقدم من ذكر عاقبة من كفر في الدنيا وعاقبة 
ذلك في الآخرةء فقد قال فيمن أظهر الفساد في البر والبحر ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم برحعون» وقال #قل سدروا في الأرض فانظروا كنف كان 
عاقبة الذين من قبل كان آكثرهم مشركين) فوجهنا للنظر في عاقبة الكافرين. 

ثم هدد بما سينالهم في الآخرة ولذا ناسب ذكر عاقبة من كفر فقال #إمن كفر 
فعليه كفره#. ولم يذكر شيئا من ذلك فی لقمان فاکتفی بقوله #ومن كفر فإن الله 

ويالنسبة إلى اختلاف فعلي الشرط في المضارع والمضى قان أيه لقمان فيمن 
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سورة لقمان 
هو في الدنيا فذكر فعل الشكر بالمضارع لأن الشكر يتكرر وذكر الكفر بالماضي 
ر ر 
وأما آية الروم فهي في الآخرة قال تعالى SAT RG‏ 
PE Pp e‏ * من کفر فعلیه کفره ومن 


وآما ذكر الكفر بمقابل الشكر في لقمان فلأنه ذكر الشاكرين أولاً فقال (ومن 
يشکر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد). 

وأما فى سورة الروم فقد ذكر الكافرين والمشركين فناسب ذكر من أمن وعمل 
صالحا فقال #زومن عمل صالحا فلأنفسهم بمهدون x‏ ليجزي الذين منوا 
وعملوا الصالحات من فضله إنه لا بحب الكافرين ٤١ - ٤٤‏ فناسب كل 
تعبیر موطنه. 

وقال «[فإنما بشكر لنفسه فجاء ب(إنما) للدلالة على أن الشكر لا ينفع إلا 
وقد قضى ربنا بان يزيد الشاكر من نعمه قال تعالى #وإذ تآذن ربكم لئن شكرتم 
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد - إبراهيم ۷). 

ومن كفر فإن الله غني حميد لا ينفعه شكر ولا يضره كذر. فهو الغني 
المحمود فى غناه. 

وقد تقول: لقد جاء في سورة إبراهيم #إوقال موسى إن تكفروا أنتم ومن 
e N‏ بان واللام فقال (فإن 
الفرة؛ 

والجواب أن كل تعبير مناسب لما ورد فيه. فقد قال في لقمان ومن دشكر 
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على طرق التفسير البيائي - الجزء الثانى ...س 


فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد» فقد قسم العباد إلى من 
یشکر ومن کفر. 

أما فى سورة إبراهيم فافترض كذفر أهل الأرض جميعا فقال #إإن تكفروا انتم 
ومن فى الأرض حميعا* فالاختلاف فى التعبير من ثلاث نواح: 
-١‏ أنه في آية لقمان جرى على التبعيض وجرى في سورة إبراهيم على الشمول. 
۲- أنه قال في لقمان (ومن كفر) فجعل فعل الشرط ماضياء وقال في سورة إبراهيم 

(ان تكفروا) بالمضارع للدلالة على تكرر الكذر وتجدده آي ان تستمروا على 

-٣‏ وأكد ذلك بالحال المؤكدة فقال (جميعا). 

فاقتضى ذلك زيادة التأكيد فى آبة ابراهيم. 

وقد تقول: لقد قال فى آية أخرى فى سورة لقمان #لله ما فى السماوات 
والأرض إن الله هو الخنى الحميد 4۲١‏ فعرف الوصفين وجاء بضمير الفصل فى 
حين قال فى هذه الآية #فإن الله غنى حميد*# من درن تعريف ولا فصل. فما الفرق؛ 

والجواب واضح من سياق كل منهما. 

فقد قال في آية لقمان الأرلى # ومن نشسكر فإنما تضكر لنفسه ومن كفر فان 
الله غنی حمید+ فلم یذکر سبحانه له ملكا. 
انا غنی عنك وعنی عن حمدحك وتنائك ول يعدي اذه دو مال آو تروة. ونحود ما قال 
الخليل: 

أما فى الآية الثانية فقد قال #إلله ما فى السماوات والأرض إن الله هو 
الخنى الحميد# فقد ذكر ملكه وهو ما فى السماوات والأرض. 

ومن المعلوم أن الغني فيما تعارف عليه الناس من يملك الأموال. ثم إن الأغنياء 
ارون فن تفلك روڈ آ کیو کان ٠‏ عى وقد كر وا ان لها فى السمار ات 
والأرض فلا ملك أكبر ولا أوسع من ملكه فعرف وجاء بضمير الفصل للدلالة على أنه 
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Bnei aa ea‏ کک نک O E O OT DA SRNR LAE RA Ba‏ سورت لقصان 


ومن المعلوم أن قولك (فلان هو الغني) أدل على الغنى من قولك (فلان غني) لأن 
قولك (فلان غني) يعني أنه أحد الأغنياءء وأن هناك أغنياء آخرين. أما قولك (فلان هو 
الا تلد ق ف ال سراي ول ا د اف ااه 
والأرض هو الغني الذي لا غني سواد. ۰ 


إوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن 


الواو عطفت هذه العبارة على قوله #ولقد آتىنذا لقمان الحكمة أن اشكر 
لله# أي آتيناه الحكمة في شكره لله وفي وعظه لابنه. فإن وعظ الأبناء من الحكمة. 

وفي هذا توجيه للآباء أن يتعاهدو ابناءهم بالموعظة والإرشاد وأن لا يتركوهم 
للشوار ع والطرقات ومعلمي السوء والجهال يأخذون عنهم ما سقط من القول والفعل 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. جاء في (التفسيرا الكبير) إن قوله (وإذ قال لقمان 
لابنه...) « عملگف غا ا سیق وتفدیرد اتینا لقمان الحكمة حين حعلناأه کا 
في نفسه وحين جعلناه واعظا لغيره» وهذا لان علو مرتبة الإنسان بان يكون كاملا 
في نفسه ومكملا لغيره» فقوله (أن اشكر) إشارة إلى الكمال وقوله #وإذ قال لقمان 
لاينه وهو بعظه إشارة إلى التكميل» . 

وجاء في (التحرير والتنوير) أن قوله سبحانه هذا «عطف على جملة (أتينا لقمان 
الحكمة) لأن الواو نائية مناب الفعل» فمضمون هذه الحملة يفسر بعض الحكمة التى 
أوتيها لقمان. والتقدير: وآتيناد الحكمة أذ فال لابنه. فهو فى وقت قوله ذلك لاینه قد 
أوتي حكمة فكان ذلك القرل من الحكمة لا محالة. وكل حالة تصدر عنه فيها حكمة 
وأتىناه الحكمة اذ قال لآابنه... 

ويجوز آن يكون (إذ) خلرقا متعلقا بفعل (إذ محذوغاً)» . 

لقد جاءت موعظة لقمان بعد قوله تعالى #ولقد أتينا لقمان الحكمة أن 
A N)‏ 
)١(‏ التحربر والتنوير ٠١١/۲١‏ 4١د٠,‏ 


4 ھا‎ nz 
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اشكر لله...# وكان من الممكن أن يبدا بالموعظة من دون هذا التصدير فيقول بعد 
قوله تعالى #هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون 
في ضلال مبین) وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه...4. 

ولكن هذا التصدير له آكثر من غرض. 

E‏ ا ا 
باصلاح الآخرين. وأآن آولى موجبات الحكمة آن يعلم الأب آبناءه ويوجههم 
و ا ی 6 

ثم إن الحكمة -كما أسلفنا - إحسان القول والعمل أو وضع الشىء فى محله 
في القول والعمل فلما قال #ولقد آتينا لقمان الحكمة» دل ذلك أن لقمان أوتي 
EO a E‏ 
ائ اال الاح اال وا د هاا ر ا 
تالا راان مر امو لو رن 
اوهو يعظه» 

الواو في قوله #روهو يعظه# تحتمل أن تكون للحال أي قال لقمان لابنه واعظا 
له. وتحتمل ا ا أی وهذا شانه. E‏ 

فقوله (وهو یعظه) يفید آنه قال ذلك واعظا لابنه. وان من شأن لقمان أن يعظ ابنه 
E E E‏ ا 


۴ ۴ ۴ 
E ê 


بدأ وعظه بمناداة ابنه مناداة تحبيب ورفق وتلطف ولين (يا بني) بالتصغير 
والإضافة إلى النفس ليعطف فلبه وليزبل كل حجاب مأنع من قبول التوجيه بينه ويينه. 
واللين في القول يفتح القلوب المقفلة والأبواب الموصدة ويلين النفوس العصية وهو 
آدعى إلى الاستجابة والقبول. 

وهو توجيه للآباء والواعظين أن يرفقوا في القول وآن يمزجوا كلماتهم بالرحمة 
والحنان فتؤتر الرحمة ولين القول ما لا يؤثر القول نفسه. وقد أمر ربنا مويسى وأخاه 
عليهما السلام أن بقولا لفرعون قولا لينا فقال #اذهبا إلى فرعون إنه طغى * 


ڈیا ود 4 
ي 
اص 


ا 


ج ت ج ن..... سو رة لقان 
فقولاله قولا لىنا لعله نتذکر أو نخشی - طه ۳٤ء .4٤٤‏ 
جاء في (التحرير والتنوير) في قوله (يا بني): «والتصغير فيه لتنزيل المخاطب 
الكبير مذزلة الصغير كناية عن الشفقة به والتحبب له وهو فى مقام الموعظة والنصيحة 
إيماء وكناية عن إمحاض النصح وجب الخير. ففيه حث على الامتثال للموعظة» '. 
OF PF‏ 


إلا تشرك الله 


بدا النصح بالنهي عن الشرك لانه رأس الاإيمان ورأس الدينء ولان أول ما 
ينبغى آن يغرس فى النفوس هو التوحيد لاأنه أساس صلاحها ونجاتها. 

ومن الملاحظ آنه ناه عن الشرك قبل أن بأمره بالعبادة وذلك لأكثر من سبب. 

منها أن عدم الشرك مقدم على العبادة فلا تنفع عبادة مع الشرك فبداً بما هو أهم. 

ولأن النهي عن الشرك يعم الصغير والكبير. أما العبادة فيكون التكليف بها بعد 
البلوغ فبدا بما هو أعم. 

ثم إن الانتهاء عن الشرك أيسر من القيام بالعبادات والطاعات ولذا نجد كثيراً 
من الناس موحدين غير آنهم لا يآتون بالعبادات من صلاة وصيام وغيرهما. 

فبدآ بما هو أهم وأعم وأيسر. حتى إذا قام بغرس العقيدة وتصحيحها أمره بعد 
انات 


واپ ماآے با 
Fj Fy Fj‏ 


وان أل ك اذا د 4 

والمخلوق. والمنعم المتفضل والمحتاج إلى النعمة وهذا ظلم عظيم. فإنك فى الحياة 
لو سويت بين هؤلاء كنت ظالما ظلما عظيما. فإنه لو تفدم مذلا جماعة الى طلب عمل 
ولا يعلم شيا فيه عي وقصور فهم وادراك ولا يحسن النطق ايضا وكنت سويت بينهم 
كنت ولاشك ظالما ظلما عظما. ) 


an E TN 
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فان الشرك الله أعظم بكثير من هذا الظلم فان التفارت بين الخالق والمخلوق 
لا يصح فيه قیاس. 

جاء في (روح المعاني): «وكون الشرك ظلما لما فيه من وضع الشيء في غير 
موضعه وكونه عظيما لما فيه من التسوية بين من لا نعمة إلا منه ومن لا نعمةله» . 

ثم إن الشرك كما سبق أن ذكرنا ظلم للنفس من جهة أن المشرك يعبد من هو 
اله او لا اا ا ر اا اه حا م رها ره 
کره الله سبحانه. 

اط للت مر تاه أخري ذلك ات درردها موارة الاك فان الشرك 
و دهاجت لار جال مادا ا 

ولذا وصف هذا الظلم بأنه عظيم وأكد ذلك بان واللام فقال #ان الشرك لظلم عظيه؟ . 

ثم إن اختيار وصف الشرك بالظلم اختيار له دلالته من ناحية أخرى ذلك أن 
ةا هان ك لفك لالت وك ركا البخن طا وي 
لنفسه ولا يسيغه من غيره. ولذا تجد عموم الناس يكرهون الظالم وينتصرون نفسيا 
ق ا 
لینآی عنه ویترکه. 

ولعل من المغيد أن نذكر آيضا أن قوله *زإن الشرك لظلم عظيم# فيه تعليل 
للنهي عن الشرك. وهو إشارة إلى أن الناصح والموجه ينبغي أن يعلل كلامه ويذكر 
السبب الموجب وال يذكر الأمور من دون تعليل وذلك ليقتنم السامع ويسلم له عقله 
ونفسه والله أعلم. 

إووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 
عامين آن اشكر لي ولوالديك إلي المصير * وإن جاهداك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع 
سبيل من اناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون» 

j E PF 

هذا الكلام كلام رب العالمين وضعه بين كلام لقمان وذلك لانه أراد أن يأمر هو 
و ا رو ا E‏ 
الأبوين عند الله فالذي وصى بالوالدين هو الله. 


(1) روح المعانی ۸5⁄/۲۱. 
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a i a a Ha a a f TEE ag a a e IRS Sea‏ بسورث لقصان 


ولئلا يذهب ذهن الابن إلى أن الأب إنما يأمره بطاعته وحسن صحبته لأنه يريد 
أن يستفيد منه وأن يجعله تابعا له. فالله هو الذي أرصى ولا مصلحة له في هذا. 

وقد تقول: ولم لم يدع لقمان يتم كلامه ثم يذكر الله وصيته بالوالدين بعد ذلك؟ 

رالراب ا رفع الوه بار الدين يد القرت اتدوك لقم مراع 
الله فهو لا يريد آن يضعهما في آخر الوصايا بعد قوله #زواقصد في مشبك 
واغضض من صوتك) فان منزلتهما تأتي بعد توحيد الله والأمر بعبادته وهذا شأن 
ارف الوه اين بل دك مد اا رت ا و ر اة بال ا 
تإواعيدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا - النساء ۳١‏ وقال 
#وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا - الإسراء ۲۳ 


- 
4 FA” 


چ ا 
و ڪي 


من الملاحظ فى هذه الانة: 

-١‏ أنه استعمل الفعل (وصى) بتشديد الصاد لا (آرصى) وذلك للتشديد على 
الوصية والمبالغة فيها. ومن الملاحظ أن القرآن يستعمل الفعل (وصى) في أمور 
ل(ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
الا وآنتم مسلمون - الىقرة #1۳١١‏ وقال #ولقد وصنا الذين اوتوا الكتاب 
من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله - النساء .4۱١١‏ 

في حين قال #بوصيكم الله في آولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين - 
النساء .#١١‏ 

وهي في المواريث. وقال رمن بعد وصية توصي بها أو دين - النساء 
1 4 وھغی ھی الأمور المادية. 

ولم يرد (أوصى) في الفرآن الكريم للاأمور المعنوية الا في موطن واحد اقترن 
فيه بأمر مادی وهو قوله تعالى على لسان السيد المسيح #وأوصانى بالصلاة 
والزكاة مادمت حدا - مریم ١١‏ فانه قال (أوصانى) لما اقترنت الصلاة 


س 
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بالزكاة. والزكاة أمر مادي يتعلق بالأموال '. 

ولعل ذلك يعود أيضا إلى أن المسيح عليه السلام كان لايزال في المهد غير 
مكلف عمليا بعبادة فاستعمل أخف الفعلين والله أعلم. 

۲- ثم إنه أسند التوصية إلى الله سبحانه فقال (ووصينا) والله إنما يسند 
الأفعال إلى نفسه فى آمور الخير وفى الأفعال المهمة فاسناد ذلك الى الله يدل على 
غلم شان هذه لقره ودد اة هذا الفعل آل شممير الحم الححظح ثم أفرة نه 
ذلك فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير؟ ولم يقل (أن اشكر لنا... وإلينا) 
وقد ذكرنا أن هذه طريقة التعبير في القران فإنه يفرد قبل أو بعد ضمير الجمع 
0ے راک ا وت وو ف مات مر اخ هوان 
هذه ألوصية آمر الله بها سبحانه ونزل بها ألملك ويلغها الرسل فجاء الفعل بضمير 
الجمم لذلك ايضسا والله أعلم. 

-٣‏ قال #ووصينا الإنسان بوالديه ولم بقل ب (آبويه) لأكثر من سبب فان 
كلمة (الوالدين) تثنية الوالد والوالدة وغلبت فيها لفظ الوالد ولذا تنيت بالتذكير. وإن 
كلمة (الابوين) تتنية الأب والاأم وغلب فيها لفظ الأب ولذا قيل الأبوين. ومع أن 
الكلمتين فبهما تغليب للمذكر الا أن لغظ (الوالدين) ماأخوذ من الولادةء والولادة فى 
الحقيقة تقوم بها المرأة إلا أنه غلب فيها لفظ الوالد في التثنية. ۰ 

وههنا أكثر من مناسبة تدعو إلى اختيار لفظ الوالدين على الأبوين؛ منها أنه ذكر 
الحمل والفصال وهو الفطام من الرضاع فقال #حملته آمه وهنا على وهن 
وقال #وفصاله في عامین# ويين الحمل والإرضاع الولادة. 

زفت تكو ا امن وا ومح لى الان غاعرا كط وواد وداه 
وحمياد وأحسنا إليه مما يدعو الى رد الجميل والإحسان إليهما. 

وفيه الماح إلى احسان الصحبة إلى الأم أكثر من الأب لما ذكر من لفظ الوالدين 
وذكر حمل الأم والإرضاع. 

ولذا كان في القرآن خط عام لا يتخلف وهو أنه حين يذكر الإحسان إلى الأب 
والام والبر بهما بذكر ذلك بلغظ (الوالدين) ولا يذكره بلفظ الأبوين تذكيرا للإنسان 
بامر الولادة فلم يقل مرة وأحدة (ويالابوين إحسانا) بل ان كل مواطن الأمر 


FI — 


بالمصاحبة بالمعروف والاحسان إليهما والبر بهما والدعاء لهما ياتي بلفظ الوالدين. 
وفيه الماح إلى أن الام لها النصيب الأوفى في ذلك. 

قال تعالى: #إوإذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا -اليقرة #۸۳. 

وقال: #إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا - 
النساء #١١‏ . 

رقال: #قل تعالوا آتل ما حرم ربكم علیكم ألا تشركوا به شيا 
وبالوالدين إحسانا - الأنعام .٠١١‏ 

وقال: #وقضى ريك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا - الإسراء .4۲١‏ 

وقال: #ووصدنا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن -لقمان CaF‏ 

وقال: #آن ائسكر لي ولوالدىك -لقمان ٤٠٭.‏ 

وقال: #ووصدنا الإنسان بوالديه حسنا - العنكيوت 4۸. 

وقال: «(ووصدنا الإنسان بوالديه إحسانا - الأحقاف .#٠١‏ 

وقال: #إوبراً بوالديه ولم يكن جبارا عصيا - مریم .)١١‏ 

وقال: «إربذا اغفر لي ولوالدي - إبراهيم .4٤١‏ 

وقال: إرب اغفر لي ولوالدي - نوح ۲۸). 

وغير ذلك وغیره. 

قد ياتي لفظ (ا#بوين) في المواريث ونحوها مما لم يكن فيه ما ذكرنا من الأمر 
بالإحسان ونحوه. ولعل ذلك لان نصيب الأب آكثر من نصيب الام في الميراٹث. 

وقد يأتي لفظ الأبوين لمثنى الجد كما قال تعالى *(ويتم نعمته عليك وعلى 
آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق - يوسف .٦‏ 

وقد يأتي لفظ الأبوين لآدم وحواء إذ هما أبوا البشر قال تعالى #إكما آخرج 
أبويكم من الجنة - الأعراف 4۲۷. 

قد تظن أن ذلك تخلف في قصة يوسف وذلك في قوله #(فلما دخلوا على 
يوسف آوى إليه أبويه - يوسف 44 وقوله #ورفع آبويه على العرش 
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وخروا له سجدا - (٠٠١‏ فإنه استعمل لفظ الأبوين في موطن الإكرام والإحسان 
ولم يستعمل لغظ الوالدين. 

والحق أنه لم بتخلف بل إن استعمال لفظ (الأبوين) في قصة يوسف هو 
المناسب وهو أيضدا يتفق مع الخط القرآني 

ذلك أنه جاء بلفظ (الأبوين) لأنه فى هذه القصة لم يرد ذكر لأم يوسف ولا وصف 
الها بل كلها دور يول الان واباته ويوسف علدهم السلاح: الان هى السخرون 
الكظيم وهو الذى فقد بصره حزنا وأسفا كما قال تعالى «إوابيضت عيناه من 
الحزن فهو كظيم - #۸٤‏ وهو الدائم الذكر له حتى خشي عليه الهلاك كما قال 
تعالی قالوا تالله تفت تذکر بوسف حتی تکون 8 نکون من 
الهالكين ۸١‏ ذكان من المناسب تغليب الأب ههنا لا تغليب الو 

هذا من ناحدة ودی اخری انول طورفم بوه عل انعرش وخرو 
له سجدا فيه إلماح إلى إكرام الأم ذلك أن السجود للشخص اعظام له فاختار افظ 
الأب على الوالد فان الابن هو الذي يعظم أبويه في العادة وهنا عظم الأبوان ولدهما 
بالسجود له وهو خلاف المالوف والمعتاد فغلب لفظ الأب الذى هو دون الام في حق 
حسن الصحة. 

ولعله الماح إلى شىء آخر وهو أن العرش إنما ينبغي للرجال لا للنساء فغلب 
ذكر الأب والله أعلم. ٠ ٠‏ 

وربما يحسن الاستطراد هنا قليلا . فقد تقول: الم بدرك الحزن أح يوسف فلم لم 
ترد الها دک 

والجواب والله أعلم أن يعقوب هو أبوهم كلهم أما أم يوسف فليست أمهم وإنما 
هي أم يوسف وأخيه فلا تستطيع أن تؤنبهم وتذكر ذلك لهم على الدوام لما في ذلك 
من الحساسية فريما أسمعوها ما لا ترضى من القول ولا يكون كلامها بتلك المنزلة 
عندهم. وهذا من حسن تقديرها لما هي فيه ولذا لم يرد لها ذكر في القصة والله أعلم. 

-٤‏ ذكر الأم في هذه التوصية ولم يذكر الأب فقال #حملته آمه وهنا على 
وهن وفصاله في عامين* وهو إشارة الى آنها أولى بحسن الصحة. 

-٠‏ قال (وهنا على وهن) فذكر الضعف المستمر المتزايد. ولم يقل (وهنا) فقط 
ليدل على أن الوهن ليس على وتيرة واحدة بل هو يثقل عليها دائما ويوهنها باستمرار. 


س 
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- ذكر مدة الفصال فقال (وفصاله فى عامين) ولم يذكر مدة الحمل ذلك أن 
الفصال بيد المرأة وهو توجيه إلى تمام مدة الإرضاع. أما الحمل فليس بيد المرأة. 
ثم ان مدة الحمل قد تتفاوت كما هو معلوم فقد تكون ستة اأشهر أو سبعة أشهر أو 
N ET‏ 

¥ وصاأهد بالشکر للمنعم الأول وهو الخالق الذي أوحده من العدم وهياً اه 
أسباب الوجود وهياً له من يحمله ويرضعه ويتعاهده وهو ضعيف عاجز. 

ثم وصاه بالشكر لوالديه لما علم من أمرهما. 
اشارة الى الحباة الآخرة. 

وقد قدم الخبر الجار والمجرور على المبتداً فقال (الى المصير) للدلالة على 
الخضر فان المضي النة خض ل الى غبرة: وقي ها انطال دة البرك فان 
المصير اليه وحده لا إلى غيره. 

i PF RF 

زوإن جاهداك على آن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنذاب إلى ثم إلى مرجعكم 
فأنندك دما کذٰذ - 1 i‏ 
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أى وأن بذلا جهدهما لحملك على أن تشرك بالله فلا تطعهما. 

وقال (بي) بضمير الإفراد ولم يقل (بنا) لأن الموطن موطن توحيد ونفي الشرك. 

وقوله (ما ليس لك به علم) أبطل الشرك من جميم نواحيه. ذلك أن الأشياء على 
قسمين اما أن يکون له بها علم آو لا يکون له بها علم. فالذي يعلم آنه لا يصلح أن 
يکون شريکا له هو فد علم به وعلم آنه لا یکون لله شریکا. 

وأما الذي لیس له به علم فقد نهی عن اتخاذه شریکا لله. ویذا یکون قد نھی عما 
له به علم وعما لیس له به علم. 

(فلا تطعهما) فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصدة الخالق. 
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ل#وصاحبهما في الدنيا معروفا) 
2 
المصاحبة بالمعروف إنما هي في الدنيا أي في الحياة الدنيا وقيل إن 
المصاحبة بالمعروف إنما هى فى أمور الدنيا لا فى أمور الدين. جاء في (روح 
المعاني): «(في الدنيا)... قيل للإشارة إلى أن الرفق بهما في الأمور الدنيوية دون 


NE 
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وقال (وصاحبهما في الدنيا معروغا) ولم يقل بمعروف أو بالمعروف كما قال 
فى الأزواج متلا #فأمسكوهن بمعروف آو سرحوهن بمعروف - البقرة 
#1 ذلك أنه أراد أن تكون المصاحبة هى المعروف بعينه وليست مصاحبة 
للہعروف أو رموواه ا من المبااأذة کی الأتوصدة دهما مأ فده . فان المرء قد 
يزجر زوجته أو ينهرها أو يضريها أو يعضلها مما لا يصح بحال من الأحوال أن 
يكون مع الوالدين فقال فيهما (وصاحبهما في الدنيا معروفا) أي مصاحبة هي 

وقد تقول: لم يرد هذا الامر فيما يبدو شبيها بهذا الموطن وهو قوله تعالى 
#ووصيذا الإنسان بوالديه حسنا وإن حاهداك لتشرك بى ما ليس لك به 
علم فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنبئكم بما كذتم تعملون - العنكبوت ۸). 

وقرله #ووصينا الانسان بوالدنه إحسانا حملته أمه كرّها ووضعته 
کرها وحمله وفصاله تلاتون شهرا حتى إذا بلغ اشده وبلځ أربعين سنه 
قال رب آوزعني أن اشكر نحمتك التي أنعمت علي وعلی والدې وأن أعمل 
صالحا ترضاه - الأحقاف .*٠١‏ 

فلم يرد فى هاتين الآيتين قوله (وصاحبهما في الدنيا معروفا) فما السبب؟ 

فنقول: لقد ورد ذلك بتعبير أخر لم يرد فى آي لقمان» فقد فال فى آية العنكنوت 
#ووصينا الإنسان بوالديه حسنا# وقال فى الأحقاف #ووصينا الإنسان 
بوالديه إحسانا# ولم يرد مثل ذلك فی لقمان. فذکر فی کل موطن ما لم یذکرہ فی 
الاخر. فذكر المصاحبة بالمعروف في لقمان وذكر التوصية بالحسن ويالإحسان قي 
آيتى العنكبوت والأحقاف. 


.۸۷/۲١ روح المعاني‎ )١( 
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وکل تعبیر هو المناسب فيما ورد فيه. 

فقوله (وصأحبهما کن الدنىا معروقا) نسب فی آنه لقمان ذلك 3 السباق قى 
قصة لقمان فى المصاحدة والمعاشرة ومعاملات الناس. فقد بدأت الوصبة 
ومصاحبتهم من الاأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعدم التكبر عليهم والفخر 
عليهم والاختيال مما يبغضه الناس من الصغات والأفعال. 
مصاحده الاب لاذه ومصاحرة الاين لوالدنه ومصاحبته للآخرين ممن يعيش معهم. 

وك الخو اهاد ت ا و ا ال اک کل 
اا تف کر الک نا الکو اف وک اا صا ف 
الأحقاف أنسب. 

ذلك آنه ذکر فی آيه لقمان افتراض أن آبويه يجاهدانه على أن يشرك بالله فلم 
EOE EO E‏ 

وقد تقول: لقد قال فى العنكبوت ذلك أيضا فانه قال «#ووصينا الإنسان بو الدده 
حسنا وإن حاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما فما الفرق؟ 

والجواب أن المجاهدة فى قرله #وإن جاهداك على أن تشرك بى أشد 
منها فى قوله #إوإن حاهداك لتشرك دی#. 

فان فى فولنا (جاهده على آن يفعل) معنى الحمل على الشىء وشدة المجاهدة 
وهي آقوى من قولنا (جاهده ليفعل). ونحوه أن تقول (انفقت عليه لينجح) و(انفقت 
عليه على أن ينجح) فإن الجملة الأولى تفيد أنه أنفق عليه لغرض النجاح آما الثانية 
فانها تفيد أنه أنفق عليه باشتراط النجاح فان النجاح شرط للانفاق. ونحوه أن تقول 
(زوجتك ابنتي لتعينني) و(زوجتك ابنتي على أن تعينني) فان الجملة الأولى تفيد أنه 
زوجه ابنته لغرض اعانته وليس ذلك اشتراطا علبه. أما الجملة الثانية فإنها تخد أذه 
زوج ابنته بشرط أن يعینه ونحوه قوله تعالى #قال إني أريد أن أنكحك إحدى 
ادنتی هاتین على أن تأجرنی ثمانی حجح - القصص ۲۷ . جاء فى 
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(التحرير والتنوير) «قال هنا (على أن تشرك بي) وقال في سورة العنكبوت (لتشرك 
بي) فأما حرف (على) فهو أدل على تمكن المجاهدة أي مجاهدة قوية للاشراك. 


والمجاهدة شدة السعي والإلحاح» . 

فذكر الحسن في آية العنكبوت ولم يذكره في لقمان وإتما ذكر ما هو أنسب. 

وقد تقول: ولم قال في آية الأحقاف «(ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا #؟ 
فما الفرق بين آيتي العنكبوت والأحقاف حتى ذكر الحسن في إحداهما والإحسان 
لااو 

والجواب أن الأمر ظاهر في سبب الاختلاف بينهما. فإن (الإحسان) أمكن في 
الإكرام من (الحسن) ذلك أن الإحسان مصدر (أحسن). 

تقول: أحسن إليه إحسانا . والحسن مصدر (حسنْ الشيء) أي حسن في نفسه. 
فالإحسان يتعدى خيره إلى الأخرين تقول: (أحسنت إليه) يعني فعلت له خيرا. 

ل و ی ی ا و ن ی و 
(عاملته حسنا) آي معاملة حسنة من كلام جميل ولقاء حسن. أما الإحسان فان تفعل 
له خيرا. فالإحسان أمكن من الحسن في فعل الخير ونفع الآخرين. فما في الأحقاف 
اکر کر افا وا كر فعا للوالدين ولك ا كر هن سحب 

-١‏ منها أنه قال (حملته أمه كرها ووضعته كرها) فذكر الحمل والوضع 
وکلاهما کره. 

فقد يحمل الإنسان شيئًا كرها ويضعه هينا بيسر. أما ههنا فكان الحمل كرها 
والوضع كرها. ولا تخفى آلام الوضم عند الولادة. 

أما في آية لقمان فانه ذكر الحمل وقال إنه وهن على وهن ولم يذكر الوضم 
ومشقته. فما في الأحقاف أشد فانه ذكر كره الحمل وكره الوضع. 

وأما في العتكبوت فلم يشر إلى ذلك. 

۲- الوالدان في الأحقاف مؤمنان بدليل قوله تعالى #قال رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي). 

والآية وقعت في سياق الأبوين المؤمنين فقد قال بعد هذه الآية #إوالذي قال 
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لوالدىه أف لكما أتعدانني آن أخرج وقد خلت القرون من قيلي وهما 
دستغيتان الله ويلك آمن إن وعد الله حق 6۷ فالأبوان هنا مؤّمنان یعدانه بالبعث 
ويدعوانه إلى الايمان ¿ بخلاف أيتي لقمان والعنكبوت من مجاهدتهما له على الشرك. 

ولذا لم يذكر في آية الأحقاف (وإن جاهداك على أن تشرك بي). 

جاء في (ملاك التآويل): أنه لم يرد فقي سورة الاأحقاف (وإن جاهداك لتشرك 

بي) ا (على أن تشرك بي) «لأن آية الأحقاف فيمن كان مؤمنا ألا ترى قوله 
#رأوزعني أن اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وآن أعمل 
صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين» 
الى ما تد هذا ول مدل ها لرك 

فناسب ذكر الإحسان في آية الأحقاف وليس مجرد الحسن. 

تم ان ذکر الحسن والإحسان في آیتی العنكنوت والأحقاف أنسب من جهة 

آخری i‏ آتهما ذکرا في سياق الخسن مر الأعمال فقد قال قبل آنة العنكيوت 
#إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم 
أحسن الذي كانوا بعملون # ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ۷ء ۸*. 

وقال بعد آية الأحقاف #أولئك الذين نتقيل عنهم آحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سدئاتهم فى أصحاب الجذة £١١‏ فناسب حسن معاملة الوالدين 
ما حسن من الأعمال. ولم يرد مثل ذلك فى سورة لقمان. 

فناسب کل تعبیر موطنه من کل وجه والله آعلم. 

a 

لثم إلى مرجعكم) لا ترجعون إلى غيري. وتقديم الخبر هنا كتقديمه في (إلي 
المصير) للحصر. وفيه إبطال للشرك. وقد جمع الضمير في (مرجعكم) لأنه ذكر 
الابن والوالدين ومن أناب إليه. 

(فانبئكم بما كنتم تعملون» أي أخبركم بأعمالكم 

وقال ) e‏ كنتم تعملون) ولم يقل (فأجزيكم) لأنه قد ينبىء الإنسان بما 
عمل تم یغفر له. تم إن المؤمن يجزيه ربه بخير مما عمل كما قال تعالى #إمن حاء 
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بالحسنة قله خير منها- النمل #۸4 رقال: ظوالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون 
- العنكيوت #۷. آلا ترى أنه عندما ذكر الذين كفروا فى أية أخرى من السورة لم 
يكتف بأن يذكر أنه ينبئهم بما عملوا بل ذكر أنهم يعذبهم بذلك فقال #إومن كفر فلا 
يحزنك كفره إلينا مرجعهم فدنبنهم بما عملوا إن الله عليم بدات الصدور 
+ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلبظ ۲۳ - .4۲٤‏ 

وجاء بضمائر المتكلم في الآية بالإفراد (لتشرك بي.. سبيل من أناب إلي ثم إلي 
مرجعكم فآنبئكم) لأن الموطن موطن نفى الشرك وإثبات التوحيد فلا يجمع الضمير 
في مثل هذه المواطن. ونحوه قوله تعالى *إووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم 
دما كذتم تعملون - العنكيوت 4۸ . 

وهو قد يأتي بضمير المتكلم مجموعا للتعظيم في غير هذا الموطن وذلك نحو 
قوله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحباة الدنيا ثم 
إليذا مرجعكم فذذبئكم بما كذتم تعملون - يونس ۲۴. 

وقوله «(وإما ذرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم - 
يونس #٤١‏ وقوله #قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاع 
في الدديا تم إلبنا مرجحهم تم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون - 
نونس ٩‏ - ¥ . 

ليا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في 
السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير#. 

عاد الان الى وصية لقمان لابنه بعد آن اعترض کلامه بوصيته سبحانه 
بالوالدين فقال (يا بني إنها إن تك...) فکرر نداءه بقوله (يابني) ليعطف قلبه ويصغی 
إلى ما يقول. ثم ضرب له مثلا يبين فيه قدرة الله وإحاطته بالأشياء فلا يند شيء عنه 
وعن قدرته بمتقال حبة من خردل يأتي بها الله آينما كانت في السماوات أو في 
الأرض. والخردل نبات معروف حبه أصغر من السمسم يضرب مثلا فى الصغر. 

لقد قال (يا بني إنها إن تك متثقال حبة من خردل) بحذف النون من (تكن) تم قال 


a 


بعد ذلك (فتكن) بإثبات النون ولعل من أسباب ذلك آنه قال (إنها إن تك متقال حبة 
من خردل) فلم يعين مكانها ثم عين مكانها فيما بعد فقال (فتكن في صخرة أو في 
السماوات أو في الأرض) فان الأولى أبعد في الوجود آي هباءة تائهة لا مكان لها 
فحذف النون بخلاف الثانية فانه عين مكانها فأثبت النون والله أعلم '. 

جاء في (البرهان) للزوكشي إن قوله #وإن تك حسنة يضاعفها - النساء 
#۰ حذفت النون من (تكن) «تنبيهاً على أنها وان كانت صغبرة المقغدار حقيرة فى 


e 


الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفها . ومثلها يا بني إنها إن تك مثقال حبة من 
4 )}( 


حردل#»› : 

ثم إن ثمة قراءة هي (فتكن) بكسر الكاف وشد النون وفتحهاء وثمة قراءة أخرى 
وهي (فتكن) بفتح التاء وكسر الكاف وسكون النون من (وكن يكن) وكلتا آلقراءتين فيه 
هو عش الطائر. فيكون المعنى: آنها إن تك مثقال حبة من خردل فتستتر في صخرة. 

وهذا مما يفسر ثبوت النون فى (تكن) وذلك لتعطى معنى الاستتار أيضا. والله أعلم. 
الأرض وذلك لان استخلاص الشىء من باطن الصخرة عسير فى العادة. 

فالصخرة مثلها مثل المحفظة الصغيرة التى يحفظ بها الشىء. 

واذا اودت المبالغة فى حفط الشىء تعمل للمحغظطة قفلا يصعب فتحهء وکلما 
كان الشيء ثمينا أو مهما بالغت في حفظه وعدم الوصول إليه. والناس يتفننون في 
ليس له مفتاح ولا يمكن الوصول إليه. وعند ذلك يكون استخراجه عسيرا أو 
مستحيلاً إلا بإتلاف المحفظة. 


.۲٠۲/١ انظر معاني النحو‎ )١( 
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على طرق التفسير البياني - الجزء الكافى س 

وقد ضرب الله مثلا لذلك بمتقال حبة من خردل في صخرة والصخرة ليس لها 
مفتاح. وربنا يستخرج هذه الحبة من الصخرة مع أنها ليس لها مفتاح من دون أن 
يحطم الصخرة. 

وقال (فى صخرة]) ولم يقل (على صخرة) للدلالة على خفائها وآنها في داخلها. 

رقال (في الأرض) ولم يقل (على الأرض) ليدل على آنها في باطن الأرض. 

ثم قال (يأت بها الله) ولم يقل (يعلمها الله) لأن مجرد العلم لا يدل على القدرة 
الله) يدل على العلم ويالغ القدرة. 

وقال #زان الله لطيقف خبير# آي يتوصل إلى الأشياء الخفية بأمر خفي فلا 
يحتاح الى تحطيم الصخرة أو تكسيرها بل يخرجها من داخلها بلطفه وخبرته. 
من د اها والفکرة گیا هي 
أو فى الأرض فما الفائدة من ذكرها؟... 

خفاء الشيء يكون بطرق منها آن يكون في غاية الصغرء ومنها أن بكون بعيداء 
ومنها آن يکون في ظلمةء ومنها ان يکون من وراء حجاب. 

فان انتفت الأمور بأسرها بان کون کبیراً قربا في ضوء من غير حجاب فلا 
يخفى فى العادة. غاتبت الله الرؤية والعلم مع انتفاء الشرانط. 

ا و لخ رة الى الضي. 

وقوله (فتكن في صخرة) إشارة إلى الحجاب. 

وقوله (أو في السماوات) اشارة إلى البعد فانها أبعد الأبعاد. 

وقوله (أو فى الأرض) إشارة إلى الظلمات. فإن جوف الأرض أظلم الأماكن. 
وقوله (يأت بها الله) أبلغ من قول القائل: (يعلمها الله) لان من يظهر له الشيء ولا 
يقدر على إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دون حال من يظهر له الشىء ويظهره 
لغنره. فقول (يأت بها الله) آی بظهرها للاشهاد. 

وقوله (ان الله لطيف) أي نافذ القدرة. 


کر نے e‏ 


(خبير) أي عالم ببواطن الأمور» '. 
إن ضرب هذا المثل بعد قوله (لا تشرك بالله) أنسب شيء لأنه إذا كان الله يأتي 
بمتقال حبة الخردل من السماوات أو الأرض ومن كل مكان فماذا يفعل الشريك؟ 
وآبن ملکه وما فوته؟ وما قدرته اذا كان لا بستطيم أن يمنع استخلاص هذا الجز: 
الحقير اليسير؟ ولم الشرك؛! 

وهذا من أظهر الحجج على إبطال الشرك وانتفاء الشريك. 

لك جاء لقان بهذا المتل اة لحن له آ6 ل بح أن تكو لله تر وا 
يكتف بمجرد النهي وذلك ليقتنع ابنه بما بقول. وفي هذا توجيه للآباء والمرشدين أن 
لا يوغلوا في الأوامر والنواهي من دون ذكر حجة أو دليل أو تعليل. والله أعلم. 

قد تقول: لقد قال هنا #إنها إن تك متقال حبة من خردل فتكن في صخرة 
أو فى السماوات أو في الأرض بيات بها الله إن الله لطيف خبير. 

وقال في مكان آخر #وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسيين - الأنيناء EY‏ 

فكان بينهما بعض اختلاف في التعبير من ذلك: 

-١‏ إن فعل الشرط وجوابه في لقمان مضارعانء وفي الانبياء ماضيان. 

۳“ وان فعل الكينونة في لقمان مسند إلى مؤنت (إن تك). 

وفي الانبياء مسند إلى مذكر (وإن كان مثقال). 

- ذكر أماكن وجود مثقال الحبة فى لقمان ولم يذكرها في الأنبياء. 

-٤‏ كما اختلفت خاتمة كل من الآيتين. 

فا ال 

والجواب أن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك. 

آما سياقها في لقمان فهو واضح. 

وأما في سورة الأنبياء فالآية في الكلام على اليوم الآخر. قال تعالى: #ونضع 
الموازين القسط ليبوم القيامه فلا تظلم نفس شيا وإن كان مثقال حبة من 
(١)‏ الىشسير الکییر .١١١/۹۸‏ 
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خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین). 
فى الدنيا . والدنيا لاتزال باقية والأفعال فيها مستمرة فكان فعل الشرط وجوابه 
مضارعين. 
وأما آية الانبياء فالكلام فيها على موقف من مواقف القيامة وهو موقف الحساب 
ووزن الأعمالء وقد انقطعت الأعمال وأحضرت للوزن فعبر عن ذلك بالماضي 
فقال «زوإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها». 
- وأما الاختلاف في إسناد فعلي الكينونة فإنه قال في آية لقمان (إنها إن تك) فكان 
اسم (إن) ضميراً مؤنثاً أى الفعلة أو «الخصلة من الإساءة والإحسان لفهمها من 
الستاق» ‏ أو ضفتر القضة". 
فگان الففل سد ا الى مرتة؛ فی حين كان الكلاح فى الانفاء على المدكن تال 
(فلا تظلم نفس شيتا وان كان مثقال) أى الشىء فأسند الفعل إلى المذكر. 
ليعرف لقمان ابنه بذلك ويبطل عقيدة الشرك. 
وأما فى الأنبياء فالسياق مختلف وهو سياق الحساب ووزن الأعمال وليس ذكر 
اماکنها: 
- وأما أاختلاف خاتمة کل من الأنتين قسيبه واضح ايضسا ذلك ن آرة الأنيياء شی 
وفى لقمان فى استخلاص مثقال الحبة من أماكن وجودها الخفية فقال (إن الله 
لطيف خبير). 
فناسب کل تعبیر موطنه. 
وقد تقول: كيف جرى التقديم والتأخير فى هذه الآيةء فقد ذكر الصخرة أولاً ثه 
ذكر السماوات بعدها ثم ذكر الأرض فما سبب ذلك؛ 
)١(‏ روح المعانی .۸۸/۲١‏ 
(۲) انظرالبحر المحيط 1۸۲/۷. 
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والجواب آنه ذكر الصخرة آولاء والصخرة قد تكون فى السماء وقد تكون في 
الأرض. فقد تكون في الاأجرام السماوية صخور كالقمر والمشتري وغيرهما. وقد تكون 
صخور سابحة فى الفضاء. فذكر الصخرة التي يشترك وجودها في السماء والأرض. 

ثم ذكر السماوات وقدمها على الأرض وهو الخط الجاري في السورة فحيث 
اقترنت السماوات بالارض قدم السماوات وذلك في أكثر من موطن. 

قال تعالى: #إخلق السماوات بغير عمد ترونها وآلقى في الأرض 
رواسي 4 

وقال: #فتكن فى صخرة أو في السماوات أو في الأرض 4١١‏ . 

وقال: #ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض .*٠١‏ 

رتال: #ولئن سالتهح من خلق السماوات والأرض لتنقولن الله ٠١‏ 

وقال: الله ما في السماوات والأرض .+۲١‏ 

وحيث قدم السماوات وأخر الأرض في السورة ذكر بجنب الأرض أموراً تتعلق 
بالأرض أو بسكان الأرض وذلك نحو قرله تعالى: #خلق السماوات دخير عمد 
ترونها وألقى في الأرض رواسي آن تميد بكم وبث بها من كل دابة...۸. 

وقوله: #زفتكن فى صخرة أو في السماوات آو في الأرض... يا بني قم 
الصلاةق..+. 

وقوله: #آلم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض 
وأسيغ عليكم نعحمه ظاهرة وباطنةء ومن الناس من يجادل في الله ...4. 

وقوله #ولئن سالتهم من خلق السماوات والآرض لبقولن الله قل 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون). 

وقوله #لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الخني الحميد. ولو 
أن ما في الأرض من شجرة أقلام# فكان تقديم السماوات على الأرض فى الآية 
جاريا على نسق ما ورد في السورة. 

ER 

زيا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وآنه عن المذكر واصبر على ما 

أصابك إن ذلك من عزم الأمور». 
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بعد أن نهى لقمان ابنه عن الشرك ويين له أسس العقيدة السليمة أمره 
بالعبادات ويد بآهم العبادات وأوجبها وهي الصلاة وهي العبادة التي لا تسقط عن 
المكلف بحال من الأحوال وهي أول ما يسال عنه المرء يوم القيامة. وكرر نداءه 
المحبب (يا بنى) لأن ذلك مظنة الاستجابة. 

وقال له (أقم الصلاة) ولم يقل له (صل) ذلك لأن إقامة الصلاة تعني الإتيان بها 
على آتم حال وآکمله من قيام وركوع وسجود وخشوع وقراءة قرآن وذکر. 

ثم أمره بعد اقامة الصلاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فأمرد بنوعين من العبادات: ما يتعلق بالنفغس وما بتعلق بالمجتمم. 

فالصلاة تكميل للنفس. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر تكميل للمجتمع. ذلك 
أن من حق المجتمع على الفرد آن يحفظه ويرسي فيه قواعد الخير والقوة ويجتث مذه 
عناصر الهدم والفساد. والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من آبرز ما يؤدى الى ذلك. 

ثم قال له (واصبر على ما أصابك) لأنه يعلم أن من أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر تعرض للأذى والمكاره. فأمره بالصبر على ما يلقى. 

ومن حكمة لقمان أن أمر أبنه بذلك مع علمه أنه قد يصببه من جراء ذلك آذى 
نى بالقلنل. وها حلاف المعود من عموم آلا فان الااء غااة حون على 
أبنائهم ويطلبون منهم عدم التعرض للناس من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
لآنه قد يلحقهم من جراء ذلك أذى يرهقهم. أما لقمان فأدرك بثاقب حكمته أن بقاء 
المجتمع وحفظه وصيانته من عوامل التخريب آولى من رأحة أبنه وسلامته فحث ابنه 
ليقوم بهذه المهمة على حبه له وأوصاه بالصبر على ما يصيبه من المكارد. وقي هذا 
توجيه لاآباء عظيم لان يوجهوا أبناءهم للقيام بهذه المهمة الشاقة ويحتوهم عليها 
مهما لقوا في سبيل ذلك من عنت وأذى» فان الخير الذي يعود عليهم وعلى المجتمع 
من القيام بذلك أعظم بكثير من الأذى الذى قد بلحقهم منه. 

لان ذلك من عزم الأمور# أي من الأمور الواجبة المقطوعة التي لا ينبغي أن 
يتراخى المرء فيها أو يتهاون. جاء في (التفسير الكبير): «يعني آن من يآمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى فأمره بالصبر عليه. 

(إن ذلك من عزم الأمور) آى من الأمور الواجبة المعزومة أي المقطوعة» . 
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وقد تقول: لقد قال هنا #ان ذلك من عزه الآمورۂ # فاکده بان. وقال في موطن 
آخر #إن ذلك لمن عزم الأمور - الشورى ٤١‏ فأكده بان واللام فما الفرق؟؛ 

والجواب أن المقامين مختلفان ذلك أنه قال فى لقمان #«واصر على ما 
المغفرة ا e r A E E‏ أشق 
على النفس من مجرد الصبر فاحتاج الى زيادة التوكيد فقال #إن ذلك لمن عزه 


واد ماو وا 


"ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لايحب كل 
مختال فخورة. 


و و 2 


التفخر عليهم. وهذا يقتضى أمره باظهار مساواته مع الناس وعد نفسه كواحد 
,0 

ددح 

فنهاه عن التكبر عليهم والاعراض عنهم. 

ومعنى تصعير الخد إمالته عنهم تكبراً وإعراضا. 

والمرح هو النشاط مع الزهو والخيلاء «فالمرح مختال في مشيته» '. 

رالاختيال «من الخيلاء وهو التبختر في المشى كبرا'. 

و(مختال) مفتعل من (خال) يقال: خال الرجل واختال اذا تكبر. 

والمختال: الصلف المتباهي الجهول المعجب بنفسه '. 

و(اختال) بلغ من (خال) في التكبر والإعجاب بالنفس لأنه على وزن (افتعل). 

. ٠١١ انظر التعبير القرآئي‎ )١( 
.١١١/١١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 2.۴/١١ المحرر الوجيز‎ )١( 
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وإن من معانى (افتعل) المبالغة في معنى الفعل. فالمختال هو المبالغ في التكبر 
والتباهي والإعجاب بالنفس وفي سائر معاني الوصف. و(القخور) من الفخر وهو 

حاء فی (روح المعانس): «الفخور من الفخر وهو المباهاة قى الأشاء الخارحة 
عن الانسان كالمال والجاه ويدخل فى ذلك تعداد الشخص ما أعطاه لظهور آنه 
مباهاة بالمال»'. 
يشكر الله تبارك وتعالى. قال وفى اللفظ الفخر بالنسب وغير ذلك» '. 

والفخور على زنة فعول وهو من صيغ المبالغة للدلالة على الإكثار من إظهار ذلك 
والمبالغة فبه. 

وقال #و لا تمش في الأرض4 ولم يقل (على الأرض) كما قال في وصف عباد 
الرحمن #وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا - الفرقان 4٦۳‏ 
ذلك أن (فى) تفيد الظرفية أى كآنه يريد أن يخرق الأرض برجليه من شدة مرحه كما 
قال تعالى زولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولان تبلغ 
الجبال طولا - الإسراء ۳۷). 

وأما (على) فتفيد الاستعلاء فقال (يمشرن على الأرض) وذلك لأنه قال (هونا) 
أي على مهل بسكينة ووقار . فناسب كل حرف موضعه. 

أن الأبنية التى وردت فى الآية كلها تفيد المبالغة: 

فقوله (ولا تمش فى الأرض مرحا# يدل على المبالغة فى المرح ذلك أنه جاء 

وقوله (مختال) يدل على المبالغة فى الوصف لأن صيغة مفتعل تفيد المبالغة. 

وقوله (فخور) يدل على المبالغة في الفخر. 

وقد تقول: ولم جاء بالوصفين على المبالغة أفترى آن الذى لا يبالغ في الوصف 


.۹۰/۲۱ روح المعانی‎ )١( 
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والجواب: أنه ليس الأمر على ما توهمت فإخباره آن الله ا يحب المبالغ في 
الوصف السيىء لا يعني أنه يحب غير المبالغ وإنما هو إخبار عن الوصف في المقاح 
حب الصدوق) لا يعنى آنك لا تحب الصادق. 

فقد تقول فى مقام (أنا لا أحب الكذوب) وقد تقول فى مقام آخر (أنا لا أحب 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ولذا قال الله مرة #إن الله لإ يحب من كان خوانا 
أندما - النساء 4٠١١‏ بصيغة المبالغة #خوانا¥ وقال مرة أخرى #إان الله لا 
دحب الخائنين - الآنفال 49۸ بصيغة اسم الفاعل لا بصيغة المبالفة. 

وأخبر الله عن نفسه مرة فقال #إن الله غفور شكور - الشنورى ۲۳*. 

فقال (شكور) بصيغة المبالغة. وقال مرة أخرى ومن تطوع خيراً فإن الله 
شاكر عليم - اليقرة 4۱١۸‏ بصيغة اسم الفاعل بحسب المقام الذى اقتضى كلا منهما. 

فاإنه قال في سورة النساء #ولا تجادل عن الذين يبختانون أنفسهم إن 
الله لا يحب من كان خوانا أثيما - #٠١١‏ فقال (يختانون) بوزن (يفتعلون) الذي 
يفيد المبالغة في الخيانه فقال (خوانا) بصيغة المبالغه. 

ثم ذكر صفات هؤلاء الخوانين بقوله #دستخفون من الناس ولا نستخفون 
من الله وهو معهم إذ ببينون ما لا يرصضى من القول وكان الله بما يعملون 
محبطا ۴ ها آنتم هو لاء جادلتم عنهم فى الحباة الدننا قمن نحجادل الله 
عنهم بوم القيامة آم من يكون عليهم وكيلا #* ومن يعمل سوءا أو يظلم 
نفسه تم بستغفر الله يجد الله غفورا رحيما * ومن يكسب إثما فإنما 
دکسبه على نفسه وكان الله عليما حكنما * ومن بكسب خطىئة أو إتما 
ثم درم به برنئا فقد احتمل بهتانا وإثمامیینا .#۱١١ - ۱١۰۸‏ 

فقال #إإن الله لإ يحب من كان خوانا أثيما ولم يقل (خائنا) لأن هولاء 
خوانون آى مبالغون في الخيانة. 

في حين قال تعالى في الانفال ##وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ إليهم 
على سواء إن الله لا بحب الخائنين - 9۸ فلم يذكر نهم خانوا وإنما خيفت 
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منهم الخيانة فقال إن الله لا يحب الخائذين ولم يقل (إنه لا يحب الخوائين) 
فانهم لم بخونوا أصلا. فاذا خان هو!آاء فسيكونون خائنين والله ا يحب الخائتين. 

فصفات السوء بعضها أشد من بعض والله يبغخضها جميعا ولكن يبغض 
المبالغ فيها أشد. وصفات الخير بعضها أشد من بعض والله يحبها جميعا ولكذه 
بحب المكثر منذها أشد. 

فالذي يصعر خده للناس ويمشي فى الأرض مرحا هو مبالغ في الصفات 
المذمومة فأخبر أن الله لا يحب المبالغين في الصفات المذمومة. ولو قال (إن الله لا 
يحب كل خائل فاخر) لم يفهم أن من تقدم مبالغ في الصفات المذمومة. ونحو ذلك 
أنه قد يبالغ إنسان في الكذب ويكذب مرة بعد مرة فتقول له (آنا لا أحب الكذاب) 
شار الى آنه كير الكذب 

وتقول (أنا لا أحب الكاذب) لمن كذب مرة ولم بعتد الكذب. 

لقد جمع الله في قوله "إن الله لا يبحب كل مختال فخورة بين وصفين 
أحدهما في السلوك وهو المختال والآخر في القول وهو الفخور. 

فأخير بذلك أنه ييغض الذميم من القعل والقول. 

وهذا جاء بعد قوله #إوآمر بالمعروف وأئه عن المنكرة ذلك لأن الذى يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر؛ عليه قبل غيره أن يكون متواضعا حسن القول والفعل 
يلرو ت ررفا د ا الغا عاو ر ن 

إن هذا لازم على كل فرد وهو على الدعاة الزم وأوجب. 

قد تقول لقد قال هنا إن الله لا يحب كل مختال فخور# فآكد الجملة بان وقال 
فى سورة الحديد #والله لا يحب كل مختال فخور ۲۳ من دون توكيد فما الغرق؛ 

والجواب أن المقام مختلف. فإن المقام في لقمان في بيان آداب المعاملات 
وحسن التصرف مم الناس فقال ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض 
صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير». 

فنهاه عن الكبر وعن المشي في الأرض مرحا وطلب منه القصد في المشي وعدم 
رفع الصوت فناسب ذلك قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور بالتوكيد. 


E 
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ولا فى العلاقات بين الناس فلم يؤكد ذلك. قال تعالى *#لكدلا تأسوا على ما فاتكه 
ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا بحب کل مختال فخور #۲۳. 
المعاملة لهم أكد التعبير بان كما أكده فى لقمان فقال #واعيدوا الله ولا تشركوا 
NSN NN N E ES NNE‏ 
دي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيمانكم إن الله لا تحب من كان مختالا فخورا - .۳١‏ 

فآمرنا بإاحسان المعاملة مع من ذكر من الوالدين وذى القربى واليتامى 
والمساكين وإحسان المعاملة إلى الجار حتى انتهى إلى ملك اليمين فناسب أن يقول 
إن الله لا يحب من کان مختالا فخورا) بالتوكيد. 
#واقصد فى مشدك و اغضض من صوتك إن آنكر الأصوات لصوت الحمير# 

SS PF 

او اقصد فى مشيك أى توسط فى المشى بين الإسراع والإبطاء. 

والمشي انما يكون بقدر الحاجة فان احتجت إلى الإسراع أسرعت وإلا فتوسط 
في مشيك ولا يكن سمتك التماوت في المشي فإنه مذموم. 
يقل (اغضض صوتك) لانه ليس المطلوب أن يخفض صوته كله فلا يسمع وإنما 
يكون أقرب إلى الهمس فلا يسمعونه. 

وهذا كما ترى اشارة إلى التوسط والاعتدال فيما ذكر. جاء قى (التفسير 
الكبير): «لما قال #ولا تمش في الأرض مرحا# وعدم ذلك قد يكون بضده وهو 
الذى يخالف غاية الاختلاف وهو مشیى المتماوت الذی یری من نفسه الضعف تزهداً 
فقال #و اقصد فى مرك * آي كن وسطا بين الطرفين المذمومين... 

إو اقصد في مشيك واغضض من صوتك) إشارة الى التوسط في 
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على طريق التفسير البباني - الجزء الثائى ..... 
الأفعال والأقوال'. 

لإإن أنكر الأصوات لصوت الحمير أى أقبحها فذكر من يرفع صوته أكثر 
مما ينبغي بصوت الحمار ونكره في النفوس ليغض منه. «فان قلت: لم وحد صوت 
الحمير ولم يجمع؟ 

قلت: ليس المراد أن نذکر صوت کل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمم 
- 
لحار م ات 3ا تی مرلن اکر انه مک مستتارة-اامتر 4١‏ ی فجمم 
على الحمر؛ 

فنقول: إن القرآن استعمل (الحمير) جمعا للحمار الأهلي واستعمل (الحمر) جمعا 
للحمار الوحشي فقال #إوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزىنة - النحل 4۸ . 

وما عرقه عموح الناسن :م الأصوات المنكرة صوت الحمر الأهلية وھی التى 

E E 

#آلم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ 
عليكم نحمه ظاهرة وياطنة ومن الناس من بجادل في الله بغير علم ولا 
هدی ولا کتاب منیر#. 

انتهت وصدة لقمان لابنه ويد الان كلاح أخر وهو كلاح الله بخاطب عباده قائلا 
#ألم ترو! أن الله سخر لكم...# وهذا الكلام متصل بكلامه سبحانه قبل الوصية 
وهو قوله #خلق السماوات غير عمد... هذا خلق الله...*. 
وذكر هنا النعم التى أنعمها الله علينا فى السماوات والأرض بتسخير ما فيها لنا 
وإسباغ النعم علينا فهو الخالق وهو المسخر وهو المفيض بالنعم. 


اق الك ةا ا 
(۷) الكشاف .۱۸/١‏ 


لي و 


وكان المظنون والمتوقع أن معرفة هذا الأمر تدعو الناس إلى عبادته وطاعته 
سبحانه لکن قسما من الناس مع ذلك کله یجادلون في الله بغیر علم ولا هدی ولا 
کات ان 

ان هذه الآية مرتيطة بأول السورة ذلك أنه قال فى أول السورة #تلك آبات 
الكتاب الحكيم * هدى ورحمة للمحسذين فرصف الكتاب بأنه حكيم وذكر 
آنه هدى ورحمة للمحسنین. وذکر أن هولاء یجادلون بغیر علم ولا هدی ولا کتاب 
منير. 

فقوله (بغير علم) يقابل وصف الكتاب بأنه حكيم. 

وقوله (ولا هدی) بقابل وصف الکتاب بانه هدی. 

وقوله (ولا كتاب منير) نفى وجود الكتاب المنير عندهم. وقد أثبته في الإبتداء 
وأشار إلى آياته فقال «إتلك آنات الكتاب e‏ 

وقال (هدى ورحمه للمحسنين) و لاء لم بحسنوا في الجدال لأنهم جادلوا 
بغیر علم ولا هدی ولا کتاب مذیر. 

وأما الرحمة المذكورة فى أول السورة فتقابلها رحمته سبحانه بخلقه في 
تسخيره لهم ما في السماوات وما في الأرض وإسباغ النعم الظاهرة والباطنة عليهم. 

ثم لنلاحظ التعبير فى هذه الآية فانه جاء بحسن ترتيب. 

ققد قال: 

(ألم تروا) والخطاب لعموم العقلاء من الخلق ولم بقل (ألم تر) بخطاب المفرد. 

وقال (سخر لكم) فذكرنعمته بالتسخير لعموم الخلق. 

وقال (ما في السماوات وما في الأرض) فشمل عموم ما فيهما وهذا أعم 
تسخير وأشمله فلم يقل كما قال فى مواطن أسخر لكم الشمس والقمر4 
(وسخر لكم الانهار» #إوسخر لكم الليل والنهار». 

وقال (أسبغ) والإسباغ هو الإفاضة في العطاء وغيرهء والزيادة في ذلك وليس 
محرد العطاء. 

وقال (نعمه) فجاء بجمع الكثرة ولم بقل (أنعمه) وذلك للدلالة على كثرة النعم. 

وقال (ظاهرة وباطنة) للدلالة على شمول النعم بكافة أنواعها. وهو أوسع شمول وأعمه. 


TOTO a 


على طربق التفسير البيائي - الجزء القانى سء 


وقال (بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير) فاقفاض في ذكر مركب الجهل 
EY‏ 

فأوسع وأفاض في المسخر لهم وهم عموم الخلق بقوله (لكم). 

وأوسع وأفاض فيما سخره لهم وهو ما فى السماوات وما في الأرض. 

وأوسع وأفاض في الفعل بقوله (أسبة). 

وأوسع وأفاض في النعم بقوله (نعمه). 

وآوسع في الشمول والعموم وهو قوله (ظاهرة وياطنة). 

وأوسع وآفاض في ذكر عناصر الجهل وهو قوله (بغیر علم ولا هدى ولا كتاب منير). 

ثم إن عناصر الجهل هذه تشمل عناصر الجهل الباطن والظاهر. 

عرف کے عنم الط رال اها هر تی الرس ودن ا بار 
للرائي وإنما تظلهر آتاره أو بعض آثاره فأنت لا تعلم ماذا يحمله الشخص من علم و 
مقداره من مجرد رؤيته؛ فهو من الأمور الباطنة. 

وقوله (ولا هدی) نفی عنهم الهدی. والهدی يكون ظاهراً وياطنا. 

فمن الهدى الظاهر الكتب ولذلك سمى القرآن كتب الله هدى» فقد قال #إذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين - البقرة 4۲ وقال #وذزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين - النحل .۸٩۹‏ 

ومن الهدى الظاهر آدلاء الطريق وعلاماته ومنه قوله تعالى على لسان موسى 
عليه السلام #لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى - طه £٠١‏ . 
وذكر القرآن النجوم والجبال والسبل للهداية فقال #وعلامات وبالنجم هم 
يهتدون - النحل 4٠١‏ وتال #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم 
وأنهارا و سبلا لعلكم تهتدون - النحل .4٠١‏ 

ومن الهدى الباطن توفيق الله للإنسان لاتباع الحق بما يقذفه في قلبه من نور 
وذلك نحو قوله تعالى #إنهم فتبة آمنوا برنهم وزدناهم هدى - الكهف 4١۱۳١‏ 
وقوله #ودزدد الله الذبن اهتدوا هدى - مريم ۷ وقوله #ولو شئنا لآتننا 
كل نفس هداها - السجدة #1١‏ وقوله ١إنك‏ لا تهدي من أحببت ولكن الله 
بهدي من يشاء - القصص #٩١‏ . فهذا توفيق من الله ونور يقذفه في قلب من 
یشاء من عباده فيهتدي أو یزداد هدی . 
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وقوله (ولا كتاب منير) نفى وجود الكتاب المنير عندهم والكتاب ظاهر مقروء. 

فنقى عنهم كل عناصر العلم والهداية ما ظهر منها وما بطن. 

وقد تدرج في ذكر العناصر من الباطن إلى المشترك إلى الظاهر. 

ثم وصف الكتاب بأنه منير لان هوؤلاء قد يرجعون إلى كتب غير منيرة مثل ذلك 
الذى يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله أو يرجعون إلى الكتب المحرفة فهذه 
الكتب لا تهدى الضال. جاء فى (التفسير الكبير): «قال قي الكتاب (ولا كتاب منير) 
لان المحادل منه من كان کال و کا و یح ت مل الا د التحرىف. 
فلو قال (ولا کتاب) لكان لقائل أن یقول: لا یجادل من غير کتاب . فان بعض ما يغولون 
فهو في كتابهم ولأن المجوس والنصارى يقولون بالتثنية والتثليث من كتابهم فقال 
(ولا كتاب منير) فان ذلك الكتاب مظلم» '. 

ار a‏ هدى ولا كتاب منير آنكر المجادلات وهي 
منكرة فى العقول كانكار صوت الحمير في الآذان أي أشد نكرا. ومن لطيف 
الا فة الإية بعد قوله ا ا ا الحمير#. 

#وإذا قبل لهم اتبعوا ما ن الله قالوا ا وحدنا عليه 
آباعنا أو لو كان الشيطان يدعو الى عذاب السعير#. 

ان o‏ (وأذا قبل لهح 
اتبعوا سبيلنا) أو ما عندناء أو كتابنا لثلا تأخذهم العزة بالإئم بل قال وو انا قىل 
لهم اتبعوا ما أنزل الله الله الذي خلقهم وسخر لهم ما فى السماوات وما في 
الأرض وأسبغ عليهم نعمه. 

وقال (إذا قيل لهم) ولم يذكر فاعلا معينا لأنه لا يتعلق غرض بذكره وللا يظن 
أن رفضهم بسبب هذا القائل ولو كان القائل غيره لم يكن جوابهم كذلك. بل يكون هذا 
جوابهم أيا كان القائل. 

قالوا #بل نتيع ما وجدنا عليه آباءنا» فجعلوا آباءهم بازاء الله سبحانه. 

انهم لم يقولوا (لو نعلم أن هذا أنزله الله لاتبعناد) ولو قالوا ذلك لكان معهم 
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على طريق التفسير البياني - الجزء الگاني ........... 


حديث آخر ولعذرهم السامع حتى يقيم عليهم الحجة. ولكنهم آثروا اتباع آبائهم على 
ما آنزل الله بغیر علم ولا هدی ولا كتاب منذير. 

ثم قال تعالى #أوّ لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير4. 

وهذا السؤال تعجيب من حالهم ذلك أن كل معتنق فكرة أو دعوة أو عفيدة يبتغي 
بذلك عاقبة حسنة ومالا سعيدا. وقد ذكر آمرين كل واحد متهماأ بنبغى الفرار منه. 
فقد ذكر أن الشيطان هو الذى يدعوهم إلى ذلك وأن عاقبة من اتبعه عذاب السعير. 
فكيف يتبعونه ولا يتبعون ما أنزل الله؟ 

وهذا إهابة بكل عاقل منهم لأن ينجو بجلده مما هو عليه ويفر منه إلى الله ويسلم 
وجهه اليه سبحانه. 
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تزومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. 
j o oF‏ 

أكثر ما وردت متصرفات الفعل (أسلم) في القرآن الكريم متعدية باللام نحو 
قوله #آسلمت لرب العالمين - البقرة 4۱١١‏ وقوله #وأمرت أن آسلم لرب 
العالمين - غافر ١١‏ وقوله #وأنيبو! إلى ربكم وأسلمواله - الزمر ٤٥٭.‏ 
ولم يرد متعديا بإلى إلا في آية لقمان هذه. 

وقيل في الفرق بين قولنا (آسلمت إليه) و(أسلمت له) أن (أسلم اليه) يأتي 
بمعنى الإعطاء ويمعنى التفويض, تقول (أسلمت إليه الشيء) آي دفعته إليهء وتقول 
(أسلمت وجهي إليه) أي فوضت أمري إليه. ا 

وأما (أُسلم له) فمعناه انقاد له واستسلم له ومعناه آيضا جعل نفسه سالماً له 
أي خالصا له. 

جاء فى (لسان العرب): «أسلم إليه الشيء دفعه... 

الإسلاح والاستسلام الانقياد... يقال فلان مسلم وفيه قولان: آحدهما هو 
المستسلم لامر الله والثاني هو المخلص لله العبادة»'. 

وجاء في (الکشاف): «فان قلت: ما له عدی بالی وقد عدی باللام في قوله (بلی 
من آسلم وجهه لله)؟ 


)١(‏ لسان العرب (سلم). 
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قلت: معناه مع اللام جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالما لله أي خالصا له. 
ومعناه مع (إلى) أنه سلم إليه نفسه كما يسلّم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه. والمراد 
التوكل عليه والتفويض إليه» . 

وجاء في (روح المعاني): «#رومن بسلم وجهه إلى الله بأآن فوض إليه 
تعالى جميع آموره وأقبل عليه سبحانه بقلبه وقالبه. فالإسلام كالتسليم التفويض. 
و(الوجه) الذات. والكلام كناية عما أشرنا إليه من تسليم الأمور جميعها إليه تعالى 
والإقبال التام عليه عز وجل. وقد يعدى (الإسلام) باللام قصداً لمعنى الإخلاص"». 

وعلی هذا یکون معنی: 

أسلم إليه الشيء دفعه إليه. وأسلم إليه الأمر آى فوضه إليه. ومعنى (أسلم له) 
انقاد له واستسلم له واخلص له. 

وورد الفعل (أسلم) مع (إلى) متعديا إلى مفعول به قال تعالى #ومن بسلم وجهه 
إلى الله والظاهر آن الأصل في نحو هذا الاستعمال آن يتعدى إلى مفعول به. 

وأما مع اللام فقد جاء متعديا إلى مفعول به وغير متعد إلى مفعول به. كقوله 
تعالى في المتعدي *#إفقل أسلمت وحهي لله - آل عمران .*١‏ 

وقوله في غير المتعدي #إوأمرت أن أسلم لرب العالمين - غافر ٦١‏ وقوله 
زو آنيبوا إلى ربكم وأسلموا له - الزمر .)٥٤‏ 

وقد برد الفعل وحده من دون حرف جر ولا مفعول به کقرله تعالی #قالت 
الآعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا - الححرات .#٠١‏ وقوله 
#فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا - الجن .4١٤‏ 

وقد ورد الفعل (يسلم) في آية لقمان معدى بإلى دون اللام لأكثر من سبب. 

من ذلك أن هذه الآبة جاءت بعد قوله تعالى #وإذا قىل لهم اتبعو!ا ما أنزل 
الله قالوا بل نتيع ما وجدنا عليه آباعنا...4 والاتّباع معناه فى الأصل السير 
خلف المتبع. فقولك (اتبعت فلانا) أى سرت خلفه مقتديا به. فمن اتبع شخصا فكانه 
يسلم إليه قياده ويدفعه إليه. فالكفرة أسلموا الى الشيطان قيادهم واتبعوا أباءهم. 


. ۵ الكشاف‎ )۲( 
.^2/۲١ المعانيى‎ ES) 


اکر سا جس 


على طربق التفسير البدانى - الجزء الثانى ...... 


والمؤمنون أسلموا إلى الله وجوههم أى أنفسهم كما يدفم القياد إلى من يقود. 

والوجه معناه الذات والنفس. وذكر الوجه لأن الوجه أكرم شىء ظاهر في الجسم. 

هدا وحه. 

لت ار ا م اه نی رض ایر اله وکل عه ان 
الإنسان أكثر ما يبشعر بالحاجة الى تفويض أمره الى الله عند الشدائد والنوازل فانه 
يخشى أن تعصف به العواصف وتغرقه سيول النوازل فيشعر بالحاجة الملحة إلى 
عاصم يحفظه والى الاستمساك بما يثبته فقال #فقد استمسك بالعروة 
الوثقى؛ 

وآما مال هذه الأمور التي يخشاها وما تنكشف عنه فالى الله أمرها وحسبه أن 
يستمسك بالعروة الوثقى إلى أن يستبين قضاء الله فيها (والى الله عاقبة الأمور). 

فقوله تعالى فى الآية السابقة #إوإذا قبل لهم اتبعوا ما أذزل الله قالوا بل 
نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» اقتضى أن يقول (ومن يسلم وجهه إلى الله) بمعنى 
تسليم النفس إليه. 

وقوله #زفقد استمسلك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور* اقتضى 
أن يقول (من يسلم وجهه إلى الله) بمعنى تفويض الامر اليه. 

فقد اقتضى هذا الفعل من وجهين والله أعلم. 

وقد تقول: لقد قال في سورة البقرة إبلى من آسلم وجهه لله وهو محسن 
فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون ۱۱۲ فعدى الفعل 
(أسلم) باللام وعداه في لقمان بإلى كما علمنا فما الفرق؟ 

فنقول هناك اکثر من سؤال في هاتين الآيتين وليس هذا السؤال وحده» من ذلك: 

-١‏ آنه قال فى لقمان (ومن يسلم) بالمضارع. 

وقال في البقرة (من أسلم) بالماضي. 

۲- وقال في لقمان (إلى الله) بالتعدية بإلى. 

وقال في البقرة (لله) بالتعدية باللام. 

۳- وقال فى لقمان (فقد استمسل بالعروة الوذقی). 


e و‎ 


لے 


رلم يقل مثل ذلك في آبة البقرة. 

-٤‏ وقال في لقمان (وإلى الله عاقبة الامور). 

وقال في البقرة (فله آجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 

فلم ذلك؟ 

فنقول ان كلا من هذه السؤالات يحتاج الى جواب. 

ما ذكر الفعل مضارعا في لفمان وماضيا في البقرة فذلك أن معنى الفعل في 
لقمان كما ذكرنا تسليم الوجه الى الله وتسليم القياد إلى من آمر الله بأتباعه ودفعه إليه. 

ومعناه أيضا تفويض أموره البه. 

والأمور التى تحتاج إلى الاتباع متعددة متجددة؛ والأمور التي تشعر بالحاجة 
الى تفريضها إلى الله متعددة متحددة فجاء بالفعل مضارعا كما ذكرنا في قوله 
تعالى #ومن بشكر...# وذلك أن فعل الشرط ياتي غالبا في القرآن ماضيا فيما يقل 
تكراره آو مظنة أنه بقع مرة وأحدة» ويؤّتى به مضارعا فيما يتكرر وقوعه. 

أما في البقرة فقد جاءت الآية رداً على قول اليهود والنصارى #وقالوا لن 
بدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى فقال تعالى رادا عليهم تلك 
آمانیهم قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین ٭ بلی من أسلم وجهه لله 
وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون» آي بلی 
يدخلها المسلم. فالدخول في الإسلام يحصل مرة ولا يتكرر كل يوم وإانما تتكرر 
اهال التي بقوح بها المسلم فإذ! شهد المرء بالشهادتين دخل الاسلام وقد أسلم. 

أما الأحداث التي يفوضها المرء الى الله فهي متكررة متجددة مستمرةء فجاء 
بالفعل مضارعا في لقمان وماضيا في البقرة. 

وأما التعدية بالى واللام فقد ذكرنا معناهما وذكرنا الفرق بينهما فمعنى (يسلم 
وجهه إلى الله) يغفوض أمره الى الله ويتوكل عليه ولذا كان جواب الشرط (فقد 
استمسك تالعروة الرفقى رال الله عاق الإمون): 

ومعنى (أسلم وجهه لله) دخل في الإسلام ومعناه أيضا استسلم لأمر الله 
وانقاد له وجعل نفسه سالما لله أی خالصا له ولذا كان جواب الشرط #فله آجره 
عند ریه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون). 


e 


على طريق التفسير الببائي - الجزء الثاني .س 


ف (أسلمت لله) أعلى من (أسلمت إلى الله) لأنه جعل نفسه سالماً أي خالصا 
له لم يترك من نفسه شیتا لغیر الله کما قال تعالی. #زضرب الله متلا رجلا فيه 
شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا - الزمر ۲۹+ أي 
اا و 

ولذا - والله آعلم - اخبر الله عن نبیه وخلیله ابراهیم حین قال له ربه أسلم أنه 
قال (أسلمت لرب العالمين - البقرة #١١١‏ باللام. وقال الله لخاتم الرسل والنبيين 
قل إني نهيت آن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من 
ربى وآمرت أن آسلم لرب العالمين - غافر .#7١‏ وأمره أيضا أن يقول 
#وآمرنا لنسلم لرب العالمين - الآنعام ۷١‏ وأمره مرة أخرى أن قول #إفقل 
أسلمت وجهي لله ومن اتبعن - آل عمران ۲١‏ . 

وقالت ملكة سب «إو أسلمت مع سليمان لله رب العالمين - النمل .4٤٤‏ 
کل ذلك باللام. 

فلما كان الفعل (أسلم له) أتم واكمل كان الجواب أعلى واتم فقال #إفله أجره 
عند ريه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون». جاء في (التفسير الكبير) إن «(من 
أسلم لله) أعلى درجة ممن بسلم إلى الله. لأن (الى) للغاية واللام للاختصاص. يقول 
التوجه إلى الشيء قبل الوصول. وقوله (أسلمت وجهي لك) يفيد الاختصاص ولا 
ينبىء عن الغاية التى تدل على المسافة وقطعها للوصول. اذا علم هذا فنقول: هى 
البقرة قالت اليهود والنصارى (لن يدخل الجنة الا من كان هود أو نصارى) فقال 
الله ردأ عليهم إتلك آمانيهم قل هاتوا برهانكم - البقرة #١١١‏ ثم بين فساد 
قولهم بقوله تعالى «إبلى من أسلم وحهه لله - البقرة 4١١١‏ 
الفعل في بعض المواطن فقد قال تعالى في سورة الزمر مثلا #وأنيبوا إلى ريكم 
وأسلموا له - الزمر .٠٤‏ فأخر الجار والمجرور عن الفعل (آسلموا) في حين 


قال في سورة الحج. لإفله أسلموا - الحج ٤‏ بتقديم الجار والمجرور على 
الا اا س 


DC‏ عرنان بر عب راسلا 


اس 
es‏ 


والجواب أن للتقديم والتأخير ولاشك سببا يدعو اليه. ونحن هنا لا نريد أن 
نستقصي كل الايات التي ورد فيها الفعل (أسلم) لبيان ذلك ولكن آقول باإيجاز إن 
قسما من الآيات لا يصح فيها التقديم وذلك كما فى قوله #وأمرت أن أسلم لرب 
العالمين) وقوله «إوأمرنا لنسلم لرب العالمين) لما فيه من تقديم الصلة على 
الموصول فلا يصح أن نقول (وأمرت لرب العالمين أن أسلم) لما فيه من تقديم الجار 
والمجرور على (أن)ء وما تعلق به متأخر عنها فلا يصح أن يعمل ما بعد أن فيما قبلها. 

وک افر کی( و ا لی یو ری 

وآما فيما يجوز فيه التقديم والتآخير فنفول انه في مقام التوحيد يقدم الجار 
والمجرور على الفعل لقصد الحصر. أما في غير مقام التوحيد فيؤخره إلا إذا 
ای ر او ار ر اا ا ر ا الوا 
ال داف ا 

قال تعالى في سورة الحج #فالهکه اله واحد فله اسلموا وينشر 
المخبتين*#. 

وقال في الزمر #رقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله بغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم * وآنيبوا إلى 
ريكم وأسلموا له من قبل أن بأتيكم العذاب ثم لاتنصرون - الزمر ٥۳‏ - 404. 

فقدم الجار والمجرور (فله) على الفعل (أسلموا) في آية الحج لأنه في مقام 
التوحبد فقد قال #فالهكم إله واحد# فقدم الجار والمجرور لحصر الإسلام له. 

وليس كذلك الأمر في الزمر فإنه ليس في مقام ذكر التوحيد ولكن السياق في 
ذكر المسرفين في الذنوب ومغفرة الله لها. فلم يقدم الجار والمجرور لان المقام لا 
يقتضي ذاك والله آعلم. 


RE O PF 
وهو محسن# أى من يسلم وجهه إلى الله فى حالة اتصافه بالإحسان فقد‎ 
اسك بالعروة الوقى. فهة الانر نطق على هن هى متصف تالا خسان دون ن‎ 
لم يتصف به كما قال رسول الله ي (تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة).‎ 
وقال «وإن‎ ٥١ قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين - الأعراف‎ 
.# 4 الله لمع المحسنين - العنكيوت‎ 
وقد تقول : لقد قال الله فى آية لقمان #فقد استمسك بالعروة الوثقى#.‎ 


ا 
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وقال فى البقرة #فقد استمسلك بالعروة الونقى لا انفصام لها — Y0‏ 
فزاد في البقرة (لا انفصام لها) على ما قى لقمان ن فما السبب؟؛ 

E E ae OS 
البقرة إلا إكراه في الدين قد تبِيّن الرشد من الغىي فمن يكفر بالطاغوت‎ 
ويؤمن بالله فقد استمسلك بالعروة الوثقى لا اتفصام لها والله سميع‎ 
. ۲۵۹ - علىم‎ 

ی ا ا غر واک اعوج کن اک ا عدا ای 
والعنت فان (الطاغوت) هو المبالغ في الطغيان والتعدي» والطاغوت كل رأس في 
اال اال هن الا و فور ا عدا ل( اقا ها ما ي 
حفظ من يستمسك بها وليس السياق في عتل ذلك في لقمان غلم يحتج إلى منل ما 
ذكر في آية البقرة. فكل تعبير مناسب لما ورد فيه. 

وقال (فقد استمسك) ولم يقل (استمسك) من دون (فقد) آي لم يقل (ومن يسلم 
وجهه إلى الله وهو محسن استمسك) ذلك أن (فد) للتحقيق والمعنى أنه تحقق 
استمساكه بالعروة الوتقى وحصل. ولو لم يأت ب (قد) لاحتمل أن يكون ذلك في 
المستقبل ذلك أن الفعل الماضى إذا وقع فعلاً للشرط أو جوابا له فالغالب أن يكون 
للاستغبال وذلك نحو قولك (إن درست نجحت) فان ذلك للاستقبال وكفولك (من يكفر 
اده اان قاعل ( امكل الان شد اتفال م ات اض جات (ند) 
للدلالة على أن الأستمساك بالعروة الوتقى قد خضل لمن سلح وحهة إلى الله: 

وقال (استمسك) ولم يقل (آمسك) للدلالة على المبالغة في الإمساك. 

ووصف العروة بآنها (الوتقى) ولم يقل (الوثيقة) للدلالة على أنها أوثق العرى 
وليس ثمهة عروة آونق منها. 

«زوإلى الله عاقبة الأمور# قدم الجار والمجرور للحصر لان عاقبة الأمور 
إليه وحده. جاء في (روح المعاني): «وتقديم (إلى الله) للحصر ردأ على الكفرة فى 
زعمهم مرجعية آلهتهم لبعض الأمور» . 


.٠٥/۲١ روح المعاني‎ )١( 


ا 


۴ F۴ ٢ 
N 


اومن كقر فلا يبحزئك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله 
عليم بذات الصدور. 

نود أن نذكر طرفا من الملاحظات التعبيرية في هذه الآية: 

-١‏ قال تعالى (ومن كفر) فجاء بفعل الشرط ماضيا بعد قرله تعالى في الآية 
السابقة. (ومن يسلم وجهه) وقد كان فعل الشرط مضارعا. 

وهذا التعبير نظير قول تعالى في آية سابقة لإومن يشكر فإنما يشكر لنقسه 
ومن كفر فإن الله غني حميد فحاء بفعل الشرط الأول مضارعا (بشكر) وجاء 
بفعل الشرط الثاني وهو قوله (كفر) ماضيا. وقد ذكرنا سبب مجيء الفعل في قوله 
(ومن یسلم) مضارعا. اما قوله (من کفر) فهو نظیر ما ذکرناه في قوله تعالی رومن 
كفر فإن الله غني حميد فلا نعيد القول فيه. 

کل ا حر کر فخ الك قافا و لاط مو ا تو ار 
تحزن لكفره. وقد جاء بالتعبير على هذه الصورة لأكثر من سبب من ذلك أنه نهى 
الكفر أن يحزن رسول الله فكأن الكفر يريد أن يحزن رسول الله فنهاه الله أن يفعل 
ذلك رأفة برسوله واشفاقًا عليه فكأنه قال: أيها الكفر لا تحزن رسولى. وذلك أن 
المنهي إنما هو الفاعل. تقرل (لا يضرب أخوك خالدا) فالمنهي عن الضرب أخوك. 

هذا اضافة الى ما فيه من التعبير المجازى فكآن الكفر ذات عاقلة تريد آن 
٤ E a‏ 

ولو قال (لا تحزن لكفره) لم يؤد هذا المعنى. 

- جاء بالفاء في قوله (فلا يحزنك كفره) وهذه الفاء هي الرابطة لجواب الشرط 
وقد جاء فيها تنصيصا على أن (من) في قوله (من كفر) اسم شرط ولو لم يأت بالفاء 
aN a‏ 

فأفاد مجيء الفاء العموم أي كل من كفر لأن أسماء الشرط تفيد العموم. أما 
الاسم الموصول فهو من المعارف وقد يراد به شخص معين أو أشخاص باعيانهم 
فلا يشمل العموم. تقول (من زارني آکرمته) و(زارني من احبه)» وقد يراد به الجنس 
اا 


على طرنق التفستر السانى - الحزء الٹائی بت 

2 - قال (بلین رج مير الجمع لي ناعضي ي ( (الينا ). وقد قال 
E EER‏ 

وقد قدم الجار والمجرور (إلينا) الذي هو الخبر على المبتدا لإفادة الحصر أي 
الينا مرجعهم لا الى غيرنا. 

-٥‏ قال (إلينا مرجعهم) ولم يفل (ثم إلينا مرجعهم) كما قال في آيه سابقة من 
السورة وهو قوله #زثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون* وذلك لإرادة 
NAAN e e‏ هنا. 

مر داك ip R‏ ا 
تطعهما# والمجاهدة قد تستغرق وقتا طويلا. 

رقال وصاحبهما في الدنيا معروفا# فأمر بمصاحبتهما بالمعروف وإن 
امتدت الحباة بهما. 

وقال #إواتيع سبدل من آناب إلى فأمر بذلك مهما امتدت الحياة وطالت. 

اتلك کر( 

وليس السياق في مثل ذلك ههنا. 

1- قال (فننبئهم) بضمير الجممع للتعظيم وقال في أية سابقة (فانبنكم) بضمير 
الإفراد لما ذكرناه من آن الموطن السابق موطن النهى عن الشرك. 

وقال (فننبنهم) بالغاء ولم يقل (ثم ننبئهم) لإرادة التعقبب بالتنبيء من دون مهلة 
وأنه يكون بعد الرجوع الى الله. ولعله اشارة الى حساب القير. 

وقد تقول: ولکنه قال في مواطن آخری ثم ينبئكم بما كنتم تعملون - 
الأنعام ۰ 2 


وقال لثم يّنبئهم بما كانوا يفعلون - العام .)٠١۹‏ 


وقال #(وسوف بنيئهم الله بما كانوا يصنعون - المائدة .٠٤‏ وغيرد. 
فلم ذاك؟ 

والجواب آن ذلك بحسب السياق. فقد يقتضي المقام ذكر (ثم) وقد بقتضي 
کر 

أما قوله #تم بنيئهم بما كانوا يفعلون# فذلك أن سياق الكلام فى الدنيا 
ولم يذكر رجوعهم إلى الله. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شيء إنما آمرهم إلى الله تم ينبئهم بما كانوا يفعلون - 
الأنعام 4۱١۹‏ . فأمهل التنبىء. 

وأما قوله #وسوف بنيئهم اله يما كانوا تصنعون - المائدة Ca:‏ 

فالكلام أيضا على من هو في الدنيا ولاتزال مدة طويلة بينهم وبين التنبيء. 

قال تعالى «ومن الذين قالوا إنا نصارى آخذنا ميتاقهم فنسوا حظًاً 
مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى بوم القيامة وسوف 
بنيئهم الله بما كانوا بصنعون - المائدة 4١٤‏ 

فقد قال (وأغرينا بينهم العداوة والبغخضاء إلى يوم القيامة) وهذه مدة طويلة 
تستغرق عمر الدنيا كلها فجاء ب (سوف). 

وأما قوله #ثم ينبئكم بما كنتم تعملون - الانعام .۸1١‏ 

فالسياق مبنى على الإمهال والتأخير وعدم الاستعجال قال تعالى قل إني 
على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به - الأنعام 9۷). 

وقال «رقل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم - 
الأنعام 0۸(. 

وقال إحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا بفرطون. ثم 
ردوا إلى الله مولاهم الحق - الأنعام .4٦۲ - ٩١‏ 

فانه ذكر مدة وامهالاً بين مجيء الموت وردهم إلى الله. فبعد أن قال (توفته 
رسلنا) قال (ثم روا إلى الله) ولم يقل (فردوا إلى الله). 

فالسياق مبني على الإمهال فناسب ذكر (ثم) دون الفاء. 


TEY — 


على طردق التفشسير البيانى - الجزء الثانى ...... 

E e A E A 
تعملون) بالماضي المستمر وذلك لأن السياق فى الآيهة السابقة في الاستمرار:‎ 
استمرار المجاهدة وتطاولها. واستمرار المصاحبة بالمعروف؛ واستمرار الاتباع‎ 
فاي‎ 
ee ا الماضى‎ 

ا و ل و ل 
و(فننبنهم) فرجع الى المغرد بعد الجمع. وهذا شأن التعبير في القرآن فانه حبث ذكر 
ضميره تعالى بلفظ الجمع للتعظيم لابد أن بذكر قبل ذلك أو بعده ما بدل على الافراد 
لافادة امول اولوقال ( ان ال عیب قشر لبه ل من کنر ا دل اع 

هذا من ناحة. 

ومن ناحية اخرى أن (ذات الصدور) تعني خفايا النفوس فقال (إن الله عليم 
بذات الصدور) ليشمل الخفايا ولو قال (عليم به) لم يدل على آنه يعلم الخقفايا. 

ا غو ول ال بالاعال الام را عت 
بذات الصدور) بشمل خفابا النقوس 

-١‏ قال (عليم) ولم يقل (عالم) للدلاله على المبالغة في علمه بما فى النفوس. 

آ اواك لتب ان لا على ا كد ها الط الراسيوالكة غك 


A 


e a e e e a SSA asas ae Ra aA‏ ا ا ا وا کے ا ا د ا و ا و و و و وو سورت لقصار 


لإنمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ). 

قوله (قليلا) يحتمل أنه وصف للمصدر المحذوف أى مفعول مطلق بمعنى 
نمتعهم تمتيعا قليلاء ويحتمل آنه وصف للزمان المحذوف آي ظرف زمان بمعنى 
نمتعهم زمانا قليلا . وقد حذف الموصوف ليشمل المعنيين آي نمتعهم تمتيعا فليلا 
زمانا قليلا وهو من التوسع فى المعنى. eS‏ 
القلة في التمتيع» ولو قال (نمتعهم زمانا قليلا) لانحصرت القلة في الزمان فحذف 
الموصوف ليشمل المعنيين جميعا والله أعلم. 
#إثم نضطرهم إلى عذاب غليظة 

وصف العذاب بآنه غليظ تنزيلا للعذاب في منزلة الأشياء الملموسة وهو مجاز. 

وقد تقول: لقد قال في البقرة ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى 
عذاب النار ويئس المصدر - .4١۱١١‏ 

ويين التعبيرين أوجه اختلاف منها: 

-١‏ آنه قال في لقمان (نمتعهم قليلا ثم نضطرهم) بضمير الجمع للكفرة وهو 
المقعول به (هح) فى الفعلين. 

ل Naa e E‏ في الفعلين 
مع آنه قال في الآيتين (ومن كفر). 

ا س وال ر ال افم و اقل ر کر 
(نحن) في الفعلين. 

اسف ال لے الل ارد ال ا اخ وف 
ضمیر مستتر تقدیره (أ نا) في الفعلين. 

نکن کل من لفل رالو ج حا فی ان و في البقرة. 

- قال في لقمان #إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات 
الصدور#. ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 

4... جعل جواب الشرط في لقمان «(فلا بحزنك كفره‎ -٤ 

وجعل جواب الشرط في البقرة «#إفأمتعه قلبلا». 


E 


على طرىق التفسير البيانى - الجزء الكاني ..... 


-٥‏ قال فى لقمان ثم نضطرهم إلى عذاب غليبظ#. 

وقال في البقرة #ثم أضطره إلى عذاب النار ويتس المصدر*#. 

فا فا اا 

فنقول: إن سياق كل من الآيتين يوضح سبب ذلك. 

اا اا ف گرا سا 

وأما آية البقرة فهى #وإذ قال إبراهيم رب احعل هذا بلدا آمناً وارزق 
اهله من المرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفذر فامتعه 
قلىلاً ثم أ ه الى عذاب النار ويئس المصدر. 

فنقول الآن: أما التعبير عن الكفرة بضمير الإفراد فى البقرة ويضمير الجمع 
في لقمان وأعني بذلك المفعول به في الفعلين فذلك أن الكلام في البقرة على أهل باد 
واحد وهو مكة وذلك أن إبراهيم عليه السلاح دعا لأهل مكة بقوله #رب احجعل هذا 


تلدأ آمنا وارزق أهله من الثمرات من أمن منهم. .. فالکلام على من کفر من 
آهل مكة خاصة. 


وأما قي لقمان فالکلاح عام. 

ومن كفر من آهل مكة بالقياس الى الكفار في عموم آهل الأرض قلة جدا فعبر عن 

وأما اسناد الفعل فى البقرة الى ضمير الإفراد وفى لقمان إلى ضمير الجمع 
التعظيم يسبقه أو يليه ضمير الإفراد فكان ما فى البقرة واقعا بعد ضمير الجمم 
للتعظيم (وإذ جعلنا البيت... وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) فناسب الإفراد بعده. 

ما فى لقمان ففد وقع بعد الإفراد (وأذا EO‏ ما انزل الله... ومن 

ES O a 
للطائفين...) فناسب أن بتولى بنفسه أهل بيته وحرمه قعبر عن ذلك يضمير الإفراد.‎ 

وهناك سبب آخر نذکره فی موطنه. 

وأما أنه لم يقل فى البقرة كما قال فى لقمان #الينا مرجعهم فنذيئُهم يما 


کت 


عملوا...# وانما قال مباشرة #فأمتعه قلبلا# فذلك لأن ذلك جواب عن دعوة 
إبراهيم عليه السلام #ارزق أهله من التمرات من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر# فالأمر يتعلق بالرزق وليس بالتبليغ ولذا جعل الجواب التمتيع. 

أما في لقمان فانه جعل الجواب (فلا يحزنك كفره) لاأنه في التبليغ. ومن ناحية 
أخرى أن الكفار حاضرون في زمن الرسول معاندون له فقال (فلا يحزنك كفره). 

وآما المذكورون لإبراهيم بقوله (ومن كفر) فإنهم لم يخلقوا بعد فلا يناسب أن 
يقول (فلا يحزنك کفره). 

وآما قوله في لقمان (ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) وقوله في البقرة (ثم أضطره 
إلى عذاب النار ويئس المصير) فذلك أنه ذكر العذاب في البقرة لمن كفر من أهل بلد 
الله الحرام. والسيئة فى الحرم تتضاعف كما آن الحسنة فيه تتضاعف. فالذي يكفر 
وهو في بلد الله الذرا ليس كمن يكذر خارج البلد الحرأح. والذي يعصي ربه في 
البلد الحرام ليس كمن بعصيه في مكان آخر. ولذلك قال فيمن كقر من أهل البلد 
لخر ته اضطرة الى غد ان الذار وتش الفض) ز الت ريم الدب انار اشد 

من التهديد بالعذاب الغليظ. فانك قد تقول: سأعذيك عذابا غليظا ولا تعني أنك 
ستحرقه بالنار حتما. 

ومما يدل على ذلك أيضا اسناد الفعل اليه بضمير الإفراد (أمتم ... اضطره) 

ن التهديد بذلك اشد E Soy‏ 

ومماأً يدل على ذلك أيضا أنه ذكر الكافر بضمير الإفراد وهو الهاء . والتعبير 
تالإفراد اشد ا ووقغددا من تهديد الجمم لآنه يعني أنه لی ھن کر و اعدا 
وأحدا فيعذبه. والوحدة فى نفسها عذاب وقد أضاف إليها عذاب النار. 

فالتهديد والتعذيب لمن كفر في البلد الحرام أشد من عدة نواح منها: 

-١‏ آنه أسند ذلك الى نفسه بضمير الإفراد فكأنه بتولى التعذيب بنفسه. 

۲- آنه صرح بعذابهم في النار ويئس المصير. 

۳- وآنه ذکر الكفار بضمير الآإفراد فکانه بعذب کل واحد بمفرده فلا بری دعه 
كفا نك التنت ب بالنار والوحدة. نعوذ بالله من ذلك جميعا. والله أعلم. 


ك 


على طردق التفسير البداني - الجزء الكائي س 


إولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض لىقولنْ الله قل الحمد لله 
بل أكثرهم لا بعلمون». ا 

قال تعالى (ولئن سالتهم) باللام الموطئة للقسم ولم يقل (وإن سالتهم)ء ويؤتى 
بهذه اللاح للدلالة على التوكيد وآن الكلام معها بمنزلة القسم بل هو قسم عند النحاة. 
وهذا يدل على أنهم يعلمون يقينا أن الذي خلق السماوات والأرض إنما هو الله لا 
يشكون في ذلك ولا يترددون في الإجابةء ولذا أجاب بما يجاب به القسم (ليقولن الله) 
باللام وتؤن التوكين. ٠‏ 

وقال (ليقولن الله) والتقدير (ليقولن خلقهن الله) غير أنه لم بذكر الفعل (خلقهن) 
إيجازا. 

إن كل الآيات التي سالهم فيها: من خلق السماوات والأرض أو من خلقهم قال 
الله فيها (ليقولن الله) من دون أن يقول (خلقهن الله) أو (خلقنا الله) إلا آيه واحدة 
ذكر فيها الفعل وهي قوله #إولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض لبقولن 
خلقهن العزيز العليم - الزخرف #4. 

فقال (خلقهن العزيز العطليم). 

إن المعنى معلوم سواء ذكر الفعل أم لم يذكر لتقدم ما يدل عليه غير أنه يحذف 
اذا اراد الإبجاز ويذكر اذا آراد آن يتوسع في الکلام ویؤکد . 

وقد ذكر الفعل فى آية الزخرف لأنه أراد أن يتوسع في الكلام على الخلق فقال: 

#ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض لبقولن خلقهن العزيز 
العليم # الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون 
** والذي نزل من السماء ماء بقدر فآنشردنا به بلدة مبتا كذلك تخحرجون *: 
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والاأئعام ما تركبون * 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذې سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین - 4۱۳-۹. 

فذكر الفعل (خلقهن) لانه ذكر بعده ما يتعلق بالخلق. 

أما الآيات التي لم يذكر فيها الفعل (خلق) في الجواب فإنه لم يتحدث عن الخلق 


0 


eye EE e e a aaa‏ فو رة لقضان 
بعدها وقد لا بقول (غير الحمد لله). وإليك بيان ذلك. 

قال تعالى #إولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشىسس 
والقمر لىقولن الله فأآنى بؤفكون - العنكيوت ١‏ ولم يذكر شينًا عن الخلق. 
وقال بعدها #الله نسسط الرزق لمن يشاء من عباده ونقدر له إن الله بكل 
نشسيء عليم فذكر بعدها ما يتعلق بالرزق لا بالخلق. 

وقال: #ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل 
الحمد لله بل آكترهم لإ يعلمون - لقمان #۲١‏ . وانتقل بعدها الى أمر آخر غير 
الخلق فقال #لله ما فى السماوات والآأرض إن الله هو الغنى الحميد .4۲١‏ 

رقال: #ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض لىقولن الله# ولم 
يذكر بعدها شينا يتعلق بالخلق وإانما انتقل إلى ما يعبدونه من دون الله فقال #زقل 
آفرآنتم ما تدعون من دون الله ان آرادنی الله بضر هل هن كاشفات ضره 
آو آرادنى برحمة هل هن ممسکكات رحمته قل حسبى الله عليه بتوكل 
المتوكلون - الزمر #۳۸. 

وقال في موطن آخر من سورة الزخرف #ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن 
الله فأنى بؤفكون - الزخرف ۸۷ ولم يذكر شيا يتعلق بالخلق وانما قال بعدها 
#وقیله يا رب إن هۋلاء قوم لا يۇمنون 4۸۸ . 

فناسب ذكر (خلقهن) فى آية الزخرف التاسعة دون بقبة الآيات والله أعلم. 

#قل الحمد لله# لأن الحجة قامت عليهم ولزمتهم وأبرآت نفسك أمام الله 
وقل الحمد لله الذى هدانا للحق ولم نكن مثلهم فنكون ممن بدعوهم الشيطان إلى 
عذاب السعير. وقل الحمد لله الذى خلق السماوأات والأرض فهو مستحق الحمد كله 
ومستحق العبادة وحده. 


ربل آكذرهم لا بعلمون 
رن اع اتو ك ووو وا ا 
شرك له. 


ا 


إنهم يعلمون شينا مهما وهو أن الله هو الذى خلق السماوات والأرض ولكن لا 
يعلمون ماذا ينبني على هذا العلم. إنهم كمن يعلم البديهيات ولا يعلم ما ينبني عليها. 

متلهم فى ذلك - ولله المتثل الأعلى - مثل من يعرف آباه وآنه هو الذى رباه وأنفق 
عليه وأغدق عليه النعم وأنه لايزال بتعهده وينفق عليه ولكنه مع ذلك لا يعلم أن عليه 
أن يطيعه ويشكره فيطيم ويشكر من لا فضل له عليه ولا منّة ولا نعمة بل هو يطيع 
عدوه وعدو والده» وقد ذکره أبوه بما يعلم وماذا عليه من الحقوق تجاهه فأبى عليه 
مع كل ذلك. 
بما يوجب بطلان ما هم عليه من إشراك عغيره وتعالى به جل شانه قي العبادة التي لا 
يستحقها غير الخالق والمنعم الحقيقي... 

(بل اكثرهم لا يعلمون) إن ذلك يلزمهم. وفیه إایغال حسن كانه قال سبحانه: وان 

قد تقول: لقد قال فى لقمان ربل أكذرهم لا يعلمون# فنفى عنهم العلم. 

روقال في سورة العنكبوت #إبل آكثرهم ا بعقلون* فنفى عنهم العقل. والذم 
بعدم العقل أشد من الذم بعدم العلم ذلك أن نفي العقل يعني المساواة بالبهائم. فإن 
ذا العقل يتعلم آما فاقد العقل فلن يتعلم فما سبب هذا الاختلاف؛ 

والجواب أن السياق في كل من الموطنين يوضح ذلك. 

قال في لقمان: #ولئن ساآلتهم من خلق السماوات والأرض لبقولن الله 
قل الحمد لله بل أكثرهم لا بعلمونة. 

وقال فى العنكبوت: #ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض وسخر 
الشمس والقمر لىقولن الله فأنى يؤفكون ١‏ الله تنسط الرزق لمن دشاء 
من عباده وبقدر له إن الله يكل شيء عليم #* ولئن سالتهم من نزل من 
السماء ماء فأحبا به الأرض من بعد موتها لىقولن الله قل الحمد لله بل 
أكترهم لا بعقلون - العنكيوت ele‏ 


() روح المعانی ۹7/۲۱. 


NO — 


ومن النظر في النصين نذرى آنه سالهم في لقمان سوألا واحدا وهو: من خلق 
بالتوحید. 

و ها اه لس فف من الل ج ن اا اي اا 
بأن يذرد بالعبادة منزها عن الشريك. 

أما فى لفمان فان السؤال الذى سالهم إياه هو آحد السؤالات التى سالها في 

E HE 

#لله ما فى السماوات والأرض إن الله هو | لغتى ا لحم # 

قدم الجار والمجرور (لله) الذي هو الخبر على المبتداأ وه قوله (ما في 
السماوات) للحصر أى أن ما فى السماوات والأرض لله حصرأ ولبس لغيره. 

کا ا و کو کک ل ا ا 
السماوات والأرض فقال #خلق السماوات بخبر عمد ترونها وألقى فى الأرض 
رواسي...4 وقال #ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لبقولن الله# 
شن لك غ انل السعارا ت راان ع دا اا ان ما دی ارف 
را ا ت الگ حه ووی ا ی و ا و کے و 
والتى قبلها أن له الظرف وما فيه أى له السماوات والأرض وما فيهن. 

لقد دل نهذه الآنة وما قيلها آن. اللة مالك السماوات والأرضن ومالك ما فدهما: 

ودل قوله *#سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض# وقروله *إإنها إن 


2 


على طردق التفسير البياني - الجزء الثاني س 


تك متقال حبة من حردل فتكن في صخرة آو في السماوات أو في الأرضص 
دأت نها الله# على أنه المتصرف فيهما فدل على أنه المالك لهما ولما فيهما 


Fj ¥  F# 


#إن الله هو الغني الحميد* 

ذكر هذا بعد قوله #ومن دسلم وحهه إلى الله وهو محسن...*. 

وقوله *(ومن كفر فلا بحزنك کفره) وهذا نظیر ما مر من قوله ومن یشکر 
فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. 

فإن قوله #إومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن...) نظير قوله "ومن 
یشکر فإنما بشکر لنفسه». وقوله #ومن کفر فلا بحزنك کفره# نظیر قوله 
ومن كفر فإن الله غني حميد. 

و(الحميد) كما ذكرنا معناد المحمود على جهة الثبوت فهو المحمود فى غناد 
والمحمود في كل شيء. وهى مناسب لقوله (قل الحمد لله). فمن له الحمد هى الحميد. 

إن قوله #ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقوله 
لله ما في السماوات والأرض# مناسبان لاسمه (الغني). 

وقوله #قل الحمد لله مناسب لاسمه (الحميد). 

فارتبط ذلك بما سبق أجل ارتباط واحسنه. 

جاء في (التفسير الكبير): «أن السماوات وما فيها والارض وما فيها إذا كانت 
لله ومخلوقة فالكل محتاجون فلا غنى الا الله فهو الغنى المطلق. وكل محتاج فهو 
حامد لاحتياجه إلى من يدفع حاجته فلا يكون الحميد المطلق الا الغني المطلق. 
وع اكرون الخفة هت الجا 

وقد تقول: لقد قال ههنا #زإن الله هو الغني الحميد4. 

وقال في سورة الحج «زله مافي السماوات وما في الأرض وأن الله لهو 
الغني الحميد 14 فزاد اللام وأدخلها على ضمير الفصل فقال (لهو الغني) فما 
سبب ذاك؟ 


TS A 


ا2 کک 


والجواب أنه فصل فى الملك في سورة الحج ما لم يفصل فى لقمان فقال (له 
ما فى السماوات وما في الأرض) فذكر (ما) مع السماوات ومع الأرض وليس التعبير 
كذلك في لقمان فإنه لم يكرر (ما). والتكرار يفيد التوكيد والتوسع في الكلام فاكد 
التعبير ووسعه بزبادة اللام في الحج. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى آنه قال فى لقمان #الله ما فى السماوات 
والأرض إن الله هو الغني الحميد4 فجعل ملكه للسماوات والأرض دليلا على غناه. 

وأما فى الحج فقال #له مافى السماوات ومافى الأرض وإن الله لهو 
لقني لخم فو الوا و فاضا ف الف رالمال كن لمان السغاوات 
راا کیو ا غله وف ا ن الت الاو کیا ا ا 
بغیرهما بل لكان هو الغني الحميد. ۰ 

وهو كما تقول: (فلان يملك ماته دار وألف بستان انه غني) فجعلت غناه في ذلك 
أو جعلت ذلك دليلا على غناه. ۰ ۰ 

وتقول (فلان يملك ماته دار وآلف بستان وانه غني) آي هو غني من دون ما 
ذكرت من الملكء فلو ذهبت ماتة الدار وألف البستان لم يؤثر ذلك في غناد. 

فذكر في الحج ما هو أوسع وآدل على الغنى فناسب زيادة اللام. 

قد تقول: لقد يقول الله أحيانا نإلله ملك السماوات والأرض - آل عمران ۹١۱۸ء‏ المائدة 
۷ المائدة 4...1۸ أو لله ملك السماوات والأرض وما فيهن - المائدة ٠١١‏ *. 

ويقول أحيانا أخرى (لله مافى السماوات والأرض) فما الفرق؟ 

والجواب إن فوله (لله ملك السماوات والارض) يغيد أنه الملك والحاكم 
والمسخر لهن» فإن (الملك) بضم الميم من الحكم. قال الله على لسان فرعون 
#أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي - الزخرف .١١‏ 

وأما فوله (لله ماغى السماوات والأرض) فيفيد التملك. فهى مملوكة له وهو 
العا ن لك عه ا عاك ا عو ر ا ا( ت لياراك 
خض A E E a E E Ok‏ 
لا مالك غيره ولا ملك سواه فهو الغني الحميد. 


۴ ۴ # 
He o e 


ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 


he 


على طرىق التفسدر البيانى - الجزء الثاتى ............. 


انحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيه+ . 


لما ذكر آن الله له ما فى السماوات والآرض لربما ظن ظان أن هذا جميع ملكه 
فجاء بعده یما یدل على انه لا حدود لملکه وخزائنه وقدرته فقال لو أن کل شجرة فی 
او را ا و و ا 
وعجانب قدرته. جاء فى (التفسير الكبير): «لما قال تعالى #لله ما فى السماوات 
والأرض) وكان ذلك موهما لتناهي ملكه لانحصار مافي السماوات ومافي الأرض 
وک رال ال اا یناک ره واه ا ا 
فقال *إولو ان ما في الأرض من شجرة آقلام* ويكتب بها والأبحر مداد لا تفنى 


وجاأء في (الكشاف): «فان RUE‏ لم قیل (من شجرة) ا التوحيد دون اسم 

قلت: اريد تفصيل الشجر وتعقبها شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس 

فان قلت: الكلمات جمم قلة والموضعم موضم التكثير لا التقليل فهلا قيل كلم الله؛ 

قلت: معناه إن كلماته لا تفي بكتبتها البحار فكيف بكلمه؛». 

وحاء في (البحر المحيط): «وفى هذا الكلام من المبالقه في تكثير الاقلام 
والمداد ما ينبغي أن يتأمل وذلك أن الأشجار مشتمل كل واحدة منها على الأغصان 
الكثشيرة وتلك الأغصان كل غصن منها يقطع على قدر القلم فيبلغ عدد الاأقلام فى 
المتناهى ما لا يعلم به ولا يحيط إلا الله تعالى» '. 


#إن الله عزيز حكيم) 


أنه عزيز بقدرته التي لا تحد وعلمه الذى لا ينتهيى وخزاننه التي لا تنفد حكيم 
GS E Tol‏ 


E E 
AES) 
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وقد تقول: لقد قال ههنا (إن الله عزيز حكيم) وفال في آيه سابقه من السورة 
(وهو العزيز الحكيم) بتعريف الاسمين الكريمين فلم ذاك؛ 

والجواب آن الآية السابقة إنما هي في الآخرة قال تعالى إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم #* خالدين فيها وعد الله حقا وهو 
العزيز الحكيم ۸» 4۹ . ومن المعلوم آنه لا يبقى آنذاك عزيز إلا هو ولا حاكم إلاهي. 
لقد كان الناس في الدنيا يرون أشخاصا اأعزة ويرون ملوكا وحكاما يتداولون الملك 
والحكم أما قي الآخرة فيرى الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم أن لا عزيز الا هو ولا 
ملك الا هو كما قال تعالى #الملك بومئذ لله - الحج °١‏ فقال (وهو العزيز 
الحکیم) آی لا عزيز غيره ولا حكيم فناسب التعريف. 

وکل ولم لم یڑکد دل ان رل انه فر العز یر الککی) كا أكون الا هد 

فنقول: ليس في ذلك E CE N e‏ 
يرى ذلك ويسلم به فلا حاجة إلى التوكيد بخلاف ما في الدنيا فناسب كل تعبير 
موضعه» والله أعلم. 

o % 

#ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصدر 

ارتبطت هذه الآية بما قبلها ويما بعدها أحسن ارتباط وأوثقه. 

IR AT EEE 

وان بعٹهم من كلمات الله. 

وإن خلقهم كنفس واحدة من كلمات الله. 

وان بعثهم كنفقس واحدة من كلمات الله إلتى لا تنفد. 

كما ارتيطت بخاتمة الأآبة السابقة. ۰ 

فان الخالق عزيز حكيم ذلك آن الخالق له العزة. فالمخلوقات كلها من صنعه 
وآنها طانعة لامره فارتبط ذلك باسم العزيز. 

والخالق حكيم. حكيم في خلقه وصنعه. وهو خلقهم لحكمة أرادها كما قال 
تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون - الذاريات 9١‏ وقال الذي 


I ت‎ 


على طريق التقسدر الندانى - الجزء الثائى ...... 


خلق الموت والحباة لييلوكم أيكم أحسن عملا- الملك ۲ فارتبط باسمه 
ا ا و د ا و ا و ا 
الذي خلقهم من أجله. 

والذي يبعت الخلاتق للحساب والجزاء عزيز حكيم. 

فانه عزيز لأنه يجازي ويعاقب ویعذب ولا راد لأمره. 

وهو حكيم بمعنى الحكمة ويمعنى الحكم. فان البعث ومحاسبة الخلائق كل ذلك 
لحكمة واضحة بينة فاته ليس من الحكمة أن بترك عباده هملا من دون حساب تعالى 
الله عن ذلك كما قال #رأفحسبتم أنما خلقناكم عيثا وأنكم إلينا لا 
ترحعون * فتعالى الله الملك الحق - المؤمنون .*1١١ - ١١١‏ 

وهو حكيم بمعنى الحكم لأنه سيحاكمهم ويحكم بينهم كما قال تعالى «#زاأنت 
تحكم بين عبادك فیما کانوا فيه يختلفون - الزمر .)٤٦‏ 

وقد ارتبطت الآية بما بعدها وهو قوله «زوسخر الشمس والقمر كل بجري 
الى أجل مسمى* وهذا الأجل المسمى هو الذى يبعث الله الخلائق فيه. وهم 
يجرون كجري الشمس والقمر إلى ذلك اليوم. 

كما ارتبطت بجو السورة التي شاع فيها ذكر الخلق والبعث. 

فقد قال إخلق السماوات غير عمد ترونها ٠١‏ وقال إهذا خلق الله 
فارونی ماذا خلق الذين من دونه +۱١‏ وقال #ولئن سالتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن الله .4۲١‏ 

هذا في الخلق. 

وأما البعث فهو شائم في السورة من أولها إلى آخرها كما سبق أن ذكرنا. فقد 
کال ی اول السورة #إوهم بالآخرة هم دوقنون+. 

وقال في آخرها ودا انها الناس اتقوا ريكم و اخنسوا نوما لا نحزي والد 
عن ولده... إن الله عنده علم الساعة#. 

وارتبطت بمقاصد السورة وهي عبادة الله وتثبيت عقيدة اليوم الآخر وآداب 
السلوك وأحساأن العمل. 

فالدي يخلق يستحق العبادة دون من سواد واذا كان يخلق الخلق كنفس 


کی واا 


E O HEE 
واحدة كانت العبادة له آلزم.‎ 


والذى ببعث الخلق بستحق العبادة دون من سواهء وٳذا کان يبعتهم كنفس 
را کات ا 

والغرض من الخلق إنما هو العبادة وإحسان العمل» واإحسان العمل من العبادة 
كما قال تعالى #الذي خلق الموت والحياة لييلوكم أيكم أحسن عملا - 
الملك #۲. 

اوا عل ال 


HS FR 


#زإن الله سميع بصيرة 

قد تقول: اليس من الأولى أن يقال ههنا إن الله على كل شىء قدير4؟ 
فنقول: إن الآية التي تساق قد تحتمل أكثر من خاتمة فيمكن أن تجعل (إن الله على 
کل ا و ی و ای ا ا د 
لقوله إخلق السماوات بغير عمد ترونها...4 وقوله ألم تروا أن الله سخر 
لكم مافي السماوات ومافي الأرض...4 وقوله "ولو أن مافي الأرض من 
شسجرة أقلام...4 وغيرها. وقد تحتمل خواتيم أخرى. وكذلك الأمر في السور 
الآخرى. ولكن اختيار الخاتمة ينبغي آن يكون مناسبا للسياق الذي وردت فيه الآية 
لتنا كف اا ي ا د ي وا ي و 
في سياقها الذى وردت فيه لتفهم مقاصدها واختيار ألفاظها وتعابيرها. 

فينبغي أن ننظر متلا هل الآية واردة في سياق بيان الفدرة الإلهية وسعتهاء آو هي 
واردة في ا الحكمة أو فى بيان التفضل والنعمة أو فى بيان الغنى اتان الصقات 
الإلهية الأخرى أو في بيان موقف الإنسان من ذلك إلى غير ذلك من الأغراض. 

راربا عل و ا ال ااه العا واا الو والفاكة 
والحبوب به. 

فهذا يمكن أن يساق في بيان فدرة الله» ويمكن آن يساق في بيان نعمة الله على 
الإنسان والحيوان. ويمكن أن يساق في بيان الاستدلال على البعث والنشور. ويمكن 
أن يساق في بيان جحود الإنسان لنعمة ربه. واختيار الخاتمة ينبغي أن يكون موافقا 
ركن الذى ورت م الا ۰ 


ا 


على طريق التفسير البياني - الجزء الثاني ت 

وهذا يجري في حياتنا اليومية كثيرا فقد تذكر أمراً لكن الغرض من ذكره 
E‏ ل کو ا 
لبيان صفة هذا الشخص أو للتندر منه أو لبيان آن هذا الشخص لا ينبغي ان يكون 
ار ا ےا کن ا 


() 


في غاية الدقة وحسن الاختيار . 

وقد ارتبطت خاتمة الآية ههنا بسياق الاية أحسن ارتباط واوتقه. فان الآية هي 
لما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. 

فابتدأت بالخلق والبعث وختمت بالسمع والبصر. 

والخالق لابد أن يكون سميعا بصيرا. 

والذی يبعٿ الخلائق من مدافنها لابد آن يكون سميعا بصيرا. 

والخالق الذى يخلق عباده ليعبدوه وليبلوهم أيهم أحسن عملا لابد أن يكون 
سميعا لأقرالهم بصيراً بأعمالهم. 

والذى يبعثهم ليحاسبهم على آقوالهم وأفعالهم لابد أن يكون سميعا لما قالوه 
في الدنيا ولما يحتجون به في الآخرةء بصيرا بهم ويأعمالهم ويما أعد لهم وأنه لا 
يبند عنه من الخلائق أحد فلا ببقی أحد من دون بعث ولا حساب. 

ثم إن أعمال الإنسان منها ما يسمع ومنها ما يبصر ومنها ما يضمر. 

فقال ههنا (إن الله سميع بصير) فشمل ما بسمع وما ببصر وما يضمر. 

ذلك آن (البصير) ههنا يحتمل أن يكون من معنى الرؤية ويحتمل أن يكون من 
معنى البصيرة كما قال تعالى #بل الانسان على نفسه بصرة - القعامة .#١۶١‏ 

وقال #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصبرة - بوسف 4۱٠۸‏ ومذه 
قوله تعالی إو أفوض آمري إلى الله إن الله بصر بالعباد - غافر .4٤٤‏ 


(1) انظر مبحث فواصل الآي في كتابنا (التعبير القرآني). 


E 


وقوله #إن الله بما تعملون بصير - البقرة 4۲۳۷. 

فقوله (سمیع) يشمل ما يسمع. 

وقوله (بصير) يشمل ما ييصر وما يضمر. هذا إضافة إلى أنه قال فى آية 
سابقة #إن الله عليم بذات الصدور# فذكر ما يضمر تنصيصاء فشمل كل ما 
يسمع ويبصر ويصمر. 

لقد قال #إإن الله سميع بصير# ولم يقل (إن الله هو السميع البصير) ذلك 
والبصر لخلقه. قال تعالى #آلم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات 
ومافي الأرض..+ وقال ألم تر أن الله بولح الليل في النهار...#. 

وقال #زآلم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله...٭. 

فاثبت الرؤية لهم. 

وقال #(ولی مستكبراً کأن لم يسمعها کان في أذنیه وقرا( فأثبت له 

وقال: #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم...4 وهذا إثبات للسمع 
فالمجادل يسمع ولاشك. 

وقال: #وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتيع ما وجدنا عليه 
آباعنا 4 وهذا أثبات للسمع أيضا فإنهم ردوا على القول. 

وقال: #ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله#. 

وكل هذا إثبات للسمع. 

فاثیت الرؤية والسمع لخلقه. فكان ما قاله اول 
ذكرنا تعليلا لذلك في كتابنا (التعبير القرآني) فلا نعيد القول فيه . 


)١(‏ انظر التعبير القرأني باب (التقديم والتأخير). 
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"ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر 
الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۸. 


L1 LJ ۴ 
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ذكر في السورة ولا خلق السماوات وذكر ما يتعلق بالأرض من إلقاء الرواسيى 
وغيرها فقال #زخلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الآرض رواسي 
أن تمد بكه...4 . 

ثم ذكر تسخير ما فيهما على العموم فقال: ألم تروا أن الله سخر لكه 
مافى السماوات ومافي الأرض*. 

ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها تسخير بعض ما فيهما فقال: #ألم تر أن الله 
بولج الليل في النهار ويولج النهار في اللبل وسحر الشمس والقمر». 

وقال «#ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله...# جاء في (التفسير 
الكبير): «يحتمل أن يقال إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال #ألم تروا أن 
الله سخر لكم مافي السماوات وما في الأرض) على وجه العموم ذكر منها 
بعض ما هو فيهما على وجه الخصوص بقوله «#يولج الليل في النهار# وقوله 
#وسخر الشمس والقمر# إشارة إلى ما في السماوات. وقوله بعد هذا #ألم تر 
ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله) إشارة إلى ما فى الأرض». 

لقد فال ههنا (آلم تر) بخطاب المفرد وقال في آيه التسخير الأولى (ألم تروا أن 
الله سخر لكم) بخطاب الجمع ذلك أن سياق الكلام في الآية الأولى فى خطاب الجمع 
فقد قال #خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن 
تمید بکم) فقال (ترونها) ثم قال (بكم) على خطاب الجمع ثم قال إهذا خلق الله 
فآروني ماذا خلق الذين من دونه فقال (أروني) بخطاب الجمع فناسب فيها 
خطاب الحمع. 

أما هذه الآية أعني #ألم تر أن الله بولج الليل...) فقد جاءت فى سياق 
خطاب المفرد فقد قال ومن كفر فلا بحزنك كفره# فقال (فلا يحزنك) بخطاب 
المفرد. ثم قال #إولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض فقال (سالتهم) 


١۳۹5 التشسر الك‎ )١( 
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.........-. لسو رة لقمان 

بخطاب المفرد. ثم قال (قل الحمد لله) فقال (قل) بخطاب المفرد فناسب خطاب 
الإافراد. واستمر فى خطاب المفرد بعد ذلك فقال #رألم تر أن الفلك تجري فى 
وقد تقول ولكنه خاطب الجمع قبل هذه الآية فقال «إما خلقكم ولا بعثكم إلا 


فنفول: لا يصح هنا خطاب المفرد فلا يصح أن يقال (ما حلقك ولا بعتك إلا 
كنفس واحدة) فانه نفس وأاحدة. 


هذا من نأحبة. ومن نأاحدة اخری انه لما ذکر ما کی السماوات وما ف الأرض 
على العموم خاطب العموم فقال #ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السماوات 
وما في الأرض# ولما ذكر بعض ما فيها خاطب المفرد فقال *زآلم تر أن الله...) 


تإيولج الليل في النهار وبولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر* 


بدا بالليل لأن الليل اقدم وآسبق من النهار ذلك أنه قبل خلق الشمس لم بك 
نهان وقد لفن على القير انها اقلم وأسبى من القر.والله اعد 

وجاء بالفعل (يولج) مضارعاً لأن ذلك يتجدد فى كل لحظة. وجاء بالفعل 
(سخر) ماضيا لأن ذلك لا يتجدد تجدد الإيلاج جاء في (التفسير الكبير): «قال 
(يولج) بصيغة المستقبل وقال في الشمس والقمر (سخر) بصيخة الماضي لان 
إيلاج الليل فى النهار أمر يتجدد كل فصل بل كل بوم وتسخير الشمس والقمر آمر 


ج 
14 . 


وجاء في (روح المعاني): «وعطف قوله سبحانه (سخر) على قوله (یولج) 
O E RT I TEST‏ 
وأما التسخير قامر 3 نشدل فده ولا تحلد وانما ألتعدد والتجدد فی e‏ 

وقال (وسخر الشمس والقمر) ولم بقل (وسخر لكم) كما في الآية الأولى لانه 


(0 ال الکو ا 
() روح المعاني ٠١۲/۲١‏ . 
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ليس المقام ههنا مقام تعداد النعم كما في الآية الأولى وإنما في بيان آيات الله كما 
قال تعالی (لیریکم من آياته). 

ثم إنه من ناحية آخرى قال (وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمی) 
ذكر الانقطاع. ولذا حيث قال (سخر لكم) لم يقل (الى أجل مسمى)''. 

#إكل يجري إلى أجل مسمى): 

قال ههنا (يجري إلى أجل) فعدى الفعل (يجري) بالى» وقال في آيات اخرى | 

ومما كر في الفرق بينهما أن (إلى) تفيد انتهاء الغاية واللام تفيد الاختصاص 
كما تقول: يجري لغرض وصول الهدف ویلوغه. 

وف لى فی هنم ا انت لها خاب فى سان ابات السب على 
ال رور اة اء دي دو الل ااال إن مل كن اكت اض هاف س 
لقمان بقوله (کل يجري إلى أجل مسمی) وما سواه إنما هو (يجرى لأجل مسمى). 

والجواب آن يقال: إن معنى قوله (يجري لاجل مسمى) يجري لبلوغ أجل 
مسمى. وقوله (يجري إلى أجل) معناه لايزال جاريا حتى ينتهي إلى آخر وقت جريه 

وإنما خص مافي سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو معناها 
لانها تدل على أن جريها لبلوغ الأجل المسمى لان الآيات التي تكتنفها آيات منبهة 
على النهاية والحشر والإعادة. فقبلها #ما خلقكم ولا بعتكم إلا كنفس واحدة*#. 

ويعدها #با أنها الناس اتقوا ربكم واخشوا نوما لا بنجزى والد عن 
ولده# فک المعئى: کل يجري ا ذلك الوقت وشو الوفت الذي تكور فيه الشمس 
وتنكدر فيه النجرم كما أخبر الله تعالى. 


E N aa e) 
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وسائر المواضم التي ذكرت فيها اللام إنما هي في الإخبار عن ابتداء الخلق 
وهو قرله إخلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور 
النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى آلا هو 
العزيز الغفار * خلقكم من نفس واحدة ثم جعل مذها زوجها# فالآيات التي 
کا ر ا ار ااا رات وا ک را ا ری الکراکن وه ادا 
تجرى لبلوغ الغابة .وكذلك قوله فی سورة الملانكة إنما هو فی ذکر العم القی بدا بها 
في البر والبحر إذ يقول: #وما يستوي البحران* إلى قوله #لعلكم تشكرون * 
بولج اللبل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لآجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والدين تدعون من دونه ما 
بملکون من قطمیر - فاطر ٠١ - ٠۲‏ فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفها 
واختص ما عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها» '. 

وقال (إلى أجل مسمى) ولم يغل (إلى أجل) ليدل على أن مدة جريها محددة مسبقا. 

وقال بعد ذلك #وأن الله يما تعملون خبير إلماحاً الى أن هذا الأجل 
المسمى هو وقت النظر في الأعمال والمحاسبة عليها. فارتبط قوله إن الله يما 
تعملون خبير# بقوله كل يجري إلى أجل مسمى. 

وارتبط أيضا بقوله فأنبئكم بما كنتم تعحملون» وقوله #فننبئهم بما 
عملوا). وارتبط أيضا بما بعده من التحذير من اليوم الآخر. 

وقدم الجار والمجرور (بما تعملون) على (خبير) للاهتمام بالعمل. وناسب هذا 
الإهتمام ما تردد فى السورة من ذكر الأعمال والتنبىء بها ومآل أصحابها. والله أعلم. 

لإذلك بآن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو 
العلى الكيدر#. 

أي ما ذكره من إيلاح الليل في النهار وأيلاج النهار في الليل وتسخير الشمس 
روفراك ها كر ا عو او د اا اا انر 
وآن ما يدعون من دونه هو الباطل لأنها عاجزة عن آى شيء. 


() درة التنزیل .۳۷١ ۲۷۶١‏ وانظطر معاني النحو 1۲/۲. 
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وآن ما آمر به آو نهی عنه انما یجب طاعته فيه انه الحق. فكل ما ذکره عنه من 
مات الالو ار انا فو الت 

وکل آوامره ونواهیه لازمه بسبب أنه الحق. 

فقوله ##إذلك بأن الله هو الحق# تعليل لكل أفعاله وصفاته وتعليل للزوم طاعة 
کل أوامره ونواهیه. 

0 ا ا 
الحق) للدلالة على أنه لا حق سواه فإنه لولا الله لم يكن شيء في الوجود أصلاً فان 
الله هو الحق الأول والآخرء وهو الحق الذى لولاه لم يكن هناك حق أصلا ولكان كل 
شيء باطلا غير موجود. ۰ 

قد تقول: ولكن هناك أشياء أخرى توصقف بانها حق فان الجنة حق وان النار 
حق وان النببين حق إن الملائكة حق كما قال با 

فنقول: ومن ينكر ذلك؟ 

ولکن کل ما دکرته وما لم تذکره مما هو حق إنما هو حق بإیجاد الله له وهو 
یتسب هذا الحق من الله. فلو لم یکن الله موجوداً لم يكن شيء مما ذكرت ولا غيره. 
فان الله هو الحق الاول وهو الذي يحق الحق ويبطل الباطل. جاء في (التفسير 
الكبير): «ما معنى قوله (ذلك بأن الله هو الحق) وأي تعلق له بما تقدم؛ 

الجواب فيه وجهان: 

أحدهما آن المراد أن ذلك الوصف الذى تقدم ذكره من القدرة على هذه الأمور 
إنما حصل لأجل أن الله هى الحق أى هو الموجود الواجب لذاته الذى يمتنع عليه 
التغيير والزوال فلا جرم آتى بالوعد والوعيد. 

ثانيهما: أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره فهو الباطل 
كما قال: ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة»'. 

وجاء فى (الكشاف): :ذلك الذى وصف من عجائب قدرته وحكمته التى عجر 
SALON a ESE N NEE‏ 
بسبب أنه هو الحق الثابت إلهيته وأن من دونه باطل الإلهية.". 
( 0 اتش ال 4 
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وقال !وان ما یبدعون من دونه الباطل بتکرار (أن) لتوکید بطلان ما 
يدعون من دونه فانه کان من الممکن أن يغول (وما يدعون من دونه الباطل) من دون 
تكرار ل (أن) فیكون أقل توکيدا. 

تم إنه عرف الباطل وكان من الممكن أن قول (وان ما يدعون من دونه باطل) 
فيجعل ما يدعون من دونه من جملة ما هو باطل. وما ذکره أولی ذلك انه لم یذکر 
باطل. أو تقول: آنت ذكرت أن ذلك الشىء البعيد حيوان مع أنه شجرة وهذا باطل. 
ولكنه ذكر أعظم المسائل على الإطلاق وهى مسالة العبادة فهؤلاء المعنيون اتخذوا 
م دون الله آله وها ١‏ كير من الشرك قن الشرك ان تخد مع الله الها وهولا 
اتخدوا مرل دونه آلهة وشذا ایطل الباطل. فان کا اإأ شو الحق فما يدعون من دونه 
هو الباطل. 

وعرف الباطل للدلالة على أنه أظهر الباطل وأتمه فهو الباطل الظاهر التام. 

وقال (ما يدعون) دون (من يدعون) لإظهار شناعة فعلهم وذلك أن (ما) لغير 
العاقل فهم يدعون ما لا يعقل أصلا وهو من أظهر الباطل. 

وقد تقول: لقد قال هنا #وآن ما بدعون من دونه الباطل» من دون ضمير 
فصل وقال في سورة الحج #إذلك بأن الله هو الحق وأن ما بدعون من دونه 
هو الباطل وآن الله هو العلي الكبير 1۲ فجاء بضمير الفصل مع الباطل 
الصراع مع أهل الباطل ومجاهدتهم أشق آنواع الجهاد. ويبدا الصراع بعد ذكر الامم 
السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى #والذين سعوا فى آباتنا معاحزين أولئك 
أصحاب الجحيم 9١‏ إلى أن بقرل #والذين هاجرو! فى سبل الله ثم قتلوا 
أو ماتوا لدرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقىن 0۸+ . 

وهذا من نتائح الصراع: الهجرة من الديار والأرض والقتل والموت. فهنا 
أنصار الناطل ساعون لاطفاء نور الله معاحجزون معاندون. 

ولا تجد مثل هذا في سورة لقمان وإنما هو عرض لأصحاب الباطل من وجه 
آخر ليس فيه هذا الصراع قال تعالى #وإذا قىل لهم اتبعو!ا ما أنزل الله قالو! 


e 


على طريق التفسير البيانى - الجزء الثائى س 


بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان بدعوهم إلى عذاب 
السعدر .#۲١‏ 

لإومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملو! إن الله 
عليم بذات الصدور × نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ * ولئن 
سآلتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل آأكثرهم 
لایعلمون - 4۲٥-۲۳‏ . 

«رألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر 
الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وان الله بما تعملون خبير * 
ذلك بان الله هو الحق وآن ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي 
الکیدر - ۲۹ ٠ .4٠١‏ 

فانت ترى أن السياق مع آهل الباطل هنا يختلف. فهم في الصورة الأولى 
معاجزون معاندون مصارعون متمكنون في الأرض نتيجته هجرة المومنين أو قتلهم 
أو موتهم. فاحتاج الأمر الى زيادة تثبيت المؤمنين وعدم افتتانهم بسلطة أصحاب 
الباطل وتمكنهم من رقاب الناس فإن للسلطان فتنه ورهبة. فاقتضى السياق توكيد 
آن ما هم عليه هو الباطل. 

وأما الآية الثانية ففي سياق الجدل العقلي والمحاجة بين الفريقين وليس فيها 
ذكر لصولة الباطل ويطشه. ۰ 

فلم يقتض السياق ما اقتضاه في الآية الأولى من التوكيد. 

هذا من ناحيةء ومن نأحية آخرى آنه لما تقدم في سورة الحج ذكر ما يدعون من 
دون الله من المعبودات الباطلة فقال #بدعو من دون الله ما لإ نضره وما لا 
ينفعه ذلك هو الضلال البعيد * يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس 
المولى ولبئس العشير - الحج 4۱١ - ١۲‏ ولم يتقدم مثل ذلك فى (لقمان) أكد 
ذلك في الحج. جاء في (ملاك التأويل): «ان سورة الحج ورد فيها ما پستدعي هذا 
التأكيد بالضمير المنفصل ويناسبه وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم والإفصاح بذكرها 
تعريفا بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم. وأوضح هذا التكرر وأشده ملاءمة الإتيان بهذا 
الضمير المعتد فصلا أو مبتدا قوله تعالى #ومن دشرك بالله فكانما خر من 
السماء فتخطفه الطير آو تهوي به الريح في مكان سحيق ١‏ وقوله في 
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آخر السورة #إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو احتمعوا 
له وإن بسلبهم الذياب شيئا لا بستنقذوه منه #۷۳ هذه الآية والتى ذكرنا 
قبلها أنسب شىء لقوله #زذلك بأن الله هو الحق وأن ما ندعون 2 دونه 
الىاطل - لقمان 4۳٠‏ 

وجاء في (روح المعاني): «وكأنه إنما قيل هنا: (وأن ما يدعون من دونه الباطل) 
من دون ضمير الفصل وفي سورة الحج (وأن ما يدعون من دونه هو الباطل) بتوسيط 
خر اله ل ها ر الخط على المترك ن و ال حه هد ة السورة دون الحط عل 
ك اور ٠‏ 

وجاء فيه أيضا أن زبادة (هو) فى آية الحج دون آية لقمان لان ما فى الحج إنما 
«وقع بين عشر آيات كل أية مؤكدة مرة أو مرتين ولهذا آيضا زيدت اللام في قوله 
تعالى الآتي (وأن الله لهو الغني الحميد) دون نظيره في تلك السورة. 

ويمكن أن بقال: تقدم في هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه المؤكدات 
بخلاف سورة (لقمان) فإنه لم يتقدم ذكر الشيطان هناك» . 

وقال #إوأن الله هو العلي الكبير؟ فكرر (أن) وجاء بضمير الفصل وعرف 
الخبر والصغة لحصر العلو والكبر فيه سبحانه ولبيان آنه لا علي ولا كبير غيره على 
الحقيقة. فهو العلي القاهر كما قال تعالى اوهو القاهر فوق عباده - الأنعام 
۸ وهو الكبير السلطان العظيم الشان. 

وقد ذكر هذين الاسمين الكريمين بعد أن وصف نفسه بالحق ووصف دا 
يدعونه بالباطل لبيان أن الحق عال على وجه الثبوت والدوام وآنه يعلو الباطل ويزهقه. 
فالحق عال ظاهر والباطل سافل مهين. والحق كبير والباطل صغير صغارا وصغرا. 
فمهما انتفش وانتفخ فانه قميء ذليل حقير. 

راان او فل الت وار وا قل لاط 
جاء في (التفسير الكبير): «أي تعلق لقوله (وأن الله هو العلي الكبير) بما تقدم؟ 

والجواب: معنى العلي القاهر المقتدر الذي لا يغلب. فنبه بذلك على أنه القادر 
على الضر والنفع دون سائر من يعبد مرغبا بذلك فى عبادته زأجرا عن عبادة غيره. 
)١(‏ التعبير القراني ٤١‏ - ١٠ء‏ وانظر ملاك التأويل /:۷۲. 
(۲) روح المعائی .٠١٤/۲١‏ 
(۳) روح المعانی ۱۹۱/۱۷. 


على طرىق التفسر الببائى - الحزء الثانى ..... 


فأما الكبير فهو العظيم فى قدرته وسلطانه وذلك أيضا يفيد كمال القدرة» . 
ا 
[ألم تر آن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في 
ذلك لآنات لکل صبار شکور # 
O O‏ ر 
e o RO PE ES‏ ) 
فأغنى TT‏ ن قول (آلم تر ET AREY‏ ذلك 
وقوله (بنعمة الله) فيد معنيين: 
الأول: أنها تجرى بسبب نعمة الله وهو تسخيرها وتسخير ير اليحر . فمن نعمه الله 
انه سخر الفلك لنا كما قال تعالى إوسخر لكم الفلك لتجري قي البحر بأمره 
- ادراهىم ¥ . ونه سخر البحر لتجرى فيه الفلك كما قال تعالى الله الدى 
سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره - الجاثية .)1١‏ 
والمعنى الآخر أنها تجري بنعمة الله أى بما تحمله من البضائع مما أنعم الله 
به على الإنسان. 
0 
و 
أود ع قيها من العجانب؛ ومنها أآيات فى ضعف الإنسان وخوفه وعجزه وانابته ا 
ربه حين يركب البحر؛ وکیف يعود إلى ما كان عليه حين ينجيه إلى البرء ومنها أيات 
ھی أهوال اليحر تحب درت الله اذا ا ان ي المرة نګد ان ازقطعت ده 
N HE H8‏ 
لإإن في ذلك لآيات لكل صبَار كور 


۳ آ ي 
2 و i‏ 


() التفسير الكبير .1١/٣۴‏ 


فار علي طاغة الله وغل ما بضة من الد انهه شگور على ما افا ضس عل 
من النعم أو على ما يمن عليه من النجاة. 

فالصبر إما أن يكرن صبراً على الطاعة أو صبراً على الشدة. فالطاعات تحتاج 
إلى الصبر. فالصلاة مذلا تحتاج إلى الصبر كما قال تعالى #وأمر آهلك بالصلاة 
واصطر علدها - طه .4۱۳١‏ والصوم يحتاج إلى الصبر بل إنه نصف الصبر 
كما قال تيء والجهاد يحتاج إلى الصبر. والطاعات كلها تحتاج إلى الصبر. 

والشدائد تحتاج إلى الصبر كما هو معلوم.. 

والشكر يكون على النعمة ولذا كثيراً ما تقترن النعمة بطلب الشكر في القرآن 
الكريم. قال تعالى #إواشكروا نعمة الله إن كنتم إباه تعبدون - التحل 4١١٤‏ 
وقال *(وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون - المائدة ١‏ وتال في إبراهيم عليه 
السلام لإشاكرا لأنعمه - النحل .4١۱١١‏ 

وقد يكون الشكر على النجاة من الشدة كما قال تعالى على لسان راكبي البحر 
«#إلئن انحىتنا من هذه لنكونن من الشاكرين - نونس ۲۲. 

وقال ههنا لكل صبار شكور فذكر الشكر لما ذكر نعمته فقال #تجري في 
البحر بنعمة الله#. وذكر الصبر لما قال بعد ذلك #وإذا غشيهم موج 
كالظلل. جاء في (البحر المحيط) «ولما تقدم ذكر جري الفلك في البحر وكان في 
ذلك ما لا يخفى على راكبه من الخوف وتقدم ذكر النعمة ناسب الختم بالصبر على 
ما یحذر ویالشکر على ما أنعم به تعالی»'. 

وقد اقترن وصف (الصبًار) بالشكور دوماً في القرآن فلم ترد كلمة (صبار) إلا 
وقال معها (شکور). 

وقد جاء بهذين الوصفين على صيغة المبالغة للدلاله على أن الإنسان يحتاج 
إلى الصبر على وجه الدوام ويحتاج إلى الشكر على وجه الدوام. 

فالإنسان تلزمه طاعة ربه على الدوام» فيحتاج إلى الصبر على الطاعة. 

وهو عرضة لما يكره فيحتاج إلى الصبر على ما يكره. 

ويحتاج إلى الشكر على الدوام لان نعم الله عليه دائمة مستفيضة. ومن 


.١۸۸/۷ البحر المحيط‎ )١( 


ا 


على طرق التفسير النتانى »+ الخرة القافى هه مه ق ا e‏ 


الملاحظ في التعبير القرآني أنه إذا ذكر تهديداً في البحر أو خوفا فيه قرن ذكر 
الصبر بالشكر, فإن لم يذكر التخويف والتحذير ذكر الشكر وحده ولم يذكر الصبر. 
ولما قال فى هذه الآية «إوإذا غشيهم موج كالظلل* ذكر الصبر فقال #إن قي 
ذلك لآيات لكل صبار شكور). ) 

ومثله ما جاء في سورة الشورى وهو قوله #زومن آياته الجوار في البحر 
كالاعلام إن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات 
لکل صبار سکور * أو یوبقهن بما کسبوا ویعف عن کثیر ۳۲ - .4۳٤‏ 

فإنه لما هددهم بالإغراق وإهلاكهم في البحر بقوله أو يوبقهن بما 
كسبوا# ذكر الصبر فقال #إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور». 

فإن لم يذكر التهديد ذكر الشكر وحده ولم يذكر الصبر كما في قوله تعالى: #وهو 
الذي سخر البحر لتأكلوا مده لحما طريا وتستحرجوا مذه حلبة تلبسودها 
وترك الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون - النحل .)٠٤‏ 

وقوله: #ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته 
ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون - الروم .»٤١‏ 

وقوله: «ژوما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى 
الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون - فاطر .+١١‏ 

وقوله: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون - الجاثية ۱۲). 

فإنه لما ذكر النعم عليهم ولم يذكر تهديداً أو تخويفا ذكر الشكر ولم يذكر 
الصبر. والله أعلم. 

#إوإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصن له الدين فلما نجاهم 
إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور». 

هذه آية عظيمه من أيات الله في الإنسان فقد فطره الله على الإيمان به وتوحيده 
ولكن الإنسان قد تغطي فطرته آترية الحياة وركامها فينكر وجود الله أو يشرك به فاذا 


PVE — 


وقع فى مهلكة آو أصابه مرض وييل وانقطعت به آسباب الرجاء وأيقن بالهلاك وخاب 
أمله في كل من كان يرجو منه العون وعجز الجميع عن تنجيته والأخذ بيده انزاح عن 
Ele NE NENE NES CLES‏ 
حقیقتها مستغيثة بالواحد او وقي ابه من انات الله عظىمة لو كان الناس نففقهون. 


۴ ۴ # 
E E oF 


«(وإذا غشيهم موج كالظلل) 
Hk ok‏ 

الظلل جمع ظلّة وهي الجبل أو السحاب أو كل ما أظلّك. والمعنى إذا جاءهم 
الموج كالجبال وغطاهم وقد أيقنوا بالهلاك دعوا الله عند ذلك مخلصين له الدين فلما 
نجاهم إلى البر كان منهم المقتصد. 

والمقتصدون أقسام فمنهم المقتصد في الإخلاص أي لم يكن على إخلاصه 
الذى كان عليه حين دعا ربه فقد قل إخلاصه. ومنهم المقتصد في الكفر أي لم يبق 
على غلوائه في الكفر والبغي فقد انزجر بعض الانزجار. 
وما يجحد باياتنا إلا كل ختار كفور): 

الجحود إنكار ما تعلم من الحق فإن الإنسان إذا علم شيئًا وأنكره كان جاحدا ومنه 
قوله تعالى إوجحدو!ا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلُوا - النمل .4١١‏ 

وهوؤلاء الذين آنجاهم الله من مخالب األموت واستخلصهم من بين أستانه تم 
جحدوا بآياته ليسوا إلا غادرين للعهد الذى أخذوه على أنفسهم بالإخلاص لله 
کافرین ہنعمه. 

فانه کان علیهم أن يفوا بما عاهدو! الله عليه ولکنهم ختروا أې غدروا ونكٹوا. 
ركان عليهم أن يشكروا نعمة الله رلكنهم كفروا وجحدوا. والختر أشد الغدر والخيانة. 

جاء في (الكشاف): «يرتفم الموج ويتراكب فيعود مثل الظلل. والظلة كل ما 
آظلك من جيل آو سحاب أو غيرهما... 


¬ 


فمنهم (مقتصد) متوسط في الكفر والظلم خفض من غلوائه وانزجر بعض 


TW — 


على طردق التفسير البساتى - الجزء الثاني سسس 


الانزجار. أو مقتصد فى الإخلاص الذى كان عليه فى البحر. يعني أن ذلك الاخلاص 
الحادث عند الخوف لا ببقى لأحد قط. والمقتصد قليل نادر. وقيل مؤمن قد ثبت على 
ما عاهد عليه الله فى البحر. والختر أشد الغدر»'. 
العباد كأنها عهود ومنن يلزم عنها أداء شكرها والعبادة لمسديها. فمن كفر بذلك 
وححد به فکأانه خثر وخان» '. 

وقد تقول: لقد قال هنا #زفلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد4 وقال في 
العنكبوت #إقلما نجاهم إلى الير إذا هم بشركون* فما السبب؟ 

والجواب أن سياق كل آية يوضح السبب. 

فقد قال فى لقمان «زوإذا غشبهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له 
الدين فلما دجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما دجحد بآباتنا الا كل حتار 

وقال فى العنكبوت #فإذا ركدوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدسن 
فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون - العنكبوت .)1١‏ 

ONE‏ الخطر في آية لقمان أعظم والهول أكبر ذلك أن الموج غشيهه 
کالظلل. ما فی آية العنکبوت فلم یذکر هولا ولا خطرا فانه قال: #زفاذا ركدوا فى 
الفلك دعو! الله# وهو خوف يعترى راكب البحر. 

فلما كان الهول فى ايه لقمان آكبر وأعظم وكانوا من الموت بمنزلة من ضغمه 
الأسد ونجا أو بمنزلة من استخلص من فم التمساح انزجروا بعض الشىء 
كانواأ منها بعد المشرقن. 

وليس الأمر كذلك فى العنكبوت. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن سياق الكلام في العنكبوت على المشركين. 
)١(‏ الکشاف .۲٣/١‏ 
(۲) المحرر الوجيز .0۱۸/١١‏ 


ر 


والقمر لدقولن الله فأنى دؤفكون - ٦١‏ ... ولئن سالتهم من نزل من السماء 
ماء فآحدا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكترهم لا 
دعقلون + ۳ ... فادا رکیوا فی الفلك دعوا الله مخلصن له الدين فلما 
نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ٠١‏ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا 
فسوف تعلمون ٦٦‏ أو لم دروا آنا حعلنا حرما امنا وبتخطف الناس من 
حولهم أفبالباطل يؤمنون وينعمة الله يكفرون 41۷. 

فقد قال ##ولئن سالتهم# يعني المشركين ثم يستمر الكلام عليهم إلى أن 
ذكر الآية «(فإذا ركبوا فى الفلك# ثم قال بعدها #أو لم يروا آنا جعلنا حرما 
آمنا.... 

فسياق الكلام - كما ترى - انما هو على المشركين فقال: إنهم اذا ركبوا البحر 
الفجائية للدلالة على ذلك. 

أما السياق في لقمان فيختلف إذ هو ليس في الكلام على المشركين. قال تعالى 
وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ۲۸ ألم تر أن 
الله دولج اللىل في النهار ويولج النهار في اللبل... ٩‏ ذلك نان الله هو 
الحق وأن ما بدعون من دونه الباطل... ٠‏ ألم تر أن الفلك تجرى في البحر 
بنعمة الله ليريكم من آباته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ١١ء‏ وإذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر 
فمنهم مقتصد وما بجحد بآناتنا إلاكل ختار كفور ۳۲ دا آأنها الناس اتقوا 
ربكم واخشوا یوما لا یجزي والد عن ولده ولا مولود هو جار عن والده 
شسئا... 4١۲‏ إلى آخر السورة. 
الكبير): «قال في العنكبوت «فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله# ثم قال #إفلما 
نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) [العنكبوت .]1١‏ وقال ههنا إفلما نجاهم 
إلى البر فمنهم مقتصد# فنقول: 

لما ذكر ههنا أمراً عظيما وهو الموج الذي كالجبال بقي آثر ذلك في قلويهم 
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عا ردو اللا الاي عقأ EE RS‏ 


الإخلاص فبقي معه شيء منه ولم يبق على ما كان عليه من الإخلاص وهناك لم يذكر 
ركوب البحر معاينة مثل ذلك الأمر فذكر إشراكهم حيث لم يبق عنده أثر»'. 

لقد ذكر فى هذه الآية والتى قبلها أصناف الناس ممن بركبون البحرء فذكر 
لاا اودرو کا راکو 

ثم نادى الناس جميعا بقوله إبا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا ديوما لا 
يجري والد عن ولده...#. 

وهناك ملاحظة نود أن نشير إليها في هذه الآية وهي أنه قدم الجار والمجرور 
(له) على (الدين) فقال (مخلصين له الدين) وهذا هو الشان في كثير من الايات 
نظائرها فانه يقدم الجار والمجرور على الدين الا في آية واحدة قدم الدين وأخر 
الجار والمجرور وهى قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بألله 
وأخلصوا دينهم لله فاأولئك مع المؤمنين - النساء .)٠٤١‏ فانه قال 
(وأخلصوا دينهم لله) ولم يقل (وأخلصوا لله دينهم) فما السر فى هذا الاختلاف؟ 

من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق. 
والسياق فى سورة النساء في الكلام على المنافقين فقدم ما يتعلق بهم وهو (دينهم) 
أى الدين مضافا إلى ضميرهم. وأما الآيات الأخرى فالكلام على الله سبحانه فقدم 
ما يتعلق به وهو ضميره المجرور. 

وإيضاح ذلك أن الكلام على المنافقين في سورة النساء بدأ من قوله تعالى 
يشر المنافقين بأن لهم عذابا اليما #1۳۸ إلى الآية ٠٤١١‏ فقال لذلك 
(وأخلصوا دينهم لله) والضمير فى (دينهم) يعود على المنافقين فقدم ما تعلق بهم. 

أما الآيات الاخرى فالكلام فيها على الله سبحانهء ومن ذلك قوله تعالى «تنزيل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم # إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعيد الله 
مخلصا له الدين * ألالله الدين الخالص - الزمر ١‏ - 4۳. 

ويستمر الكلام على الله إلى أن يقول قل إنى أمرت أن أعدد الله مخلصا 
له الدين *# وأمرت لان أكون أول المسلمين * قل إنى آخاف إن عصيت 
ريي عذاب یوم عظیم * قل الله عبد مخلصا له دیني فاعبدوا ما شئتم من 
دونه - الزمر .4۱١ - ١١‏ 
)١(‏ التفسیر الکبیر .٠١١/۹‏ 


VA 


فقدم الجار والمجرور (له) وفيه الضمير الذي يعود على الله على الدين في 

ونحوه قوله تعالى #هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين 
الحمد لله رب العالمين - غافر #٠١‏ فقدم الجار والمجرور وذلك لأن الكلام على 
الله وذلك ابتداء من قوله تعالى #وقال ربكم ادعوني آستجب لكم ١‏ إلى الآية 


۷ ۷ ۴ 
HH E PR 


ليا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا بوماً لا يجزي والد عن ولده ولا 
مولود هو جازٍ عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولا يغرنكم بالله الغرورة. 


لقد أمر الله الناس أن يتقوا ريهم فقال #يا أيها الناس اتقوا ربكم وقال 
(ريكم) بإفراد الرب وإضافته إليهم ليدل على آن لهم ريا واحدا فليس ثمة آرباب ولا 


ارآ اريه اك نالرت هو الي دوالك ااه 
وار اا مرها ي و ا وان ف ا ا د ا 
اا مك ننه عع ررق بهم القن رالائ عاة رن د نه كا 
يمكن أن يضرهم بخلاف من لا يملك شيتا إزاءهم فذكرهم بريويته لهم لأن ذلك من 
موحبات الاتقاء. 

واختيار لفظ الرب مناسب أيضا لذكر الوالد والولد بعده ذلك أن الرب هو 
المربي والمعلم والمرشد والقيم وكذلك الوالد مع ولده فإنه القيم عليه والموجه له 
والمربي» فهو تناسب لطيف. 


TYA — 


على طردق التفسير البياني - الجرء القائی ...ن E ASAR OEE A‏ 


:(واخشوا یوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جازٍ عن 
والده 2 4ا 
SORE RF‏ 


ل 


معنى (لا يجزي) لا يقضي.» والمعنی لا ينفعه بشيء ولا يدقع عنه شیا 

قد قال ههنا (لا یجزي والد عن ولده) والنقدیر (ا یجزي فيه) غير آنه لم يذکر 
الجار والمجرور فلم يقل (لا يجزي فيه) بخلاف آيات أخرى فإنه ذكر الجار 
والمحرور فيها. فقد قال #واتقوا دوماً ترجحون فبه إلى الله ثم توفى كل 
نفس ما كسبت وهم لا بظلمون - البقرة ۲۸١‏ وقال #إبخافون يوماً تتقلب 
فيه القلوب والأبصار * ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويريدهم من فضله 
- النور ۳۷ )› 4۳۸. 

والسبب والله أعلم أن الحذف يفيد الإطلاق ذلك أن النفع والدفع في قوله (ا 
يجزي والد عن ولده...) لا يختص بذلك الیوم فقط. فانه !ذا جزی أحد عن أحد فانه 
لا يقتصر آثر ذلك على ذلك اليوم بل سيمتد إلى الأبد لأنه سيكون في الجنة. ولو قال 
(فيه) لريما أفهم أن أثر ذلك مقتصر على ذلك البو. ۰ 

ولذا حیث قال (لا تجزی) لم يقل (فيه) وذلك نحو قوله تعالی #[واتقوا نوما ا 
تجزي نفس عن نفس شسيئا ولا بقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم 
بنصرون - البقرة 4٤4۸‏ وتوله *(واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيا 
ولا بقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون - البقرة ۱١١‏ . 

بخلاف قوله تعالی #واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفی كل 
نفس ما كسبت وهم لا بظلمون - البقرة ۲۸١‏ فان ذلك مختص بيوم الحساب 
یدل على ذلك قوله تعالی ثم توفی کل نفس ما کسبت. 

ويوم الرجوع إلى الله وتوفية الحساب هو يوم القيامة فذكر (فيه) للتخصيص. 

ونحوه قوله تعالى #يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والآبصار. 
لیجزیهم الله آحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله - النور ۳۷ ؛ #۴۸ فإن 
ذلك مختص بيوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار وهو يوم الجزاء فذكر 
(فيه) لذلك والله أعلم. 


.٠١١/۲١ روح المعاني‎ 2۱۹/١١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 


— (A. — 


ا ا ق تی ج کے DUHEM USNS ARH CRPHIATALLEICN es E E‏ سورد لضان 


وقال ههنا #لا يجزي والد عن ولدد# فذكر الوالد والولد وقال فى البقرة لا 
تجزى نفس عن نفس شيئًا فذكر عموم النفس وذلك لأكثر من مناسبة. فقد ذكر في 
السورة الوالدين والوصية بهما ومصاحبتهما بالمعروف فبين بقوله #لا بجزي 
والد عن والده...# ان الإحسان إليهما ومصاحبتهما بالمعروف إنما هو مختص 
فى الدنيا ولآ يمتد إلى الاآخرة. 

ثم من ناحية أخرى أنه لما ذكر الرب بقوله إا أيها الناس اتقوا ربكم ذكر 
بجر ال اع وه ن ال ال مر اه ف انی د کر ارب دک الو الد ولرک 
ولم يرد مثل ذلك في البقرة فذكر عموم النفس. 

وقدم الوالد على الولد فقال للا بجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده ننسئًا# لآن الأب آكثر شفقة على الولد وأحرص على الدفع عنه فقدمه 
ذلك هاف( التح ر المخاا لها كان لوال ا كر فة عل ا لك مر الول على 
أبيه بدأ به أولا"' وجاء في (التحرير والتنوير): «وابتدىء بالوالد لأنه أشد شفقة على 
ااانا يو ق 

وقال في الوالد (ا يجزي والد) بالفعل وقال في الولد (ولا مولود هو جاز عن 
والده) بالاسم ذلك آن الله وصى الإنسان بوالديه إحسانا وهو مكلف بذلك على جهة 
الدوام والثبوت بخلاف الوالد فإنه غير مكلف بولده بعد البلوغ وإنما بدفع عنه أو 
ا ا ر من ارا قل اا ات اا ول ر 
المكلف بالصيغة الفعلية لأن الاسم يدل على الثبوت وه أثبت وآدذوم من القعل. 

نم إنه لما مر في السورة توصية الإنسان بوالديه ومصاحبتهما بالمعروف ولم 
گر فل لل کے ا ا 0 ا ك وء ودين اة ا موا عل 
ادا ار ا ا اک اا ع وان 
عليه من الحقوق. والوالد يجزي لما فيه من الشفقة وليس بواجب عليه ذلك فقال في 
الوالد (لا يجزي) وقال في الولد: (ولا مولود هو جاز)». 

وقال احمد بن المنير في (الانتصاف من الكشاف): «إن الله تعالى لما أكد 
الوصية على الاباء وقرن شكرهم بوجوب شكره عز وجل وآوجب على الولد أن يكفي 
ا 


(۲) التحریر والتنویر 1۹۳/۲۱. 
ا اتر الك 7 0 


على طردق التفسير البيائى - الجزء الانى ............. 


القيامة مجزيه بحقه عليه. 
فلما كان اجزاء الولد عن الوالد مظنون الوقوع لأن الله حضه عليه فى الدنيا كان 
كدير داك النل اله فا الوه ول كذاك الفكن . 

وعبر عن الولد بالمولود في قوله ولا مولود هو جاز عن والده شدئًا» قیل 
لأن الولد بقع على الولد وولد الولد بخلاف المولود فانه من ولد منك فان «الواحد لو 
شفع للأب الادنى الذي ولد منه لم تقبل شفاعته فضلا أن يشفع لمن فوقه من 
اكان . 

وقيل إنه عبر بمولود دون (ولد) «لإشعار (مولود) بالمعنى الاشتقاقي دون (ولد) 
صاحبها التعرض لنفع آبيه المشرك في الاآخرة وفاء له بما تومىء اليه المولودية من 
تجشم المشفة من تربيته فلعله يتجشم الإلحاح في الجزاء عنه في الأخرة حسما 
لطمعه فى الجزاء عنه»". 

وقوله (شينا) يحتمل معنيين: المصدرية أى لا يجزى الولد عن والده شيا من 


7ے 
j> 2 2‏ 


#إن وعد الله حى*# 

یدخل فيه کل وعد وعد به ومنه ما وعد به عباده في الآخرة. 

#فلا تغرنكم الحداة الدنيا# فتنسوا الآخرة وتشتغلوا بالدنيا وقد أسند الفعل 
الى الحياة الدنيا والمعنى لا تغتروا بالحياة الدنيا أهابة بهم الى ان بأخذوا حذرهم منها 
هذا إضافة الى ما فى ذلك من المجاز فكأن الحياة تنصب الشرك لغر الناس. 
() لضاف عن الكشاف تحاف الكفاف در 


EO 
N) 


#ولا يغرنكم بالله الخرور» 

الغرور صيغة مبالغة وقد وصف بها الشيطان لكثرة غره الناس. وقد اختار 
(الغرور) على (الشيطان) ليشمل كل ما يغر وأول ذلك الشيطان. 

وقد آكد الغعلين بالنون التقيلة لتوكيد النهي ولتوكيد أن الدنيا والشيطان مما 
ا اش رواد کا ها اکر اف لى لخر و اا 

وقدم الحياة الدنيا على الشيطان لأنها هي مبتغى الانسان وهي همه ومطلبه. 
وهو يكدح من أجلها ولان الشيطان قد يغرهم بها ويجعلها شرك الغرور. 

وقال (الحياة الدنيا) ولم يقل (الدنيا) لأن الحياة هي المطلب الأول للانسان 
اف ا 


«إإن الله عنده علم الساعة وبذزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري 

نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبدر*. 
E ORE‏ 

ذكرت هذه الآية مفاتح الغيب. 

فبدأت بعلم الساعة وهو أمر اختص الله به فلم يطلع عليه أحدا كما قال تعالى 
يسالك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله - الأحزاب .#٦۳‏ 

وقال #بسالونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا 
يجليها لوقتها إلا هو نقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 
بسالونك كآنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن آكثر الناس لا 
نعلمون - الأعراف 4۱۸۷. 

رقال #بسالونك عن الساعة آبان مرساها * فيم انت من ذكراها * إلى 
رىك منتهاها - النازعات .#٤٤ - ٤١‏ 

لقد قال تعالى #ان الله عنده علم الساعة# فقدم الخبر (عنده) على المبتداً 
(علم الساعة) وهذا التقديم يفيد الاختصاص أى لا يعلمها إلا هو. وقد أكد ذلك بان. 

ثم قال #إوينزل الغيث# فعطف على جملة الخبرء والمعنى وأن الله ينزل 


— TAY — 


على طريق التشسر البيانى - الجزء الثاني .. 
الغيث. فجعل الخبر جملة فعلية مسندة للاسح وهذا يفيد الاختصاص أيضاً. 

#ویدزل | ا N ee‏ (ویعلم نزول الغيث) أو 
قاختار ما E‏ 

وقال (ينزل) بالمضارع لان ذلك بتكرر ويتجدد. 

ثم قال #ويعلم ما فى الأرحام# وهذا العلم عام يشمل الجنس وغير ذلك من 
دحو کون تامأ آو ناقصا؛ وذکيا أو ىلىدا؛ وطوبلا او قصىرا وبعلم أستعد ادد 
الجسمى والنقسى وكل ما يتعلق بأحواله. فلا يختص العلم بالجنس. 

وهذا يعم جميع ما فى الاأرحام على مدى الدهر. وجاء بالفعل المضار ع الدلالة 
عا گرا KE‏ اللہ واسامراره جاء فی (روہ المعانى): «(وبعلم ما فی الأرحام) 
علم الساعة) ونين هذا لدل فی الأول ي مرید الاختصاص اأعتناء بآمر الساعة 
ودلاله على شدة خفانها. وفى هذا على استمرار تجدد التعلقات بحسب تجدد 
مذلا اشارة باسناد التنزيل الى الاسم الجليل صربحا الى عظم شآنه لما فيه من كثرة 
المناقع لاأحناس الخلائى وشدوع الاستدلال يما ددرتب عليه من احياء الأرض على 
صحة البعث المشار اليه بالساعة في الكتاب العظيم» '. 

وجاء ڏ في (التحرير والتنوير): «وقي کلمه (عنده) أشارة ا اختص أصه تال 
بذلك العلم لان ن العندية شأنها الاستنثار. وتقديم (عند) وهو ظرف مسند على المسند 

وجملة (وينزل الغيث) عطف على جملة الخبر والتقدير وأن الله بئزل الغبث فبفيد 
التخصيص بنزول الغيث. .. وقي اختار القفعل المضارع أقأدة اڭ ؤه جلد انزال 
الغيث المرة بعد المرة عند احتياج الأرض. .. وإذ فد جاء هذا نسقا في عداد الحصر 
کان اتا ن بالمسند فعلاً خبراً عن مسند اليه مقدم مفيداً للاختصاص القرينه... 

وعطگک عليه ( (وبعلم ما في الأرحام) آي تفرد أطوارد... وى 
بالمضار ع لإفادة تكرر العلم. دتبدل تلك | ارال" 


STE المعاني‎ F0) 
AY A التحربر والتنرير‎ ( 


E 


تم قال #وما تدري نفس ماذا تکسب غدا#. 

فذکر الغد لينفي القياس على كسب يومه فلا يقول سأكسب غداً مثل کسب 
اليوح. فا ا واا ف ن ان که ککسبه الیوم وهو 
واا ا 

إن الكسب لا يتعلق بأمور المعاش فقط وإنما هو عام فی عموم ما یکسب فقد 
يكون الكسب في أمور المعاش وما يتعلق بهء وقد يكون في الآعمال من الحسنات 
السا اف گل كس وق شف الله الكهات و امات كا قال عا 
O E E U O‏ 
RE a EOE EE‏ 

والکسب قد یکون للقلب وقد یکون اغیره قال تعاای #ژولکن یواخذ کم بما کسہت 
a Ea ca E‏ 
کسبت آیدیکم - الشوری ۵۰ فأثبته لغيره. 

تمن تادا انب ةا 


f 


#وما تدري نفس باي أرض تموت# وهذا مما لا يعلمه أحد الا الله. فانه 
حتى المريض على فراشه قد ينتقل إلى الحمام فيموت وقد ينتقل من مكان الى آخر 
داخل البيت فيموت. فلا يعلم بأي أرض يموت فكيف بالصحيح الذي لا بدرى أيموت 
في بيته آم في مكان عمله أم في الطريق أم خارج بلده. a.‏ 

تم لننظر الآية من حيث التقديم والتأخير. فإنه بدا بذكر الساعة وهي رأس 
المغيبات وقد جعلها بعد قرله #با أنها الناس اتقوا ريكم واخشوا نوما لا 
يجزي والد عن ولده وهو يوم القيامة فناسب ذكرها ما سبق. 

ثم ذكر بعدها تنزيل الغيث وهو أسبق المذكورات بعده وجوداً. فنزول الغيث 
يسبق في الوجود ما في الارحام فانه به يتحصل المشروب والمطعوم لما في 
الأرحام. 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى آنه كثيرا ما يستدل القرآن بنزول الغيث على 
الستاغةوالش ور تال تعالى «ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا ده حنات 
وحب الحصدد # والنخل باسقات لها طلع نضدد # رزقاً للعباد وأحسنا 
به بلدة ميتا كذلك الحروج - ق #١١ - ٩‏ فجعله بعد الكلام على الساعة. 


FA — 


على طرق التشسير البياتى - الجزء القائى س 

ثم ذكر بعد ذلك ما في الأرحام وهو ما قبل الولادة. فقوله (وينزل الغيث) له 
ارتباط بذكر الساعة قبله وارتباط بما في الأرحام بعده. 

ثم ذكر بعده الكسب وهو فيما بعد الولادة فإن الكاسب لا يكسب الا بعد الولادة. 

ثم ذکر الموت آخرا. 

فرتبها بحسب الأسبقية. 

ثم لننظر من ناحية آخرى في هذه الاية فان فيها إتباتا لعلم الله ونفيا لعلم من 
عداد. فقد قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغبث ويعلم ما في 
الأرحام# وهو إثبات لعلم الله وقدرته. 

ثم قال #وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما ندري نفس باي آرض 
تموت؟ وهذا نفى لعلم المخلوقات. 


ثم ختم الآية بقوله #إن الله عليم خبير# فآثبت له العلم والخبرة. وهذا 


واجتماع العلم والخبرة من كمال الإتصاف فان من تمام العلم وكماله أن تكون 


عرناں بن عب راسلا 
(لاسعر 


- FAT — 


مراجع الكتاب 


OTTO E 


جات الكاتب لاین قتبه تحفیق محمد محیى الدين عبد الحمند ل ANTAL‏ س 
E‏ 


چ استاس البلاغة لحار اله الزمخشري . معلابع الشعب : E‏ 
- أنوار التنزيل للقاضى البيضاوى - المطبعة العثمانية ٠١‏ ١١ه.‏ 
. اليحر المحيط لآبی حبان ظا ا ۷ کت مطبعة اأستعالدة تدصر . 


ااا ارو 


- تاح العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدى - منشورات مكتبة الحياة - 
بيروت - تصوير على الطبعة الاأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة ١٠١٠١١ه.‏ 

- التبيان فى أقسام القرآن لابن القيم - دار الكتب العلمية - بیروت ۱۹۸۲م/ 
A‏ 

- التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للنشر ٤۱۹۸م.‏ 

- التعبير القرأنى - الدكتور فاضل صالح السامرائى - مطبعة دار الكتب للطباعة 
والنشر - جامعة الموصل ط ١‏ سنة ٩۱۹۸م.‏ 


= الخملة الغرية تالنفها وأقسامها د قاضل صالخ السامرائي < مديردة داز الك 
لطاع والنر داف افد 


- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي» منشورات دار الآفاق الجديدة - 
مروت 72 ف 0 
إدارة الطباعة المنيرية - دار إحياء التراث العربي. 

و اا رن ل اله اتن وال ار احا الي لخر 


سنه ٣٣۹۰‏ ه. 


- شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين أبن يعيش - طبع ونشر ادارة الطباعة 
ا 


- فتح القدير للشوكاني - طا مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 
NTE‏ 


۷۹ھ — اا ا 


- فى ظلال القرأن - سيد قطب - الطبعة الأولى. 

القاس البح ابحو ا لترو انى د 0 ايد اواد د 
OAT‏ 

- كتاب سيبويه - مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى ببخداد. 

- الكشاف عن حقائق التنزيلء لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى البابي 


الحلبي وآولاده بمصر سنه ۷٣۱۳ھ‏ - م 


ل 


- لباب النقول في آسباب النزول للواحدي. 
- لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعه بولاق. 


- المصباح المنير للفيومى - المكتبة العلمية - بيروت. 


- معاني الأبنية في العربية: د/ فاضل صالح السامرائي - دار الرسالة بيروت 
SAE E‏ 


ا که غ ارد الا ال اا 
والترجمة. 


- معاني النحوء د/ فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر 
الوض ل 0 


- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق محمد محيي الدين 
غد الخ 


- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - طهران. 


أحمد - دار الأنهضة العربية للطباعه والنشر بببروت ١۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 


- النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى - مطبعة مصطفى محمد بمصر. 


- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين ابراهيم بن عمر البقاعى - دار 
الكت | لعلمية - ببروت. 


. AY 


س نيل الأوطار للشوكاني. 
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